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 28/09/2022 التاريخ:   
   L22/0974  ARCIFالرقم: 

 المحترم   المبين مجلة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

للإنتاج والمحتوى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية )معامل يسر 
  .2022للمجلات للعام  السابعالسنوي تقرير الأطلق  قدالعلمي، إعلامكم بأنه 

 

)مكتب اليونيسكو  :عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس الإشراف والتنسيق" لإشراف" Arcif ارسيفيخضع معامل التأثير "
للجنة علمية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكندرية، (الإسكواسيا )آلجنة الأمم المتحدة لغرب ، ببيروت الإقليمي للتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة علميسم ذوي وأكاديميينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنوان مجلة عربية علمية (5100) زيد عنيودراسة بيانات ما فحص بالعمل على  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر  عربية دولة (20)هيئة علمية أو بحثية في  (1400)عن أكثر من والصادرة  ،مختلف التخصصات

  .2022عام  في تقرير "Arcifارسيف "معامل العالمية لمعايير المعتمدة ضمن  فقط لتكونمجلة علمية  (1000) منهاالبيانات(. ونجح 
   
علامكم نا تهنئتكم و يسر و     في قد نجحت  ،العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة الصادرة عن المبين مجلة بأنا 

، وللاطلاع على هذه المعايير يمكنكم الدخول معيارا  ( 32)والتي يبلغ عددها المتوافقة مع  المعايير العالمية، Arcif" معايير اعتماد معامل "ارسيف  تحقيق
                                                 إلى الرابط التالي:

marefa.net/arcif/criteria-http://e/ 
 . (لم نرصد أية استشهادات) 2022كم لسنة لمجلت " Arcifارسيف "كان معامل و    

      نجاحكم في الحصول على معايير اعتماد معامل بإمكانكم الإعلان عن و . 2023 عام حصول مجلتكم على معامل تأثير متقدم في تقرير نأملو 
 أرسيف  لنسخة الورقية لمجلتكم إلى معاملكذلك الإشارة في اعلى مواقع التواصل الاجتماعي، و  سواء على موقعكم الإلكتروني، أو " العالميةArcif ارسيف"

Arcif .الخاص بمجلتكم  

  "، التواصل معنا مشكورين. ارسيفختاماً، نرجو في حال رغبتكم الحصول على شهادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 التقديرم و راوتفضلوا بقبول فائق الاحت                                                  

 رأ.د. سامي الخزندا  
 "Arcif ارسيف "رئيس مبادرة معامل التأثير                                  

                                      
 





هيأة التحرير



أ. د. عبد علي سفيح الطائي أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي

مستشار وزارة التربية- فرنسا جامعة روتردام الإسلامية- هولندا

أ. د. جواد كاظم النصـر الله أ. د. عبد الحسين عبد الرضا العمري

جامعة البصـرة- كلية الآداب جامعة ذي قار- كلية الآداب

أ. د. حسين علي الشرهاني أ. د. محمد حسنين النقوي
جامعة ذي قار- كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بهاء الدين- باكستان

أ. د. نعمة دهش فرحان الطائي أ. د. مصطفى كاظم شغيدل
جامعة بغداد- كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد– كلية الآداب

م. د. حيدر هادي خلخال الشيباني أ. د. أحمد حسين عبد السادة

مديرية التربية- النجف الأشرف جامعة المثنى- كلية التربية للعلوم الإنسانية



مراجعة النصوص العربية

الإدارة والمالية

ترجمة النصوص الإنكليزية

زمان جعفر كاظم أحمد عدنان المعمار

أ. د. كريم حمزة حميدي

حسنين علي عبد الأمير الطائي

الإخراج والتصميم

أحمد عباس مهدي

أحمد عباس مهدي



ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََجَلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبََى أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلََى بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نََمتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْْمرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلهِا المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُْْرِ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِياَضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشْْرٍ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((
ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال�ش��كر بم��ا �أله��م وال�ص�لااة وال�س�لاام عل��ى خ�يرر النع��م 
و�أتّمه��ا محم��د و�آل��ه الأأخي��ار الأأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأأمم، ول��كلِّ ح�ض��ارة 
رجالها الذين بنوها بالفكر والعمل والجد والاجتهاد، ولكلِّ ح�ضارة �شواهدها ال�شامخة 

وعلاماته��ا القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأأجي��ال عل��ى ك��رور الأأي��ام �أنّ هاهنا كان��ت �أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت�برر ب�أخباره��ا و�أفُ��ول 
نجمه��ا، ولم يب��ق منه��ا �س��وى موا�ض��ع الأأط�لاال، ت�صهره��ا �أ�ش��عة �شم���س النه��ار، وتغزوها 
الأأمطار، وتندب حالها الأأطيار التي اتّخذتها �أوكارًا لأأع�شا�ش��ها، وم�أوى لفراخها، وك�أنّ 
قدره��ا ق��د حتّ��م عليه��ا �أن لا يلحظه��ا �س��وى ف��راخٍ هزيل��ة، وزواحف دخيلة، تجوب �ش��قوق 

ج��دران هي��اكل الح�ض��ارة، وه��ي تَ���ؤُزُّ ب�أ�صواته��ا لتدع��و الإإن�س��ان �أنّ هاهن��ا كان��ت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�ض��ارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح�ضارات، ف�ش��موخها قائ��م في الأأذهان 
وعلاماته��ا حا�ض��رة في القل��وب، وهياكله��ا ت�ش��دّ الأأرواح لتهف��و �إليه��ا �أ�س�يررة لأأمره��ا، 
لالة هناك، وتنت�ش��ي العِبْْرة هنالك،  ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعنى هنا، وترت�ش��ف الدَّ
ف�لًًاض عن حيرتها في ن�سق التعبير وجمالية المغزى وقوام الجملة، �إننا في ح�ضارة الكلمة، 
كلمة �أمير الم�ؤمنين الإإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�لاصة وال�س�لاام(، تلك الح�ضارة 
رت على جدران حقائقها  التي عجزت عن محوها الأأنداد من الأأعراب والأأعاجم، فتك�سَّ

المعاولُ، وتقهقرت ب�س��احات معارفها الفطاحلُ، ويئِ�س��ت عن بلوغ مغزاها الأأعاظم.
لأأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة.. كلم��ة �أم�يرر الم�ؤمن�نين الإإم��ام عل��ي )علي��ه ال�س�لاام( ال��ذي لم 

ي��زل �ص��دى دعوت��ه م��رددًا »�أن هاهن��ا علمً��ا جمً��ا ل��و �أَ�صب��ت له م��ن حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو���ض به��ذا ال�ترراث 





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�صلي��ة 
مَ��ة مُعْتَمَ��دة لأأغرا���ض الترقي��ة العلمي��ة في المج��ال الأأكاديم��ي، ته��دف �إلى  كَّ مُُحَ
ا�س��تنها�ض الأأقلام العلمية والفكرية للارت�ش��اف من معين علوم الإإمام علي بن �أبي 
طال��ب )علي��ه ال�س�لاام(، وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منها �أه��ل الفكر 
والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�سوله )�صلّى الله عليه و�آله و�سلم( وقر�آنه 

الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )عليه ال�س�لاام(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المب�نين( المفكرين والباحثين في الجامع��ات والحوزات العلمية 
�إلى الكتابة فيها والإإ�س��هام في رفدها بالأأبحاث العلمية والدرا�س��ات المعمّقة؛ ليدلوا 
بدلائه��م في ريا���ض مع�نين ح�ض��ارة الكلم��ة الفيا�ض��ة فتنت�ش��ي الأأرواح، وتق��ر العي��ون، 

وت�أن���س النفو���س، وهي تجوب بين �أروقة علومها العديدة، وحقول معارفها الجمة.
ل مجلة علميةٍ محكمةٍ في العالِم الإإِ�س�لاامي مخت�صةٍ  ولا �س��يما �أنّ )المبين( تُعدّ �أوَّ

بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإإدام��ة ه��ذا ال�ص��رح المع��رفي، ون�س���أله 
بلطف��ه و�س��ابق رحمت��ه، وخ�يرر نعم��ه و�أتمه��ا محمد و�آل��ه �أن يديم علين��ا ف�ضله وف�ضل 

ر�س��وله الك��ريم وه��و القائ��ل وقول��ه ح��ق ووع��ده �ص��دق:
تِينَا الله مِ��نْ  ��وا مَ��ا �آتَاهُ��مُ الله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الله �سَ��يُ�ؤْ هُ��مْ رَ�ضُ نَّ {وَلَ��وْ �أَ

��ا �إِلََى الله رَاغِبُ��ونَ} الإإ�س��راء -59-. لِ��هِ وَرَ�سُ��ولُهُ �إِنَّ فَ�ضْ
الله��م �إن��ا �إلي��ك راغب��ون ولف�ضل��ك وف�ض��ل ر�س��ولك �س��ائلون، والحم��د لله رب 

العالم�نين...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجلــة )المـبين( مجلــة فصليــة محكمــة، تصــدر عــن مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة للعتبــة 
العــراق  داخــل  مــن  للمؤلــفين  والدراســات  البحــوث  المقدســة وتســتقبل  الحســينية 
وخارجــه التــي تعنــى بعلــوم كتــاب نهــج البلاغــة وبــسيرة الإمــام علي عليــه الــسلام 

وفكــره في مجــالات المعرفــة كافــة.
2. إنّّ الإستشــهاد بمجلــة المـبين في مطالــب البحــث يعــد مــن أساســيات تنشــيط الحركــة 
ــة أصــيلا  ــك بوصفهــا مرجعــا علمي ــة وذل ــل الفكري ــة في مختلــف المحاف ــة والمعرفي العلمي

يعــزز مــن مكانتهــا العلميــة بين المـجلات المحكمــة.
3. يكــون البحــث المقــدم للــنشر ملتــزم بمنهجيــة وأخلاقيــات البحــث والــنشر العلمــي 

وخطواتــه المتعــارف عليهــا عالميــاًً.
ــنشر في  ــدم لل ــنشر أو ق ــول لل ــل على قب ــابقًًا أو حاص ــد نشر س ــث ق ــون البح 4. أن لا يك

ــع تعهــد خــاص بذلــك. ــة أخــرى ويقــوم الباحــث بتوقي مجل
5. لا تقــوم المجلــة بــنشر البحــوث المترجمــة إلا بتقديــم مــا يثبــت موافقــة المؤلــف الأصلي 

وجهــة الــنشر على ترجمــة البحــث ونشره.
6. يتحمــل مؤلــف البحــث المســؤولية الكاملــة عــن محتويــات بحثــه المرســل للــنشر، وتعبر 

البحــوث عــن آراء مؤلفيهــا ولا تــعبر بــالضرورة عــن رأي المجلة.
7. يخضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.

ــام  ــعشرة أي ــاوز ال ــدة لا تتج ــة خلال م ــدن المجل ــن ل ــه م ــتلام بحث ــف باس ــغ المؤل 8. يبل
ــتلام. ــخ الاس ــن تاري ــاراًً م اعتب

9. يبلغ المؤلف بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه في المجلة في مدة لا 



تتجاوز الشهرين اعتبارًًا من تاريخ استلام البحث من قبل المجلة.
10. لا تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى مؤلفيها.

11. يلتــزم المؤلــف بإجــراء التعــديلات اللازمــة على بحثــه وعلى فــق تقاريــر هيــأة التحريــر 
أو المقيــمين وإعادتــه الى المجلــة في مــدة أســبوع مــن تاريــخ اســتلامه للتعــديلات.

12. جميــع البحــوث المقدمــة للــنشر تخضــع لعمليــة التقييــم العلمــي مــن قبــل ذوي 
الاختصــاص.

13. تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الاستلال الالكتروني.
ــع الورقــي والالــكتروني للبحــوث الى المجلــة  ــع والتوزي 14. تنقــل حقــوق الــنشر والطب
وعلى وفــق صيغــة تعهــد يقــوم المؤلــف بتوقيعهــا ولا يحــق لأيــة جهــة أخــرى إعــادة نشر 
ــأة التحريــر  البحــث أو ترجمتــه وإعــادة نشره إلا بموافقــة خطيــة مــن المؤلــف ورئيــس هي

لمجلــة المـبين.
15. لا يجــوز للمؤلــف ســحب بحثــه بعــد صــدور قــرار قبــول الــنشر، ويجــوز لــه ســحب 

البحــث قبــل صــدور قــرار قبــول الــنشر وبموافقــة الســيد رئيــس هيــأة التحريــر حصًرًا.
16. يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُُشر فيه بحثه.

17. يتوجــب على المؤلــف الإفصــاح عــن الدعــم المالي أو أي مــن أنــواع الدعــم الأخــرى 
المقدمــة لــه خلال إجــراء البحــث.

ــبير في  ــأ ك ــود خط ــافه لوج ــد اكتش ــر عن ــس التحري ــف إبلاغ رئي ــب على المؤل 18. يتوج
ــأ. ــح الخط ــاهم في تصحي ــات وأن يس ــة بالمعلوم ــدم دق ــث أو ع البح



دليل المؤلفين



1. تســتقبل المجلــة البحــوث والدراســات التي تكــون ضمــن محاورهــا المبين�ــة في 
سياســة النشــر.

2. أن يكــون البحــث المقــدم للنشــر أصــيلا ولــم يســبق نشــره في مجلــة أو أي 
ــرى. ــر أخ ــيلة نش وس

ــورقي  ــع ال ــر والتوزي ــن النش ــة تتضم ــة للمجل ــوق حصري ــف حق ــي المؤل 3. يعط
والالــكتروني والخــزن وإعــادة الاســتخدام للبحــث.

4. لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن عشرين صفحة.
5. ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail.com و inahj.org@gmail.com

6. يكتــب البحث المرســل للنشــر ببرنامــج الـــ )word( أو )LaTeX(وبحجم صفحة 
 Simplified وبهيــأة عموديــن منفصــلين ويكتــب متن البحــث بنــوع خــط )A4(

Arabic وبحجــم 14.

لا  وان  مســتقلة  صفحــة  وفي  الإنكليزيــة  باللغــة  للبحــث  ملخــص  يقــدم   .7
كلمــة.  )300( يتجــاوز 

8. أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتي�ة:
• عنوان البحث.

• اسم المؤلف / المؤلفين وجهات الانتساب.
• البريد الالكتروني للمؤلف / المؤلفين.

• الملخص.
• الكلمات المفتاحية



9. يكتب عنوان البحث متمركزًًا في وسط الصفحة وبنوع خط:
.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكتــب اســم المؤلــف / المؤلــفين متمركــزاًً في وســط الصفحــة وتحــت العنــوان 
.Bold 14 وبحجــم Simplified Arabic وبنــوع خــط

11. تكتــب جهــات الانتســاب للمؤلــفين بنــوع خــط Simplified Arabic وبحجــم 12 
.Bold

12. يكتب ملخص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتــب الكلمــات المفتاحيــة التي لا يتجــاوز عددهــا عــن خمســة كلمــات بنــوع 
.Italic ,Justify 12 وبحجــم Simplified Arabic خــط

المدين�ــة،  الجامعــة،  الكليــة،  )القســم،  كالآتي  تثبــت  الإنتســاب  جهــات   .14
مختصــرات. وبــدون  البلــد( 

15. عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
16. عدم ذكر اسم المؤلف/ المؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراعــى الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا في كتابــة الهوامــش للتوثيــق 
والاشــارة بذكــر اســم المصــدر ورقــم الجــزء والصفحــة، 



مع ضرورة أن تكون مرقمة ترقيمًًا متسلسلا وتوضع في نهاية البحث.
ــن  ــة م ــوث العلمي ــة البح ــة في كتاب ــة المتبع ــروط الفني� ــف بالش ــلتزم المؤل 18. ي
ــع  ــاة وض ــب مراع ــا يج ــادره، كم ــه ومص ــره وهوامش ــث بفق ــب البح ــث ترتي حي
صــور المخطوطــات )للنصــوص المحققــة( في مكانهــا المناســب في متن البحــث.

19. تثبيت قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث وحسب صيغة:
.Harvard Reference style 

ــداول أو  ــث أو الج ــا في متن البح ــهاد به ــم الاستش ــات التي ت ــع الدراس . جمي 20
ــس. ــادر وبالعك ــة المص ــق في قائم ــشكل دقي ــت وب ــب أن تثب ــور يج الص

21. يــلتزم المؤلــف/ المؤلفــون إلى بي�ــان فيمــا إذا كان البحــث المقــدم للنشــر قــد تــم 
في ظــل وجــود أيــة علاقــات شــخصية أو مهني�ــة أو ماليــة يمكــن تفسيرهــا علــى 

أنهــا تضــارب في المصالــح.



دليل المقومين
إن المهمــة الرئيســية للمقــوم العــلمي للبحــوث المرســلة للنشــر، هــي أن يقــرأ 
البحــث الــذي يقــع ضمــن تخصصــه العــلمي بعنايــة فائقــة وتقييمــه وفــق رؤى 
ــت  ــوم بتثبي ــم يق ــن ث ــخصية، وم ــع لأي آراء ش ــلمي أكاديمي لا يخض ــور ع ومنظ

ــه. ــل إلي ــث المرس ــول البح ــة ح ــاءة والصادق ــه البنّّ� ملاحظات
ــث  ــا إذا كان البح ــد فيم ــوم التأك ــن المق ــم، يــرجى م ــة التقيي ــدء بعملي ــل الب قب
ضمــن  البحــث  كان  فــإن  لا،  أم  العــلمي  تخصصــه  ضمــن  يقــع  إليــه  المرســل 
تخصصــه العــلمي، فهــل يمتلــك المقــوم الوقــت الكافي لإتمــام عمليــة التقييــم، إذ 

ــام. ــرة أي ــاوز العش ــب أن لا تتج ــم يج ــة التقيي إن عملي
بعــد موافقــة المقــوم علــى إجــراء عمليــة التقييــم وإتمامهــا خلال الــفترة 

ـرجى إجــراء عمليــة التقييــم وفــق المحــددات الآتي�ــة: المحــددة، يـ
1. هل أن البحث أصيل ومهم لدرجة توجب نشره في المجلة؟.

2. فيمــا إذا كان البحــث يتفــق مــع السياســة العامــة للمجلــة وضوابط النشــر 
. فيها

3. هــل أن فكــرة البحــث متن�اولــة في دراســات ســابقة؟ إذا كانــت نعــم، يــرجى 
الإشــارة إلى تلــك الدراســات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نفسه ومحتواه؟.
بــشكل واضــح مضمــون  البحــث يصــف  إذا كان ملخــص  بي�ــان فيمــا   .5

وفكرتــه. البحــث 
6. هل تصف المقدمة في البحث ما يريد المؤلف الوصول إليه 



وتوضيحــه بــشكل دقيــق، وهــل وضــح فيهــا المؤلــف مــا هــي المشكلــة التي قــام 
بدراستها.

7. مناقشــة المؤلــف للنت�ــائج التي توصــل إليهــا خلال بحثــه بــشكل عــلمي 
ومقنــع.

8. يجــب ان تجــرى عمليــة التقييــم بــشكل ســري وعــدم اطلاع المؤلــف علــى أي 
ــب فيها. جان

البحــث مــع مقــوم آخــر فيجــب ابلاغ رئيــس  أراد المقــوم مناقشــة  اذا   .9
بذلــك التحريــر 

10. يجــب أن لا تكــون هنالــك مخاطبــات ومناقشــات مباشــرة بين المقــوم 
والمؤلــف فيمــا يتعلــق ببحثــه المرســل للنشــر، ويجــب أن ترســل ملاحظــات 

ـر التحريــر في المجلــة. المقــوم إلى المؤلــف مــن خلال مديـ
ــى  ــب عل ــابقة، توج ــات س ــن دراس ــتل م ــث مس ــأن البح ــوم ب 11. إذا رأى المق

ــة. ــس التحريــر في المجل ــات لرئي ــك الدراس ــان تل ــوم بي� المق
12. إن ملاحظــات المقــوم العلميــة وتوصياتــه ســيعتمد عليهــا وبــشكل رئيسي 
في قــرار قبــول البحــث للنشــر مــن عدمــه، كمــا يــرجى مــن المقــوم الإشــارة وبــشكل 
دقيــق إلى الفقــرات التي تحتــاج إلى تعديــل بســيط ممكــن أن تقــوم بهــا هيــأة 
ــف  ــا المؤل ــوم به ــب أن يق ــري يج ــل جوه ــاج إلى تعدي ــك التي تحت ــر وإلى تل التحري

نفســه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ــع  ــة المؤلــفين لتوقي ملاحظــة : يــملأ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخـول مــن بقي
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.
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نحمــده تعــالى حمــد الشــاكرين ونــصلي ونســلم على نبيــه ســيد المرســلين وعلى آل بيتــه 
الطيــبين الطاهريــن، وبعــد:

فــإن طلــب البحــث العلمــي الــرصين صعــب وبغيــة تــرصين نشره لا يقــل صعوبة، ولاســيما 
مــع المـجلات المتخصصــة التــي تنشــد وضــع بصمــة مميــزة في تاريخ الــنشر العلمــي، وتبتغــي أثرًًا 
ذا بــال وقيمــة علميــة مضافــة في مكتبــة نهــج البلاغــة ومعــارف أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(، 
ولكننــا برغــم هــذه التحديــات الجمــة نواصــل ســبيل التجديــد ونتوخــى طلبــه واختيــار النوعيــة 
دائما وبحســب مــا ذكرنــا مــن سمات لائقــة بمجلــة المـبين التخصصيــة، ونعــد اســتمرار نســخها 
ــا في  ــر به ــزة نفتخ ــمة ممي ــد س ــدد الجدي ــذا الع ــع ولادة ه ــددًًا م ــن ع ــة وعشري ــت ثلاث ــي بلغ الت
المكتبــة العلويــة ونرجــو بهـا طلــب رضى الله تعــالى أولا وشــفاعة أوليائــه محمــد وآل بيتــه الكــرام 

صلــوات الله عليهــم أجمــعين.
وبفضــل الله تعــالى ورصانــة مجلتنــا )مجلــة المـبين( أصبحــت مطلبــا لأقلام الباحــثين وموضعا 
للبحــوث المتخصصــة مــن الأكاديمــيين نظــرًًا لعمــق تحكيمهــا العلمــي، وتنــوع ملفاتهـا مــع كل 
عــدد جديــد، بســبب كثــرة طلــب الــنشر فيهــا، ولــذا تضمنــت سياســة الــنشر تخصيــص ملفــات 
مشــابهة لافتــة للانتبــاه حــول تخصــص مــا فــيما يكتــب عــن كلام أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( 
ــن  ــة م ــوم العربي ــب الأدبي في عل ــى الجان ــة، وإن طغ ــوم مختلف ــة وعل ــة وأدبي ــا لغوي ــن قضاي م
بلاغــة ولســانيات ودلالــة على الجانــب الآخــر مــن العلــوم الطبيعيــة الــذي هــو القســيم الآخــر 
ــه خصــب في  ــه، فميدان ــة في ــة للكتاب ــوم الصرف ــذي نســعى إلى تشــجيع المتخصــصين في العل ال
ــل  ــا، فما حف ــة، ونحوه ــة العام ــك والصح ــوم الإدارة، والفل ــا وعل ــة كالجيولوجي ــج البلاغ نه
ــتقى -كما  ــص أس ــو ن ــتخراج درره، فه ــره واس ــر بتدب ــر جدي ــاز ث ــن إنج ــوي م ــص العل ــه الن ب
ــي ولا  ــارف لا تنته ــن المع ــة م ــك بواب ــح بذل ــم، ليفت ــرآن الكري ــو الق ــعين الله وه ــن م ــبين- م ت
تنضــب، في خطبــه ووصايــاه ورســائله وحكمــه، التــي نهــل منهــا الأدبــاء وأخــذ منهــا العــلماء، 
ولا عجــب أن تقــام مؤسســات ثقافيــة وتشــيد متاحــف وتعقــد منصــات للتــزود ممـا أثــر عنــه 

كلمة العدد



)عليــه الــسلام(، فهــو زاد معــرفي إنســاني ثــري وقيمتــه في الحاجــة الفعليــة لأبنــاء هــذا الزمــان 
إليــه دائما، لذلــك ندعــو الباحــثين مــن العلــوم المحضــة إلى الكتابــة فيــه بهـذا الشــأن، وفي رياداتــه 
المختلفــة، فقــد رســم الاستراتيجيــة الســليمة لقيــادة الأمــة، فــكان رائــدًًا بــكل شيء مــن العلــوم 
في الخطــط العســكرية والإداريــة والاقتصاديــة، والعلــوم المحضــة، كالفلــك والحســاب وعلــوم 
الأرض والصحــة، فلــه في كل ذلــك إشــارات ســجلتها الكتــب ووثقتهــا أقلام العــلماء، ومن هنا 
تســعى مؤسســة علــوم نهـج البلاغــة ومــن خلال مجلتهــا الرائــدة إلى ســد هــذه المســاحة الدراســية 
مــن البحــث في هــذا التراث الإنســاني الخالــد المتمثــل في هــذا الســفر العجيــب، وشــحذ الهمــم 
فيــه فنهــج البلاغــة موســوعة شــاملة ليســت مقصــورة على علــوم اللغــة العربيــة فحســب، بــل 
حفلــت بكــثير ممـا ذكرنــا مــن العلــوم الصرفــة والإشــارة إليهــا لم تتنــاولها أقلام العلــوم المحضــة 
كما ينبغــي بالــدرس والتحليــل والاســتقصاء والاســتنتاج والتعليــل ممـا تحتاجــه أجيــال اليــوم 

مــن فــك عقــد هــذا الــعصر الــذي نعيشــه.
إن مجلــة )المـبين( تســتهدف مراكــز العلــم مــن جامعــات وكليــات ومراكــز بحــث وحــوزات 
علميــة مختلفــة للتــزود مــن هــذا المـعين الإلهـي الــذي اكتنــز على درر لم تصلهــا يــد غــواص ماهــر 

. بعد
نســأل الله تعــالى التوفيــق والتســديد في خدمــة العلــم وأهلــه، فنحــن على العهــد للقــاريء 
ــي  ــخير الدراســات الت ــك نت ــب التكــرار، ولذل ــع وتجن ــد الناف ــم في توخــي ســبل التجدي الكري
تقــارب هــذا الخــط، ونتوخــى تقديــم مــا هــو مهــم في دراســاتها، فهــذه المجلــة المختصــة بنهــج 
ــة وسيرة أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( أتاحــت الســبيل لــنشر إبداعــات مختلفــة مــن  البلاغ
ــدد  ــذا الع ــا ه ــة، وم ــثيرة المتنوع ــا الك ــة بأعداده ــت المكتب ــد أغن ــون ق ــى أن تك ــدارسين عس ال
الجديــد مــن المجلــة إلا محاولــة جديــدة لإضافــة نوعيــة أخــرى في سلســلة الدراســات العلويــة، 
ــه  ــالله علي ــي الا ب ــا توفيق ــه وم ــة أوليائ ــن خدم ــه م ــي إلي ــيما نرم ــق ف ــالى التوفي ــائلين الله تع س

ــالمين. ــد لله رب الع ــب، والحم ــه أني ــت وإلي توكل
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إحــدى المحطّّــات المعرفيــة البــارزة في نهــج البلاغــة هــي تأكيــد مرجعيــة القــرآن الكريــم 
ــد  ــيما نج ــك، ف ــة على ذل ــة الدلال ــارات واضح ــة؛ إذ وردت عب ــوم الإسلامي ــارف والعل للمع
ــه الــسلام( قــد يُُســتفاد منهــا النهــي عــن الاســتناد  توصيــات مأثــورة عــن أمير المؤمــنين )علي
ّـر في مغــزى ذلــك. والإشــكالية  ّـل والتدب� إلى القــرآن في بعــض المواقــع، وهــذا مــا يقــتضي التأم�
ــة للمعــارف والعلــوم الإسلاميــة في  ــة القرآني التــي نُُثيرهــا في المقــام: مــا هــي مديــات المرجعي
ــة المحــدودة؟  ــة للقــرآن أو المرجعي ــة المطلق مـراد منهــا المرجعي ُـرى هــل ال ــا ت� نهــج البلاغــة؟ في
ومــهما كانــت الإجابــة عــن هــذا التســاؤل فســوف تترك أثــرًًا بالغًًــا على مســاحة مصــادر 
المعرفــة الإسلاميــة. ونحــن نُُحــاول في هــذا البحــث الإجابــة عــن هــذا التســاؤل بقــدر الوســع 
وبحســب الفرصــة المتاحــة لنــا. ونــشير إلى طبيعــة هــذا البحــث؛ إذ يبــدو لأوّّل وهلــة أنََّ طبيعــة 
ُـملي علينــا التحديــد الدقيــق، لــذا نقــول  ّـة، والمنطــق البحثــي ي� هــذا البحــث فكريــة وثقافيــة عام�
ّـه يبحــث  ــة؛ لأن� إنََّ هــذا البحــث هــو مــن ســنخ الأبحــاث المرتبطــة بفلســفة الفكــر الإسلامي
ّـه يتواشــج مــع  فــيما وراء هــذا الفكــر والتوصيفــات الكلّّيــة لــه، ومنهــا تعــيين مصــادره، كما أن�
ّـه يبحــث في تعــيين دائــرة مصــادر التشريــع. ومــن هنــا فــإنّّ المنهــج  أبحــاث أُُصــول الفقــه؛ لأن�
ــط وأدوات  ــد وضواب ــن قواع ــه م ــتمل علي ــادي بما يش ــولي الاجته ــج الأُصُ ــو المنه ــد ه المعتم
إثبــات وجدانيــة وتعبّّديــة. وفرضيــة البحــث أنّّ المرجعيــة القرآنيــة بحســب رؤيــة الإمــام 
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( في نهــج البلاغــة هــي مرجعيــة مطلقــة. والهـدف الــذي يحدونــا 
هــو الســعي لاســتثمار الطاقــة الدلاليــة للبيانــات القيّّمــة التــي تضمّّنهــا نهــج البلاغــة ومحاولــة 
ــمّّ  ــة أُُولى، ث ــة، كمرحل ــرة الإسلامي ــي في الدائ ــر العلم ــة والتطوي ــة المعرفي ــتثماره في التنمي اس

ــة. ــة ثاني ــوم الإنســانية في مرحل ــرة العل ــطلاق إلى دائ الإن
ــسلام(، نهــج البلاغــة،  ــه ال ــب )علي ــن أبي طال ــام أمير المؤمــنين علي ب ــة: الإم ــكلمات المفتاحي ال

ــة. ــوم الإسلامي ــة، العل ــارف الإسلامي ــم، المع ــرآن الكري ــة الق مرجعي

ملخص البحث
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Abstract

One of the prominent intellectual themes in Nahj al-Balagha is the strong 

emphasis on Quranic referencing in Islamic sciences and knowledge. On one 

hand, we find clear expressions confirming this; on the other, there are well-

known recommendations from Imam Ali that may be understood as discour-

aging reliance on the Quran in certain situations. This calls for Careful reflec-

tion on the deeper meaning behind it. The question we raise is: What is the 

extent of Quranic referencing in Islamic sciences and Knowledge within Nahj 

al Balagha? Is it a matter of absolute (comprehensive) referencing to the Holy 

Quran, or a limited/ specific form of referencing? whichever the answer, it will 

have a significant impact on the scope of Islamic Knowledge Sources. From 

this point, the adopted method is the Usuli Ijtihadi approach, and the research 

hypothesis is that Quranic referencing, according to Imam Ali (pbuh) in Nahj 

al-Balagha, is absolute. The aim is to utilize the valuable Semantic data Con-

tained within Nahj al-Balagha and seek to invest it in cognitive development 

and scientific advancement within the Islamic sphere as a first Stage, the ex-

tend it to the field of human sciences in a second stage.

Keywords: Imam Ali, Nahj al-Balagha, The Quranic Referencing, Islamic 

Knowledge, Islamic Sciences.
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مقدّّمة:
مــن المعــروف أنََّ الإمام أمير المؤمنين 
علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( هــو 

بــابُُ مدينــة علــم النَّبَــي )صلى الله عليــه 
عليــه  الله  )صلى  علّّمــه  وقــد  وآلــه(، 
وآلــه( ألــف بــاب مــن العلــم ينفتــح لــه 
َـم  مــن كلّّ بــاب ألــف بــاب ، ومــن النِِّ�ع
شيء  إلينــا  وصــل  أن  علينــا  الإلهيــة 
مــن ذلــك التراث المعــرفي الث�ـَر لأمير 
المؤمــنين )عليــه الــسلام( وإن لم يصلنــا 
ـّه، بــل مــا وصلنــا منــه هــو قطــرة  كل�
مــن بحــر علمــه الفي�ـّاض، وكان مــن 
ذلــك هــو نهـج البلاغــة الــذي يُُمث�ّـل مــا 
انتقــاه الشريــف الــرضي مــن كلماتــه مــن 

ــب. ــة فحس ــة البلاغي الزاوي
هــذه  تضمّّنــت  فقــد  ذلــك  ومــع 
المجموعــة البلاغيــة - على محدوديََّتهــا 
- مــن بياناتــه )عليــه الــسلام( الشيء 
الكــثير والعلــم الغزيــر الــذي ينتظــر 

الباحــثين والمفكّّريــن لاكتشــاف كنــوزه 
وأبعــاده  المعرفيــة  وآفاقــه  ومعارفــه 

والميدانيــة. العمليــة 

وهــذا البحــث مــا هــو إالّا محاولــة 
مــن  واحــدة  مســألة  عنــد  للوقــوف 
المســائل المعرفيــة ومعالجتهــا في ضــوء ما 
ورد في نهــج البلاغــة، ألا وهــي مســألة 

ــة. ــم المعرفي ــرآن الكري ــة الق مرجعي
إشكالية البحث:

أمير  الإمــام  تأكيــد  في  ريــب  لا 
نهــج  في  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين 
ــة  ــدة مرجعي ــع عدي ــة وفي مواض البلاغ
والعلــوم  للمعــارف  الكريــم  القــرآن 
عبــارات  وردت  حيــث  الإسلاميــة، 
واضحــة الدلالــة على ذلــك، ولا تقبــل 

والتأويــل. الشــكّّ 
وفي مقابــل ذلــك نجــد في الوقــت 
أمير  عــن  مأثــورة  توصيــات  نفســه 
المؤمــنين )عليــه الــسلام( قــد يُُســتفاد 
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ــرآن  ــتناد إلى الق ــن الاس ــي ع ــا النه منه
في بعــض المواقــع، وهــذا مــا يقــتضي 
ذلــك،  مغــزى  في  ـّر  والتدب� التأمّّــل 

التــي  الإشــكالية  ذلــك  مــن  وتنبثــق 
يُُعالجهــا البحــث. ولا يخفــى مــا لذلــك 
ــار العلمــي الخاصّّ،  ــرٍٍ على المس ــن أث م

وأيضًًــا على الجــوّّ الثقــافي العــامّّ.
أسئلة البحث:

ـُثير  ن� الإشــكالية  تلــك  ضــوء  في 
هــي  مــا  التــالي:  الأســاس  التســاؤل 
مديــات المرجعيــة القرآنيــة للمعــارف 
ــة في نهــج البلاغــة؟  ــوم الإسلامي والعل
ـُرى هــل الـمراد منهــا المرجعيــة  فيــا ت�

المحــدودة؟ أو  للقــرآن  المطلقــة 
وتنبثــق مــن هــذا الســؤال الأصلي 

أســئلة فرعيــة عــدّّة، وهــي:
تُُفيــد  التــي  البيانــات  هــي  مــا   .1
المرجعيــة القرآنيــة؟ ومــا هــي البيانــات 

لها؟ المعارضــة 

المرجعيــة  ثبــوت  على  وبنــاءًً   .2
القرآنيــة فما هــو نحــو هــذه المرجعيــة 
مــن حيــث الانحصــار بالقــرآن الكريــم 

الانحصــار؟ عــدم  أو 
ــذه  ــبة ه ــيين نس ــن تب ــف يُُمك 3. كي
ــا  ــث كونه ــن حي ــنّةّ م ــة إلى السُُّ المرجعي
ــنّةّ  ــة السُُّ ــا مرجعي ــوي تحته ــية تنط رأس
ــا  أهنّه أو  طــولها،  في  وتقــع  الشريفــة 
الســنّةّ  مرجعيــة  ــرْْض  َعَ في  مرجعيــة 

لها؟ وعِِــدْْلٌٌ  الشريفــة 
ــذه  ــرة ه ــيين دائ ــن تب ــف يُُمك 4. كي
ــة أو  ــا مطلق ــث كونه ــن حي ــة م المرجعي

ــدودة؟ مح
ّـه مــهما كانــت الإجابــات  وليُُعلــم أن�
عــن هــذه التســاؤلات فســوف تترك 
ًـا على مســاحة مصــادر المعرفــة  أثــرًًا بالغ�
هــذا  في  نُُحــاول  ونحــن  الإسلاميــة. 
البحــث الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات 
الفرصــة  وبحســب  الوســع  بقــدر 
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المتاحــة لنــا، وبحســب قراءتنــا الخاصّّــة 
للبيانــات الــواردة في نهــج البلاغــة.

ضرورة البحث:

ــت  ــد تناول ــات ق ــب الدراس إنّّ أغل
القــرآن  مرجعيــة  في  الإيجــابي  العقــد 
العلــوم  أو  للمعــارف  الكريــم 
ســواء  البلاغــة،  نهــج  في  الإسلاميــة 
هــذه  على  مركِِّــزة  دراســات  أكانــت 
ُـشيرة إليهــا بصــورة عابــرة،  الحيثيــة أم م�
وســواء أكانــت دراســات مســتقلّّة أم 
هـا أهملــت دراســة العقــد  ضمنيــة، بيــد أن�
ــي  ــه النه ــتفاد من ــا يُُس ــو م ــلبي، وه الس
َـر  مَََّ لم ت� ــن ث� ــرآن، وم ــة الق ــن مرجعي ع
مــة بالإجابــة عنهــا أو إعطــاء  نفســها ملَزَ
قلــب  إلى  الانتهــاء  أو  عابــرة  إجابــة 
ــنّةّ  ــرآن إلى الس ــن الق ــة م ــور المرجعي مح

الشريفــة.
التــي  الدراســات  تلــك  وحت�ـّى 
مرجعيــة  في  الإيجــابي  العقــد  تناولــت 

ُـولِِ مســألة تحديــد نطــاق هذه  القــرآن لم ت�
ــة  ــطِِ رؤي ــبيرة، ولم تُُع ــة ك ــة أهمي المرجعي
واضحــة حــول مديــات هــذه المرجعيــة، 

بــل قدّّمــت رؤى مجتــزأة ومتناثــرة؛ فــإينّي 
أعثــر  لم  المتواضــع  فــحصي  بحســب 
شــاملة  فنّي�ـَة  معالجــة  على  الآن  حت�ـّى 
مســألة  في  الإيجــابي  للعقــد  لا  وافيــة 
مرجعيــة القــرآن، ولا لعقدهــا الســلبي.
وقــد ســبّّب هــذا الفــراغ البحثــي 
فيهــا  يكثــر  عجيبــة  فكريــة  فــوضى 
ومــن  اعتــذار،  لها  يتّّجــه  ولا  العثــار، 
مــن  الفــوضى  هــذه  انتقــال  الطبيعــي 
الأوســاط العلميــة إلى الســاحة الثقافيــة 
َـن بالــغ في َدَور القرآن  المفتوحــة، فــبين م�
ــن  حت�ـّى حصر المرجعيــة فيــه، وبين َمَ
بالــغ في َدَور السُُّــنّةّ حت�ّـى أهمــل مرجعية 
َـن حــاول المراوحــة بين  القــرآن، وبين م�

هــذا وذاك.
مــن هنــا تتــجىلّى مســتوى الضرورة 
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هــذا  ملــفّّ  لفتــح  الأهميــة  ودرجــة 
تعرّّجــات  في  والتنقيــب  البحــث، 
نهــج  في  القرآنيــة  المرجعيــة  مســألة 

ـًا  فكر�ي مســاحته  وتحديــد  البلاغــة 
مديــات  وتبــيين  ـًا وأُُصول�يـًا،  وتنظير�ي
والمعرفيــة. العلميــة  المرجعيــة  هــذه 

سنخ البحث وطبيعته:
ومــن الجديــر بالذكــر الإشــارة إلى 
ــدو لأوّّل  ــد تب ــث، فق ــذا البح ــة ه طبيع
وهلــة أنّّ طبيعــة هــذا البحــث فكريــة 
ــي  ــق البحث ــنََّ  المنط ّـة، لك ــة عام� وثقافي
ــك،  ــق لذل ــد الدقي ــا التحدي ُـملي علين ي�
لــذا نقــول إنََّ هــذا البحــث هــو مــن 
ســنخ الأبحــاث المرتبطــة بفلســفة الفكر 
ّـه يبحــث مســألة ترتبــط  الإسلامــي؛ لأن�
والتوصيفــات  الفكــر  هــذا  وراء  بما 
مصــادره  تعــيين  ومنهــا  لــه،  الكلّّيــة 

ــة. ــن ناحي ــذا م ــه، ه ومنابع
هــذا  فــإنََّ  أُُخــرى  ناحيــة  ومــن 

يتشــابك  نفســه  الوقــت  في  البحــث 
ّـه  ــم أُُصــول الفقــه؛ لأن� مــع أبحــاث عل
التشريــع،  مصــادر  تعــيين  في  يبحــث 

ــا. ــيين مدياته ــا، وتع ــبة بينه ــان النس وبي
المنهج المعتمد:

في  نعتمــده  الــذي  المنهــج  إن� 
الأُصُــولي  المنهــج  هــو  البحــث  هــذا 
مــن  عليــه  يشــتمل  بما  الاجتهــادي 
إثبــات  وأدوات  وضوابــط  قواعــد 
َـة. وعندمــا نقــول كون  وجدانيــة وتعبّّدي�
فهمنــا  نُُعمــل  أي:  ـًا،  اجتهاد�ي المنهــج 
للنــصّّ،  الخاصّّــة  وقراءتنــا  الخاصّّ 
ونقــوم بإبــداء الــرأي والاســتنتاج بــكلّّ 
ــا في الاســتدلال أو  ــة، ســواء وافقن حرّّي
ــج الجــوّّ الســائد أم لا، ولا ينبغــي  النتائ
الاســتغراب مــن ذلك مــا دمنــا ملتزمين 
بالمنهــج العلمــي المقــرّّ، ونبحــث داخــل 
الأروقــة المختصّّــة، وليــس في الإعلام 
والفضــاء المفتــوح. ونُُلفــت النظــر إلى 
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أنّّنــا في تفــسير مفــردات وعبــارات نهـج 
البلاغــة تماشــينا في الغالــب مــع الشروح 
المتوافــرة، ولم نُُبــدِِ رأينــا الخاصّّ إالّا في 

مــوارد قليلــة.
أهداف البحث القريبة والبعيدة:

هــو  يحدونــا  الــذي  الهــدف  إنََّ 
الدلاليــة  الطاقــة  لاســتثمار  الســعي 
للبيانــات القيّّمــة التــي تضمّّنهــا نهــج 
ــة  ــتثماره في التنمي ــة اس ــة، ومحاول البلاغ
ــرة  ــي في الدائ ــر العلم ــة والتطوي المعرفي
ثــمّّ  أُُولى،  كمرحلــة  الإسلاميــة، 
ــانية  ــوم الإنس ــرة العل ــطلاق إلى دائ الان

ثانيــة. مرحلــة  في 
فروض البحث:

1. ثبــوت المرجعيــة القرآنيــة بحســب 
)عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام  رؤيــة 

الــسلام( في نهــج البلاغــة.
2. إنّّ مرجعيــة القرآن غير منحصرة، 

بــل توجــد إلى جانبها مرجعية السُُّــنّةّ.

3. إنََّ مرجعيــة القــرآن بالنســبة إلى 
ــة. ــة محوري ــي مرجعي ــنّةّ ه ــة السُُّ مرجعي
مرجعيــة  القــرآن  مرجعيــة  إنََّ   .4

. مطلقــة
بيان بعض المفاهيم:

)عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام   .1
بــن  علي  الحســن  أبــو  هــو  الــسلام(: 
أبي طالــب بــن عبداطّّلملــب بــن هاشــم 
للإمامــة  المنصــوب  الــسلام(،  )عليــه 
والخلافــة لرســوله )صلى الله عليــه وآلــه( 
ّـغ ذلــك الرســول  بأمــر الله تعــالى، وقــد بل�
)صلى الله عليــه وآلــه( للنــاس في مواطــن 

عديــدة)1(.
2. مرجعيــة القــرآن الكريــم: القــرآن 
الكريــم: هــو كتــاب الله المنــزل على نبينــا 
ّـد )صلى الله عليــه وآلــه(، والمجمــوع  محم�
ـّتين مــن ســورة الحمــد إلى  مــا بين الدََّف�

ــاس. ســورة الن
الكريــم:  القــرآن  والـمراد بمرجعيــة 
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للعلــوم  ومصــدرًًا  مســتندًًا  كونــه 
والمعــارف  وللمعلومــات  الإسلاميــة 
صحّّتهــا  لـمدى  ومعيــارًًا  الإسلاميــة، 

الإسلام. إلى  ونســبتها 
ِـم  ــفر القي� ــو الس ــة: ه ــج البلاغ 3. نه
الشريــف  الســيّّد  بجمعــه  قــام  الــذي 
ــات  ــوي على منتخب ــذي يحت ــرضّيّ، وال ال
مــن خطــب وكلمات ورســائل الإمــام 
ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــنين علي ب أمير المؤم
الــسلام(، والمعيــار في هــذا الانتخــاب 
ومــن  البلاغيــة.  الزاويــة  لحاظ  هــو 
ــكلّّ  ــا ل ــس جامعًً ــاب لي ــذا الكت ــا فه هن
ــض  ــو غي ــل ه ــسلام(، ب ــه ال ــه )علي تراث
مــن فيــض. ولــه شروح عديــدة، منهــا 
ومنهــا  عبــده،  محمّّــد  كشرح  المخــتصر 
المفصّّــل كشرح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي.
ــوم  ــي العل ــة: ه ــوم الإسلامي 4. العل
التــي تــدور حــول محــور فهــم الإسلام 
ة  وتحليــل تعاليمــه، وهــي علــوم مــسامّا

نشــأت وتبلــورت وتكاملــت على طــول 
علــم  نــظير:  فشــيئًًا،  شــيئًًا  التاريــخ 
الإسلاميــة،  الفلســفة  علــم  الــكلام، 

ــم  ــه، عل ــم الفق ــه، عل ــول الفق ــم أُُص عل
التفــسير، علــوم القــرآن، علــم الحديــث، 
علــم  الدرايــة،  علــم  الرجــال،  علــم 
ــا  ــكلّّ منه ــون ل ــا يك ــادة م الأخلاق. وع
ــه  ــائله ومنهج ــه ومس ــه وموضوع تعريف

بــه. الخاصّّ 
5. المعارف الإسلامية: ربّّما تُُستعمل

 هــذه اللفظــة مرادفــة للفــظ )العلــوم 
نقصــد  لا  هنــا  ولكنّنّــا  الإسلاميــة(، 
ــا بـ)المعــارف  بهــا هــذا المعنــى، بــل مرادن
الإسلاميــة( المعنــى الأشــمل، أي: كلّّ 
معلومــة ترتبــط بــالإسلام، وإن لم تدخــل 
ة؛  ضمــن تلــك العلــوم الإسلاميــة المـسامّا
على  ويشــتملُُ  واســع،  الدِِّيــن  فــإنّّ 
معــارف جَمَّــة، ومــن هنــا نجــد توسّّــعًًا 
ا، نــظير:  ًـا مســتمًرًّ في هــذه العلــوم وتفرّّع�
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علــم النفــس الإسلامــي، علــم الاجــتماع 
الإسلامــي، علــم التربيــة الإسلاميــة.

ونحــن إنّّما نُُصُرُّ على إرادة هــذا المعنــى 

للمعــارف الإسلاميــة، لاعتقادنــا بــأنّّ 
مصــادره  بحســب  الإسلامــي  الفكــر 
ــوم  ــن العل ًـا م ــع نطاق� ــو أوس ــتبرة ه المع
ــا،  ــه فيه ــحّّ حصر معارف ة، فلا يص مـسامّا ال

ـِه. وبحــث ذلــك موكــول إلى محل�
• تبويب البحث:

ــا  ًـا عقدن ــورة آنف� ــة المذك ــد المقدِِّم بع
ــي: ــاور، ه ــة مح ــث في ثلاث ــذا البح ه

المحــور الأوّّل: أصــل مبــدأ مرجعيــة 
والمعــارف  للعلــوم  الكريــم  القــرآن 

الإسلاميــة.
المرجعيــة  ســمة  الثــاني:  المحــور 
القرآنيــة مــن حيــث الانحصــار وعدمه، 

السُُّــنّةّ. إلى  ونســبتها 
المرجعيــة  دائــرة  الثالــث:  المحــور 

القرآنيــة.

للمحــور  أنّّ  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ــث،  ــذا البح ــد في ه ــة الأس الأوّّل حصّّ
فــيما  الــكلام،  فيــه  ســنفصّّل  لــذا 

ســنُجُمل الــكلام في المحوريــن الثــاني 
والثالــث.

وإليك تفصيل ذلك:
المحور الأوّّل: أصل مبدأ مرجعية 
القرآن الكريم للعلوم والمعارف 

الإسلامية
يحفــل نهــج البلاغــة ببيانــات عــدّّة 
المؤمــنين  أمير  الإمــام  عــن  صــادرة 
ــة  ــل مرجعي ّـت أص ــسلام( تُُثب� ــه ال )علي
والعلــوم  للمعــارف  الكريــم  القــرآن 

الإسلاميــة.
أ- النصوص الدالّّة على مرجعية القرآن 

الكريم:
ــذّّر  ا يتع ــًدًّ ــثيرة ج ــوص ك ــي نص وه

ــا يلي: ــا م ــتقصاؤها، منه اس
النــصّّ الأوّّل: قولــه )عليــه الــسلام( 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

41

............................................................الدكتور خالد غفوري الحسني
مََعْْــدِِنُُ  »فََهُُــوََ  القــرآن:  وصــف  في 
ـمِِْ  الْْعِِل� وََيََنََابِيِــعُُ  وََبُُحْْبُُوحََت�ـهُُُ،  نِِامَا  ي ِ ا�لْإِ
ـهُُُ،  ـَاضُُ الْْعََــدْْلِِ وََغُُدْْرََان� وََبُُحُُــورُُهُُ، وََرِِي�

ــِقِّ  ةَُُ ا�لْحََ هُُُ، وََأََوْْدِِي� مِِالَا وََبُُنْْيََان� سْْ ِ ُ ا�لْإِ َـا�فِيُّ وََأََث�
ـهُُُ«)2(. وََغِِيطََان�

ـًا مــن  وكما تــرى فــإنََّ المتبــادر عُُرف�
ّـه أصــلٌٌ راســخ للإيمان،  عــدّّ القــرآن بأن�
ّـه الأُسُُُّ الــذي يقــف  هَُُ بأن� ف�َصَ وأيضًًــا و
وجــود  ةُُّ  مظنـ� وهــو  الإسلامُُ،  عليــه 
ــم  ــرآن الكري ــة الق ــو مرجعي ــقّّ، وه الح
ومصدريتــه للدِِّيــن، وإالّا لما كان لهــذه 
التعــابير بالمعــدن والأثــافّيّ كثير مناســبة.
)عليــه  وصيتــه  الثــاني:  النــصّّ 
ــم:  ــرآن الكري ــك بالق ــسلام( بالتمسّّ ال
ب�لُُْ ا�لْمََتِيُِنُ،  هَُُ ا�لْحََ مُْْ بِكِِت�َـابِِ الله؛ فََإِن� »عََلََيْْك�
يُُِّرِّ  ــفََاءُُ الَنَّاف�عُُِ، وََالــ وََالن�ُـورُُ الُلْمُبُِيُِنُ، وََالِشِّ
ــكِِ، وََالجَََنَّــاةُُ  ةَُُ لِلِْْمُُتََمََِسِّ الَنَّاق�عُُِ، وََالْْعِِصْْم�

ـقِِِ«)3(. لِلِْْمُُتََعََل�
للنجــاة،  يُُلقــى  مــا  هــو  فالحبــل 

أو  بــه،  والغريــق  الغاطــس  كإنجــاء 
أو  بــه،  القلــق  كتمسّّــك  للتثبيــت 
ــتخراج  ــه كاس ــع ب ــا يُُنتف ــتخراج م لاس

الحبــل  ووصــف  بــه.  البئــر  مــن  الماء 
بالمتانــة. وهــذه التوصيفــات إنّّما تــتلاءم 
ــم. ــرآن الكري ــي للق ــع المرجع ــع الموق م
)عليــه  كلامــه  الثالــث:  النــصّّ 
رٌٌِ  رُْْآنُُ آم� الــسلام( في ذكــر القــرآن: »فََالْْق�
ــةُُ الله عََىلَى  ــقٌٌ، حَُُجَّ تٌٌِ نََاطِِ زََاجِِــرٌٌ، وََصََام�
ــنََ  َ ـهَُُ، وََارْْ�تَهَ ـهِِِ، أََخََــذََ عََلََيْْهِِــمْْ مِِيثََاق� خََلْْق�
ـُورََهُُ، وََأََكْْمََــلََ  ـَمََّ ن� عََلََيْْهِِــمْْ أََنْْفُُسََــهُُمْْ، أََت�
هَُُ )صلى  ضَََ نََبِي� هَُُ، وََقََب� هِِِ دِِين� ــرََمََ[ ب� ]وََأََكْْ
نِْْ  قِِْ م� ل� رَََغََ إِىلَى ا�لْخََ دَْْ ف� الله عليــه وآلــه( وََق�

هِِِ«)4(. ــدََى ب� ــكََامِِ ا�لْهُُ أََحْْ
لحجّّيــة  تثبيــت  البيــان  هــذا  وفي 
القــرآن، وهــي في هــذا الســياق تُُســاوق 
المرجعيــة والمصدريــة، لا لإفــادة محــض 
المنجّّزيــة والمعذّّريــة للمكل�ـّف )عليــه 
ّـة على  الــسلام(، فــإنََّ كــون حجّّيتــه عام�
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ــاق  ــم الميث ــذ الله منه ــق، وأخ ــع الخل جمي
ــه،  ًـا ل ــهم رهن� ــل أنفس ــك، وجع على ذل
كلّّ  الهــدى،  وكونــه جامعًًــا لأحــكام 

ــن  ــا م ــا ذكرن ــدلّّ على م ــابير ت ــذه التع ه
ــه. ــم ومصدريََّت ــرآن الكري ــة الق مرجعي
الثلاثــة وأمثــالها  النصــوص  فهــذه 
ًـا، ألا  الكــثير يُُثب�ّـت أصالًا أصــيالًا معرف�ي
وهــو مرجعيــة القــرآن الكريــم. ونظــرًًا 
لوضــوح ذلــك لم يختلــف اثنــان مــن 
عــلماء المســلمين على ذلــك، بــل هــو 
ّـة  ــلمين كاف� ــان المس ــز في أذه ــر مرتك أم
ــاب.  ــكّّ وارتي ــه أيّّ ش ــاورهم في لا يُُس
ذلــك  تشريــح  في  نُُطيــل  فلا  ولــذا 

وتفصيلــه.
ب- النصوص المعارضة:

والمهــمّّ في المقــام هــو دراســة البيانات 
منهــا  يُُســتفاد  قــد  التــي  وتحليلهــا 
الكريــم،  القــرآن  لمرجعيــة  المعارضــة 
وعلى رأســها مــا ورد مــن وصيــة لــه 

ّـاس  ــن العب� ــد الله ب ــسلام( لعب ــه ال )علي
الخــوارج،  على  للاحتجــاج  بعثــه  لّمّا 
اصِِمْْهُُــمْْ  َ قــال )عليــه الــسلام(: »الَا �تُخَ

ــالٌٌ ذُُو وُُجُُــوهٍٍ،  َ�حَمَّ رُْْآنََ  إََِنَّ الْْق� رُْْآنِِ؛ ف� بِاِلْْق�
خََاصِِمْْهُُــمْْ  وََلََكِـِـنْْ  وََيََقُُول�ـُونََ،  ـُولُُ  تََق�
نُنَّهُمُْْ  ]حاججهــم - حاجّّهــم[ بِاِلسُُّــةَِِنَّ؛ فََإِ

يصــاًً)5(«)6(. ِ ـِـدُُوا عََنْْهََــا �مَحِ ل�ـنَْْ يَجِ�

وارد   - تــرى  كما   - البيــان  وهــذا 
الشريفــة،  السُُّــنّةّ  مرجعيــة  تثبيــت  في 
ــدأ  ــدوًًا مــع أصــل مب ــافى ب وهــذا مــا يتن
مرجعيــة القــرآن المعرفيــة، فهــل ثمّّــة 
النحويــن  هذيــن  بين  للجمــع  طريــق 
مــن البيــان أو كــون التعــارض بينــهما 

؟ مســتحكامًا
فقــه  أوّّالًا  ينبغــي  الموقــف  ولمعرفــة 
النــصّّ وتحليلــه مــن الناحيــة الفنّيّــة، ثــمّّ 
بعــد ذلــك ننظــر لنــرى هــل بينــهما تنــافٍٍ 

ــتقرّّ أو لا؟ مس
النَّهَــي  أنََّ  إلى  الالتفــات  ويجــدر 
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ــسلام(  ــه ال ــوارد في كلام الأمير )علي ال
مســتوى  على  لا  تكليف�يـًا  نهي�ـًا  ليــس 
الحرمــة ولا على مســتوى الكراهــة، بــل 

الســياق  لشــهادة  إرشــادي  نهــي  هــو 
. بنيّن هــو  كما  بذلــك،  والتعليــل 

هــذا  ففــي  أمــر  مــن  يكــن  ومــهما 
ــسلام(  ــه ال ــنين )علي ــان لأمير المؤم البي

هــي: احــتمالات،  ثلاثــة 
بهــذا  ـُراد  ي� أن  الأوّّل:  الاحــتمال 
ــم،  ــرآن الكري ــة الق ــي مرجعي ــي نف النَّهَ
والــذي  للسُُّــنّةّ،  ثابتــة  المرجعيــة  وإنََّما 
يثبــت للقــرآن هــو حجّّيتــه على النــاس، 
فالنَّهَــي  المعرفيــة،  مرجعيََّتــه  وليســت 
نفــي  يُُلازم  بالقــرآن  المحاجّّــة  عــن 
ـَة، وإالّا لــو كانــت  المرجعيــة والمصدري�
عــن  النَّهَــي  ســاغ  َلمَا  المرجعيــة  لــه 
الإفــادة منــه، لقطــع النــزاع والمناظــرة 

المتخاصــمين. بين 
 - الاحــتمال  هــذا  دعــم  ويُُمكــن 

ــث  ــه في الحدي ًـا إلى ورود مضمون مضاف�
النبــوي)7(- بكــون النهــي مطلقــاًً، كما 
ــاالًا  ــرآن حّمّ ــون الق لٌٌّ بك ــي معل� أنََّ النه

ذا وجــوه، وإذا كان القــرآن هــذه حالــه، 
َـه  ًـا ومصــدرًًا؟! فإن� فكيــف يكــون مرجع�
محــاطٌٌ بهالــة مــن التشــكيكات وعــدم 
وضــوح المـراد بآياتــه وعباراتــه، فكيــف 

ــه إذًًا؟! ــى علي يُُبن
أنََّ  بــه  الـمراد  أنّّ  الثــاني:  الاحــتمال 
ــل  مّّحيُح ــة لأن  ــه قابلي ــم في ــرآن الكري الق
والباطلــة،  ـّة  الحق� المختلفــة  الوجــوه 
ســواء أكان ذلــك مــن بــاب التفــسير أم 
ــاول نســبة مــا يعتقــد  التأويــل، فــكلٌٌّ حيُح
القــرآن  إلى  وآراء  أفــكار  مــن  ّى  ويتبنـ�
ًـا.  ــا شرع�ي ــم، ويجــد لنفســه مخرجًً الكري
فالحديــث يأمــر بتحــرّّي التفــسير الحــقّّ 
ــرّّد  ه بمج ُـفسِّرر ــرآني، لا أن ي� ــصّّ الق للن
رأيــه واستحســان عقلــه مــن غير دليــل 
، كما  ولا شــاهد معــتبر عــقالًا أو نــقالًا
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البــدع  أهــل  بعــض  كلام  في  نجــده 
هــدون  جيُج ــم  فإهنَّه الفاســدة؛  والأفــكار 
أنفســهم في تأويلــه على وفــق آرائهــم 

ــدة  ــم الفاس ــه على أغراضه ــوا ب ليحتجّّ
ــولا  ــدة، ول ــم الكاس ــم ومذاهبه وآرائه
ــرآن  ــن الق ــم م ــن له ــرأي لم يك ــك ال ذل

ذلــك المعنــى)8(.
هــذا، وقــد أُُشير إلى ذلــك في كلام 

والســيوطي. الــزركشي 
ولا فــرق في عــدم شرعيــة تحميــل 
ــبته  ــرآن ونس ــخصي على الق ــرأي الش ال
الكامنــة  الدوافــع  كانــت  مــهما  إليــه 
تــارة  ذلــك  يكــون  فقــد  ذلــك،  وراء 
يحتــجّّ  كالــذي  والعمــد؛  العلــم  مــع 
بآيــة كريمــة معيّّنــة على تصحيــح بدعتــه 
ّـه  ــقين بأن� ــم الي ــم عل ــو يعل ــا وه وإثباته
ــس  ّـه يُُلب ــك، ولكن� ــا ذل مـراد به ــس ال لي
ــارة  ــه، وت ــاس وعلى خصوم ــه على الن ب
ــل؛ كما إذا  ــع الجه ــك م ــع ذل ــرى يق أُُخ

ــه إلى  ــل فهم ــة فيمي ــة محتمل ــت الآي كان
الوجــه الــذي يُُوافــق غرضــه، ولــولا 
ذلــك  عنــده  ترجّّــح  لما  الُمُســبق  رأيــه 

الوجــه والاحــتمال في تفــسير الآيــة.
وتــارة يكــون لــه غــرض صحيــح 
قرآن�يـًا،  ومســتندًًا  دلــيالًا  لــه  فيطلــب 
ّـه غير مــراد،  ويســتدلّّ عليــه بما يعلــم أن�
النــاس  لتغريــر  ذلــك  يدّّعــي  ولكــن 
ودعوتهــم إلى مذهبــه، فيُُنــزّّل القــرآن 
الــذي  الوقــت  في  رأيــه  على  ويُُطبّّقــه 
ــك)9(. ــه ذل ــد ب ــا أُُري َـه م ًـا أن� ــم قطع� يعل
ــشترك  ــو ي ــث: - وه ــتمال الثال الاح
مــع الاحــتمال الثــاني في عــدم إرادة نفــي 
بهــذا  الكريــم  القــرآن  عــن  المرجعيــة 
النهــي - لكــن يــفترق عنــه بــأنّّ المـراد به 
كــون المحاجّّــة بــه مــع أُُولئــك البســطاء 
َـلين - وهــم الخــوارج وأمثالهـم -  المضل�
ـْـدٍٍ، ويكــون حينئــذٍٍ جــداالًا عقــيامًا  غير �مُجْ
ــة  ــة وقاطع ــة واضح ــي إلى نتيج لا ينته
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ــة  َـك كلّّ مــا تأتيهــم بآي مقنعــة لهـم، فإن�
ــك،  مـراد بهــا غير ذل ــأنََّ ال ــك ب ردُُّوا علي
الحالــة  هــذه  مثــل  في  العاقــل  فــعلى 

اســتعمال المســتند الــذي لا يُُمكنهــم ردُُّه 
ــنّةّ. ــو السُُّ ــه، وه ــكيك في دلالت والتش

ويُُمكــن دعــمُُ هــذا الاحــتمال بــأنََّ 
ــرت  ــي ج ــروف الت ــة الظ ــة طبيع دراس
ــوارج  ــة الخ ــرة ولحاظ طبيع ــا المناظ فيه
ــة  ــه مــن ســذاجة وضحال ــا هــم علي وم

ــتمال. ــذا الاح ــد ه ــكير تُُؤكّّ في التف
التحقيق والموازنة بين الاحتمالات:

هــذه  لتقويــم  نتصــدّّى  يلي  وفــيما 
الثلاثــة: الاحــتمالات 

يُُمكــن  فلا  الأوََّل:  الاحــتمال  أمََّــا 
وذلــك: ـًا؛  بتات� عليــه  المســاعدة 

1. لأنََّ ذلــك معــارض مع المســلّّمات 
وارتــكازًًا  وسُُــنّةّ  ـًا  كتاب� بهــا  المقطــوع 
ـّة مــن الإذعــان  لــدى الخاصّّــة والعام�
بمرجعيــة القــرآن المعرفيــة، وإن قي�ـّده 

ــبهة  ــبب ش ــود بس ــض القي ــم ببع بعضه
طــرأت على أذهانهــم.

النصــوص  مــع  ذلــك  منافــاة   .2

المؤمــنين  أمير  عــن  المأثــورة  الغــفيرة 
)عليــه الــسلام(، التــي سردنــا بعــض 

منهــا. الــنماذج 
3. زيــادة على منافــاة هــذا الاحــتمال 
ــه  ــنين )علي ــه أمير المؤم ــا صّرّح ب ــع م م
نفســها؛  الأُوُلى  الخطبــة  في  الــسلام( 
إذ ورد فيهــا قولــه في وصــف القــرآن 
هِِِ،  ـمَََ بـ� الكريــم: »...وََبُُرْْهََانــاًً ل��ـنَْْ تََكََل�
وََشََــاهِِداًً لَلِمَنَْْ خََاصََــمََ ب�هِِِ ]عنــه[، وََفََلْْجــاًً 

هِِِ«)10(. ــاَجَّ ب� نَْْ ح ــاًً[ ل�� ]فلح

بالقــرآن  المحاجّّــة  تــرك  إنََّ   .4
والاســتناد إليــه، والإرشــاد إلى اللجــوء 
ــالٌٌ ذو وجــوه  ّـه حّمّ ــنّةّ بذريعــة أن� إلى السُُّ
ــا  ــنّةّ أيضًً ــإنّّ السُُّ ــكالية؛ ف ــلّّ الإش لا يح
الكريــم  القــرآن  كان  فلئــن  كذلــك، 
حّمّــاالًا ذا وجــوه، فــإنََّ السُُّــنّةّ ليســت 
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كذلــك. أليــس الاخــتلاف في تفــسير 
السُُّــنّةّ قــائامًا أيضــاًً؟ بــل لا يقــلّّ عــن 
ــدّّ،  ــرآن إلى ح ــسير الق ــتلاف في تف الاخ

المجــلسي  مــة  العالّا خصََّــص  بحيــث 
)إنََّ  بعنــوان:  واســعًًا  ـًا  باب� بحــاره  في 
صعــب  الــسلام(  )عليهــم  حديثهــم 
مســتعصب، وإنََّ كلامهــم ذو وجــوه(، 
أورد فيــه )116( حديثــاًً)11( عــدا مــا 
صــدّّر بــه مــن الآيــات الكريمــة. منهــا: 
مــا روي عــن الإمــام أبي الحســن الرضــا 
مُُتََشــابِهََِ  رَََدَّ  »مََــنْْ  الــسلام(:  )عليــه 
اطٍٍ  صِرر الى‌  دُِِ��هُيََ   ـهِِِ  ْكََـمِ �مُحْ الى‌  رُْْق��آنِِ  الْْ
ـَا  أخْْبََارِِن� يفِي  »إَِنَّ  قــال:  ثــمّّ  مُُسْْــتََقِِيْْمٍٍ«، 
ْــكََمًاً  وََ�مُحْ ـرُْْآنِِ  الْْق� كََمُُتََشََــابِه�  ا�هبِه  مُُتََشََــا
هََا إِىلَى  َ ـرَُُدُُّوا مُُتََشََــا�بِهَ ـرُْْآنِِ ف� كََمُُحْْكََــمِِ الْْق�
دُُونََ  هََا  َ مُُتََشََــا�بِهَ تََبَِتَّعُُِــوا  وََالَا  ْكََمِِهََــا  �مُحْ

ـُوا«)12(. فََتََضِِل� ْكََمِِهََــا  �مُحْ
ــن  َمَ لــكلّّ  وتتّّضــح هــذه الحقيقــة 
لــه خبرة بالسُُّــنّةّ، فما أكثــر الأحاديــث 

العــلماء  تفسيرهــا  في  اختلــف  التــي 
والباحثــون!.

مــن  يُُتراءى  ممّـّـا  الرغــم  وعلى   .5

إطلاق النهــي عــن الاســتناد إلى القرآن، 
ا بما لا غبــار  َـه مــن الواضــح جــًدًّ بيــد أن�
عليــه أنََّ هــذا البيــان قــد صــدر على أثــر 
التعــبير  وبحســب  خاصّّــة،  ظــروف 
هـا قضيــة واردة بشــأن شــخص  الفن�ّـي أن�
ــد  ــاصّّ، فلا ينعق ــورد خ ــاصّّ وفي م خ

إطلاق. لها 
ـِد  ـّه قــد يُُؤي� 6. وأمّّــا مــا يُُتوهََّــم أن�
النبــي  عــن  ورد  مــا  الاحــتمال  هــذا 
ّـه  ــه( مــن أن� ــه وآل الأكــرم )صىلّى الله علي
وُُجُُــوْْهٍٍ)13(  ذُُو  ذََل�ـُولُُ  ـرََُآنُُ  »الق� قــال: 
ُـوهُُ عََىلَى أََحْْسََــنِِ الوُُجُُــوهِِ ]وجوهه[ ل� فََا�حْمِ

.)15(»)14(

أوردهــا  وجــوه،  عــدّّة  بــه  فالـمراد 
الــزركشي في برهانــه محــلّّالًا النــصّّ في 
في  الســيوطي  وتبعــة  محطّّــات،  ثلاث 
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معنــى  إلى  ينتهيــا  لم  ّهما  ولكنـ� إتقانــه، 
ــث  ــذا الحدي ــرات ه ــوع فق ــي لمجم نهائ
ما  ــد أهتْه ما ق ــن أهنّه ــم م ــف على الرغ الشري

تــرسُُ  ولم  وغرََّبــا،  وشَرَّقــا  وأنجــدا، 
إن  فراجــع  شــاطئ،  على  ســفينتهم 

.)16 شــئت)
ًـا آخــر  بيــد أنََّنــا ســوف نســلك طريق�
ــان  ــد بي ــث، بع ــة الحدي ــب دلال في تقري

ــي: ــات، وه مقدّّم
أ- الذََّلــول لغــة مــن الــذِِّلّّ -بالــكسر 
-: ضــدّّ الصعــب)17(، والذلــول مــن 
المراكــب مــا لا صعوبــة فيه)18(. وســيأتي 
القــرآن  توصيــف  في  الوجــه  بيــان 

بالذلــول.
ــس  ّـه لي ــم أن� ــن أن يُُعل ــدّّ م ب- لا ب
هــذا  في  القــرآن  بتوصيــف  الـمراد 
ــكلّّ  ــرآن ب ــع الق ــف جمي ــث توصي الحدي
ــة لا  ــه في الجمل مـراد وصف ــل ال ــه، ب آيات
ــوع  ــن المقط ــال، وإالّا فم ــة كما يُُق بالجمل

لا  القرآنيــة  النصــوص  بعــض  أنََّ  بــه 
التوصيــف أو على الأقــل  تقبــل هــذا 
عــدم وضــوح انطبــاق هــذا التوصيــف 

عليهــا.
النصــوص  أنّّ  المعنــى:  وحاصــل 
ــة  ــب موصوف ــمّّ الأغل ــة في الأع القرآني
ــا تحمــل معــاني متنوّّعــة بنــاءًً على  بأهنَّه
أحــد الوجــهين في تفــسير العبــارة، أو 
أنََّ لها دلالات ذات مســتويات متعــدّّدة 
بنــاءًً على الوجــه الآخــر، كما ســيأتيان 

قريب�ـًا.
جـــ- ليــس الـمراد بقولــه )صىلّى الله 
أََحْْسََــنِِ  عََىلَى  ـُوهُُ  ل� »فََا�حْمِ وآلــه(:  عليــه 
ــب في  ــة وترغي ــدار توصي ــوهِِ« إص الوُُجُُ
ــزام،  ــر الإل ــذا الأم مـراد به ــل ال ــك، ب ذل
أحســن  تــرك  في  رخصــة  لا  ـّه  وأن�
ـُوهُُ«  ل� »فََا�حْمِ الأمــر  فصيغــة  الوجــوه، 

الوجــوب. في  ظاهــرة 
ــتصر  ــوف نخ ــك فس ــح ذل وإذا اتّّض
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لــك المســافة، ونُُلملــم شــعث الــكلام؛ 
تفــسير  الحاصــل في  بتقديمنــا  وذلــك 
أحــد  وهــو  النَّبَــوي،  النــصِِّ  هــذا 

وجــهين:
الكريــم  القــرآن  أنّّ  الأوّّل:  الوجــه 
متنوّّعــة  معــانٍٍ  منــه  يُُفــاد  لأن  قابــلٌٌ 
فالفقيــه  الملحــوظ،  المجــال  بحســب 
ليســتنبط  التشريعيــة  الزاويــة  يلحــظ 
ــة  ، والكلامــي يلحــظ الزاوي ــه حُُــكامًا من
فكــرة  بــه  ينفــي  أو  ليُُثبــت  الكلاميــة 
الزاويــة  يلحــظ  عقديــة، والأخلاقــي 
ــة  ــة وعظ ــه نصيح ــد من ــة ليُُفي الأخلاقي
الوجــه  هــذا  ومــآل  وهكــذا.  وعبرة، 
ــارف  ــم للمع ــرآن الكري َـة الق إلى جامعي�
والعلــوم المختلفــة، فعلينــا أن نُُفيــد مــن 
ــا،  ــذه كلّّه ــة ه ــنة والنافع ــه الحس وجوه
وليــس المـراد التبعيــض وانتخــاب أحــد 
الوجــوه وتــرك الأُخُــرى؛ فــإنََّ أحســن 
الوجــوه أن يُُفــاد مــن كلام الله تعــالى 

بــأقصى مــا يُُمكــن ومــن جميــع اللحــاظ.
الثــاني: أنّّ القــرآن الكريــم باعتبــار 
أنّّ أغلــب معانيــه هــي مــن ســنخ المعــاني 

القطعيــة  غير  الدلالــة  ذات  الظاهــرة 
والقابلــة لأن يُُفــاد منهــا معــان متعــدّّدة، 
ــة فيحمــل  فقــد يغفــل المـفرسّر عــن قرين
مــع  ولكــن  مــا،  معنــى  على  القــرآن 
ــرآن  ــل الق ــوف يحم ــا س ــات إليه الالتف
وأحســن  وجاهــة  أكثــر  معنــى  على 

بحســب المتفاهــم العُُــرفي.
ـّقين في بيــان  ولــذا قــال أحــد المحق�
ــم بـــ  ــرآن الكري ــف الق ــة في توصي النُّكُت
-الذلــول-: بــأنََّ الظاهــر في وجه الشــبه 
ــب  ــن المراك ــول م ــال: كما أنََّ الذل أن يُُق
ينقــاد لراكبــه ويُُطيعــه حيــث يشــاء وإلى 
أيّّ وجــه يُُريــد انعطافــه، كذلــك القــرآن 
ــه  ــعر ب ــثيرة - كما يُُش ــوه ك لّمّا كان ذا وج
الإتيــان بصيغــة جمــع الكثــرة - يُُمكنهــم 

حملــه على أيّّ وجــه شــاؤوا)19(.
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علينــا  ـّه  أن� إلى  الوجــه  هــذا  ومــآل 
النــصّّ  تفــسير  عمليــة  في  التثب�ـّت 
القــرآني، لا أن نــتسّرّع، بــل ينبغــي أن 

ّـرة  ّـة العنــاصر والقرائــن المؤث� نلحــظ كاف�
بأحســن  فالـمراد  النــصّّ،  تفــسير  في 
وأقومهــا،  وأمتنهــا  أتقنهــا  الوجــوه: 
وهــو مــا كان ظاهــرًًا قريب�ـًا متبــادرًًا، 
ـًا  مقرون� شرعيــة،  بشــواهد  ـًا  محفوف�
ــه،  ــر نفس ــة للأم ــة مطابق ــد عربي بقواع
مــن  وقانونــه  العقــل  لميــزان  ـًا  موافق�
ــه  ِـده قول ــة)20(، ويُُؤي� ــة وسماج غير كلف
تعــالى: ﴿وََاذَِِلَّيــنََ اجْْتََنََب�ـُوا الَطَّاغُُــوتََ 
ى  َ مُُُ ال�بُُْ�شْرَ ُـوا إِىلَى الله لُلَهُ َـا وََأََنََاب� أََنْْ يََعْْبُُدُُوه�
وَْْلََ  َـادِِ * اذَِِلَّيــنََ يََسْْــتََمِِعُُونََ الْْق� ْ عِِب� بَََ�شِّرْ ف�
مُُُ  ُـونََ أََحْْسََــنََهُُ أُُولٰٰئ�كََِ اذَِِلَّيــنََ هََدََاه� فََيََبَِتَّع�
َـابِِ﴾)21(. لَْْب� ُـوا ا�لْأَ ــمْْ أُُول� كََِ هُُ الله وََأُُولٰٰئ�
الموازنــة بين هذيــن الوجــهين في الحديث 

النبوي:
أنََّ  نــرى  ـّه  كل� ذلــك  مــع  ولكــن 

الوجــه الأوّّل هــو الأرجــح والأظهــر 
وذلــك: نظرنــا؛  بحســب 

1. أنََّ الظاهــر المتبــادر مــن الحديــث 

ــرآن في  ــف الق ــدد توصي َـه بص ًـا أن� عُُرف�
ّـل،  َـه ذلــول ولــه ظرفيــة التحم� نفســه بأن�
فــيما أنّّ لازم الوجــه الثــاني هــو كــون 
ّـه  مـفرسّر بأن� ــف ال ــدد توصي ــث بص الحدي
ّـل رأيــه على القــرآن، وهــذا  م�حيُح يُُريــد أن 
مــن  عليــه  وتحميــل  للقــرآن  تذليــل 
ــول،  ــه ذل ــه وذات َـه في نفس الخارج، لا أن�

وهــذا خلافُُ ظاهــر الحديــث.
ّـه قابــل لأن  2. أنََّ وصــف القــرآن بأن�
مــل عليــه المحامــل المختلفــة حقّّهــا  حيُح
وســقيمها،  وصحيحهــا  وباطلهــا، 
ودقيقهــا وســخيفها، ليــس صفــة كمال، 
بــل هــو نقــصٌٌ في البيــان القــرآني، وعدم 
وفائــه بأغراضــه البيانيــة. وهــذا مــا يجــلّّ 
ــب  ــذي لا ري ــز ال ــاب الله العزي ــه كت عن
فيــه ولا يأتيــه الباطــل مــن بين يديــه 
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ولا مــن خلفــه، وهــو الكتــاب الـمبين 
والنــور الهادي والفرقــان القاطــع بين 

ــل. ــقّّ والباط الح

ــالى:  ــه تع ــهاد بقول َـا الاستش 3. وأم�
ْ عِِب�ـَادِِ * اذَِِلَّيــنََ يََسْْــتََمِِعُُونََ  ـبَََ�شِّرْ ﴿... ف�

أََحْْسََــنََهُُ...﴾)22(؛  فََيََبَِتَّعُُِــون�  ـوَْْل�  الْْق�
فهــو تنــظير مــع الفــارق؛ فــإنّّ اتِِّبــاع 
أحســن القــول في الآيــة جــاء في مقابــل 
وأمََّــا  الأحســن،  غير  القــول  تــرك 
ـّه حســن، ولــذا  الكريــم فكل� القــرآنُُ 
فمقامنــا نــظير قولــه تعــالى: ﴿وََكََتََبْْن�ـَا 
ءٍٍ مََوْْعِِظََــةًً  ْ ل�ـوََْاحِِ مِِــنْْ كُُِلِّ �شَيْ ل�ـهَُُ يفِي ا�لْأَ
ةٍٍَوَُّ وََأْْمُُرْْ   َـا بِق� ءٍٍ فََخُُذْْه� ْ وََتََفْْصِِــيلًاً ل�كُُِِلِّ �شَيْ
سََــأُُرِِيكُُمْْ  بِأََِحْْسََــنِهََِا  يََأْْخُُــذُُوا  قََوْْمََــكََ 
ـُراد  ي� لا  أي:  الْْفََاسِِــقِِيَنَ﴾)23(،  دََار� 
التفضيــل،  هنــا  )أفعــل(  صيغــة  مــن 
أي:  المشــبّّهة،  الصفــة  بهــا  الـمراد  بــل 
﴿يََأْْخُُــذُُوا  قولــه:  فمعنــى  الحســن، 
ــنها، كما  ــذوا بحس ــنِهََِا﴾ أي: يأخ بِأََِحْْسََ

هِِْ﴾)24(،  وََْنُُ عََلََي� وََُ أََه� قــال تعــالى: ﴿وََه�
أي: وهــو هنيِّن عليــه)25(، وقــد أشــار إلى 
يــن)26( وحكــوه عــن  ذلــك بعــض المفرسّر

قطــرب.
ُـزادُُ على ذلــك ينبغــي الالتفــات  4. ي�
)عليــه  المؤمــنين  أمير  كلام  بين  أنََّ  إلى 
موضــع  النبــوي  والحديــث  الــسلام( 
اشتراك وموضــع اخــتلاف، فموضــع 
َـه ذو  ــرآن بأن� ــف الق ــو وص الاشتراك ه
ــإنََّ  ــتلاف ف ــع الاخ َـا موض ــوه، وأم� وج
ــسلام(  ــه ال ــنين )علي ــث أمير المؤم حدي
إلى  الاســتناد  عــن  نهــي  خاتمتــه  في 
القــرآن في المناظــرة مــع الجُُهّّــال، فــيما 
ــوي على  ــث النب مـة الحدي ــتملت خات اش
ــة  ــرآن. إذًًا، لا دلال ــذ بالق ــر بالأخ الأم
للحديــث النبــوي على نفــي مرجعيــة 

القــرآن الكريــم.
مَََّ، فلا يكــون داعامًا للاحــتمال  ومــن ث�
الأوّّل مــن تفــسير النَّهَي الــوارد في كلام 
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َـه نفــي  أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( بأن�
لمرجعيــة القــرآن، فيســقط عــن كونــه 
شــاهدًًا لــه، ومعــه يســقط احــتمال إرادة 

نفــي مرجعيــة القــرآن.
أي:   - الثــاني:  الاحــتمال  وأمََّــا 
فيــه  الكريــم  القــرآن  أنّّ  بــه  الـمراد  أنّّ 
المختلفــة  الوجــوه  مّّحيُحــل   لأن  قابليــة 
ّـة والباطلــة - فهــو أيضًًــا لا يُُمكــن  الحق�
المســاعدة عليــه؛ وقــد اتّّضحت المناقشــة 
ــه  ــة الوج ــك في مناقش ــرََّ علي ــا م ــه ممّّ في
النبــوي،  الحديــث  تفــسير  في  الثــاني 

المناقشــة: وحاصــل 
1. أنََّ الظاهــر المتبــادر مــن الحديــث 
ــرآن في  ــف الق ــدد توصي ّـه بص ــاًً أن� عُُرف
ّـل،  ّـه ذلــول ولــه ظرفيــة التحم� نفســه بأن�
في حين أنّّ لازم الوجــه الثــاني هــو كــون 
ّـه  مـفرسّر بأن� ــف ال ــدد توصي ــث بص الحدي

ّـل رأيــه على القــرآن. م�حيُح يُُريــد أن 
ّـه قابــل لأن  2. إنّّ وصــف القــرآن بأن�

مــل عليــه المحامــل المختلفــة حقّّهــا  حيُح
وســقيمها،  وصحيحهــا  وباطلهــا، 
ودقيقهــا وســخيفها، ليــس صفــة كمال، 

بــل هــو نقــصٌٌ في البيــان القــرآني، وعدم 
ــة. ــه البياني ــه بأغراض وفائ

ّـه لا يتناســب  ـُزادُُ على ذلــك أن� 3. ي�
ّـاس  ــن عب� ــد الله ب ــام عب ــأن ومق ــع ش م
ّـة، وكان قــد تتلمــذ  الــذي هــو حبر الأُم�
)عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام  يــد  على 
الــسلام( وأخــذ عنــه علــوم الديــن بما في 

ــم. ــرآن الكري ــسير الق ــك تف ذل
َـا الاحــتمال الثالــث: - أي: بــأنّّ  وأم�
المـراد بــه كــون المحاجّّــة بــه مــع أُُولئــك 
الخــوارج  وهــم  ـَلين  المضل� البســطاء 
أرجــح  فهــو  مجــدٍٍ،  غير  وأمثالهــم 
ــك: ــا؛ وذل ــب نظرن ــتمالات بحس الاح
الظــروف  مــع  المناســب  ـَه  أن�  .1
ــذه  ــا ه ــدرت فيه ــي ص ــة الت الموضوعي
ــوارج  ــع الخ ــرة م ــي المناظ ــة، وه الكلم
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وســذاجتهم. ببســاطتهم  المعــروفين 
لإرادة  المعيّّنــة  القرينــة  وجــود   .2
)عليــه  قولــه  وهــو  الاحــتمال،  هــذا 

رُْْآنََ  إََِنَّ الْْق� ــي: »ف� ــب النه ــسلام( عقي ال
وََيََقُُول�ـُونََ،  ـُولُُ  تََق� وُُجُُــوهٍٍ،  ذُُو  ــالٌٌ  َ�حَمَّ
ـُـمْْ ل�ـنَْْ  وََلََكِـِـنْْ خََاصِِمْْهُُــمْْ بِاِلسُُّــةَِِنَّ؛ فََإِ�نَّهُ
يصــاًً«)27(، أي: إنّّ هؤلاء  ِ َـا �مَحِ ـِـدُُوا عََنْْه� يَجِ�
يتّّســمون باللجــاج والعنــاد والمماطلــة 
والـمراء، وهــذا شــأن الجاهــل عــادة.

ــة  الحاصــل: وبعــد أن ثبتــت أرجحي
ــذه  ــى والحال ه ــتمال، فلا يبق ــذا الاح ه
ــصّّ وبين  ــذا الن ــارض بين ه ــال للتع مج
القــرآن  لمرجعيــة  الُمُثبتــة  النصــوص 
ــة  ــل يكــون النهــي في الحقيق ــة، ب المعرفي
قضيــة خاصّّــة بذلــك المـورد وأشــباهه.
في  مــا  لــك  يتّّضــح  ذلــك  ومــن 
ـّقين مــن الوهــن؛  كلمات بعــض المحق�
ــة  ــي على نحــو القضي ــوا النَّهَ حيــث حمل

الكلّّي�ـَة)28(.

المراد بالمحاجّّة بالسُُّنّّة:
بقــي شيء، وهــو تعــيين المـراد بما ورد 
في خاتمـة حديــث النهــي مــن الاســتناد 

ــنّةّ  ــت الس ــإن كان ــنّةّ، ف ــة بالسُُّ والمحاجّّ
ــرآن  ــأن الق ــأنها ش ــا - ش - كما أوضحن
ــو  ــوه، إذًًا فما ه ــة ذات وج ــم حّمّال الكري

المـراد بذلــك؟
الجواب:

ّـه لا يســع أحد أن يُُنكــر الاختلاف  إن�
في تفــسير الحديــث، لكــن محــطّّ النظر في 
ــة،  ــاط خاصّّ ــدّّة نق ــث إلى ع ــذا الحدي ه

نقــتصر على إيــراد بعضهــا، وهــي:
النقطــة الأُوُلى: خصوصيــة موضــوع 
كانــت  ــا  فإهنّه والمحاججــة،  المناظــرة 
الحاكميــة  موضــوع  حــول  تــدور 
والإمــرة، ولاســيما في البُُعــد الصغــروي 
مــن  الطبيعــي  ومــن  والمصداقــي. 
ــة  ــول إلى نتيج ــكان الوص ــة بم الصعوب
لعــدم  القــرآن؛  عــن طريــق  ذلــك  في 
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اشــتمال القــرآن الكريــم على المصاديــق، 
وإنََّما أشــار إلى عناويــن كلّّي�ـَة، كقولــه 
ُـوا  ُـوا أََطِيِع� ــنََ آمََن� ــا اذَِِلَّي َ َـا أََيُّهَ� ــالى: ﴿ي� تع

مَْْــرِِ  ا�لْأَ وََأُُولِيي  سَُُرَّــولََ  ال وََأََطِيِعُُــوا  الله 
مِِنْْكُُــمْْ...﴾)29(.

تعــيين  على  السُُّــنَّةَ  اشــتملت  فــيما 
عليــه  الله  )صلى  كقولــه  المصــداق، 
 ٍ عَََ عََ�لِيٍّ عَََ الَحَــِقِّ وََالَحَــقُُّ م� ٌ م� وآلــه(: »عََ�لِيٌّ

دََارََ«)30(. حََي�ـثُُْامَا  مََعََــهُُ  ـدَُُورُُ  ي�
النقطــة الثانيــة: إنّّ الخــوارج كانــوا 
يُُشــكّّكون في صلاحــه وتقــواه )عليــه 
في  ورد  الــذي  الوقــت  في  الــسلام(، 
يُُفصــح  مــا  القوليــة والعمليــة  السُُّــنّةّ 
في  كما  الإيمان،  قمّّــة  في  كان  ـّه  أن� عــن 
قولــه )صلى الله عليــه وآلــه( في حديــث 
الرايــة  »لأُعُــطيَنَّ  خــيبر:  يــوم  الرايــة 
الله  ب�حيُحـُه  و ورســوله،  الله  ــبُُّ  حيُح رجالًا 
ورســوله، كــرّّار غير فــرّّار...«)31(، وكما 
في توليتــه )صىلّى الله عليــه وآلــه( عل�يـًا 

ــة في حديــث  ــه الــسلام( على المدين )علي
المنزلــة؛ حيــث قــال لــه عنــد توجّّهــه إلى 
نِْْ  ةَِِ هــارُُونََ م� تََْ مِِنــي بِمََِنْْزِِل� تبــوك: »أََن�

مُُوسََــى«)32(.
النقطــة الثالثــة: إنّّ الخــوارج كانــوا 
ــاصين  ــسلام( وع ــه ال ــه )علي ــفين ل مخال
على  السُُّــنّةّ  اشــتملت  وقــد  لأوامــره، 
ــوف إلى  ــوب الوق ــه ووج ــة مخالفت حرم
ــه )صىلّى الله  ــه، كما في قول ــه ونصرت جانب
 ٌ عَََ�لِيٌّ وَْْلاَهَُُ ف� تُُْ م� نَْْ كُُن� ــه(: »م� ــه وآل علي
نَْْ  َـادِِ م� نَْْ وََالاَهَُُ، وََع� َمَُّ وََالِِ م� ه�َلَّ وَْْلاَهَُُ، اََل م�
نَْْ  هُُ، وََاُُخْْــذُُلْْ م� َ نَْْ نََ�صَرَ ْ م� ــادََاهُُ، وََاُُنْْ�صُرْ عََ

خََذََل�ـهَُُ«)33(.
ــوا  ــوارج كان ــة: إنّّ الخ ــة الرابع النقط
عــازمين على محاربتــه ومقاتلتــه )عليــه 
على  السُُّــنّةّ  اشــتملت  فــيما  الــسلام(، 
الــسلام(  )عليــه  مــع علي  الحــرب  أنّّ 
ــه  ــي )صلى الله علي ــع النب ــرب م ــي ح ه
وآلــه(، فقــد تكــرّّر منــه )صىلّى الله عليــه 
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وآلــه( القــول لــعلي )عليــه الــسلام(، 
النبــي )صلى  وأنََّ حكــم الحــرب مــع 
الله عليــه وآلــه( وحكــم الحــرب مــع 

أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( ســواء، 
قــال )صىلّى الله عليــه وآلــه( في الحديــث 
وََسِِــلْْمََكََ  حََــرْْيبِي  ـكَََ  »حََرْْب� المتواتــر: 

سِِــلْْمِِي«)34(.
وقــد أشــار إلى ذلــك ابــن أبي الحديــد 
))فــإن  قــال:  شرحــه،  في  المعتــزلي 
قلــت: فما هــي السُُّــنّةّ التــي أمــره)35( 
لأمير  كان  قلــت:  بهــا؟  اجّّهــم  حيُح أن 
ذلــك  في  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين 
غــرض صحيــح، وإليــه أشــار، وحولــه 
ّـه أراد أن  كان يطــوف ويحــوم، وذلــك أن�
ــول الله )صلى الله  ــال رس ــم: ق ــول له يق
عليــه وآلــه(( وذكــر الأحاديــث التــي 
تقــدّّم بعضهــا، ثــمّّ قــال: )ونحــو ذلــك 
التــي كانــت الصحابــة  مــن الأخبــار 
قــد ســمعتها مــن فلــق فيــه )صىلّى الله 

عليــه وآلــه(، وقــد بقــي ممّـّـن ســمعها 
جماعــة تقــوم الحجّّــة وتثبــت بنقلهــم. 
ـّه  ولــو احتــجّّ بهــا على الخــوارج في أن�

ــال  ــه بح ــدول عن ــه والع ــلّّ مخالفت لا يح
لحصــل مــن ذلــك غــرض أمير المؤمــنين 
ــع  ــرى أرف ــراض أُُخ ــم، وأغ في محاجّّته
وأعلى منهــم، فلــم يقــع الأمــر بموجــب 
ّـى  ــرب حت� ــم بالح ــا أراد، وقضى عليه م
أكلتهــم عــن آخرتهــم، وكان أمــر الله 

مفعــولاًً()36(.
ــة لا  ــث الشريف ــذه الأحادي ــل ه ومث
يســع المســلم أن يردّّهــا ولا أن يُُشــكّّك 
في دلالتهــا، أو في صدورهــا وحجّّيََّتهــا، 
أو يدّّعــي عــدم سماعــه لها، أو يتــذرّّع 
بذريعــةٍٍ مــا لإنكارهــا أو يســتتر بشــبهة 
معيّّنــة للتوق�ّـف في الأخــذ بهـا وتأويلها.
المرجعيــة  ســمة  الثــاني:  المحــور 
القرآنيــة مــن حيــث الانحصــار وعدمه، 

الســنّةّ ونســبتها إلى 
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............................................................الدكتور خالد غفوري الحسني
بعــد أن ثبــت لنــا - في المحــور الأوّّل 
ــارف  ــم للمع ــرآن الكري ــة الق - مرجعي
البحــث  إلى  النوبــة  الإسلاميــة تصــل 

ــي  ــل ه ــة، وه ــذه المرجعي ــمة ه ــن س ع
جانبهــا  إلى  يوجــد  لا  أو  منــحصرة 
نســبتها  هــي  ومــا  أُُخــرى؟  مصــادر 

إليهــا؟
الجواب:

ــا ســنُجُيب عــن هــذا التســاؤل في  إنََّن
ــتين: نقط

انحصــار  عــدم  الأُوُلى:  النقطــة 
وذلــك: وحــده؛  بالقــرآن  المرجعيــة 
ــام  ــا كلمات الإم ــو راجعن ــا ل أوّّلاًً: إنّّن
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( المبثوثــة 
في نهــج البلاغــة لرأيناهــا تُُؤكّّــد أيضًًــا 
على أمــر آخــر، ألا وهــو مرجعيــة السُُّــنّةّ 
الشــامل  الواســع  بمعناهــا  الشريفــة 
وآلــه(  عليــه  الله  )صلى  النبــي  لسُُــنّةّ 
)عليهــم  الطاهريــن  بيتــه  أهــل  وسُُــنّةّ 

الــسلام(، نــظير: قولــه )عليــه الــسلام(: 
َـاىلَى  َـابِِ الله تََع� ــلُُ بِكِِت� َـا الْْعََمََ ــمْْ عََلََيْْن� »وََلََكُُ
رََسُُــولِِ الله ]رســوله[ )صلى الله  وََسِِيَرَةِِ 

ـهِِِ، وََالعَْْنَّــشُُ  عليــه وآلــه(، وََالْْقِِي�ـَامُُ بِحََِق�
ــن  َـه م ــدلُُّ على أن� ّـه ي ــتَِنَّهِِِ)37(«)38(، فإن� لِسُُِ

ــاب  ــل بكت ــام أن يعم ــب على الإم الواج
ــول الله )صلى الله  ــسيرة رس ــسير ب الله وي
عليــه وآلــه(، ويقــوم بحقوقــه ويُُقيــم 
ســننه )صلى الله عليــه وآلــه()39(، والمـراد 
ــننه على  ــع لس ــنَّتَِهِِِ(: الرف ــش لِسُُِ بـــ )النَّعَْْ
وجــه الخصــوص وإعلاؤهــا وإحياؤهــا 
َـا قــوالًا فبتبيينهــا للناس  ، إم� قــوالًا وعــمالًا
ــا  ــمالًا فبتطبيقه َـا ع ــا، وإم� وشرح معانيه
ّـة غير منقوصــة مــن ألفهــا إلى  بصــورة تام�

ــا. يائه
وقيــل المـراد: الرفــع لشريعتــه وإعلاء 
لكلمتــه )صىلّى الله عليــه وآلــه()40(، وهــو 
ــش  َـق بالنَّعَ ــا تعل� خلافُُ الظاهــر؛ لأنََّ م

الجارّّ والمجــرور )لســننه(.
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لمصدريــة  تثبيــت  ذلــك  ففــي  إذًًا، 
لا  مصدريــة  وهــي  الشريفــة،  السُُّــنّةّ 
الــسلام(  )عليــه  ـَه  لأن� عنهــا؛  محيــص 

ــرًًا  ــس أم ًـا، ولي ــا واجب� ــذ به ــل الأخ جع
كانــت  لــو  وإالّا  وحســب،  راجحًًــا 
الكريــم  بالقــرآن  منــحصرة  المرجعيــة 
وحــده، فــلماذا يكــون العمــل بالسُُّــنّةّ 

واجب�ـًا؟! وإحياؤهــا 
)عليــه  بياناتــه  بعــض  في  ورد  بــل 
بالقــرآن  العمــل  تأكيــد  الــسلام( 
الــسلام(:  )عليــه  قــال  معًًــا،  والسُُّــنّةّ 
أََفْْضََــلُُ  ـهَُُ  فََإِن� نََبِكُُِيِّــمْْ  ــدْْيِِ  َ �بِهَ »وََاقْْت�ـدَُُوا 
أََهْْــدََى  ـَـا  فََإِ�نَّهَ بِسُُِــتَِنَّهِِِ  وََاسْْــتََنُُّوا  ــدْْيِِ،  ا�لْهََ
ــنُُ  هَُُ أََحْْسََ رُْْآنََ فََإِن� ــوا الْْق� مَُُلَّ ــنََنِِ، وََتََعََ السُُّ
رََبِيِــعُُ  ـهَُُ  فََإِن� فِيِــهِِ  هَُُقَّــوا  وََتََفََ دِِيــثِِ،  ا�لْحََ
ــفََاءُُ  هَُُ شِِ ُـورِِهِِ فََإِن� ــفُُوا بِن� ُـوبِِ، وََاسْْتََشْْ الْْقُُل�
الــكلام  هــذا  فــإنّّ  الصُُّــدُُور...«)41(؛ 
ــة  ــة والمصدري ــوت المرجعي ــح في ثب صري
ــة  ــت المرجعي ــو كان ًـا، وإالّا ل ــهما مع� لكلي

على  عطفــه  يصــحّّ  فلا  فقــط  للقــرآن، 
الشريفــة. السُُّــنّةّ 

ــب  ــنّةّ بحس مـراد بالسُُّ ــمّّ إنّّ ال ــاًً: ث ثاني

)عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام  رؤيــة 
الــسلام( المعنــى الواســع الشــامل لســنّةّ 
النبــي )صىلّى الله عليــه وآلــه( وســنّةّ أهــل 
بيتــه الطاهريــن )عليهــم الــسلام(، فنــراه 
ــول  ــسلام(، ويق ــه ال ــم )علي ّـد عليه يُُؤك�
»هُُــمْْ  الــسلام(:  )عليهــم  وصفهــم  في 
ــهِِ،  ةَُُ عِِلْْمِِ رِِْهِِ، وََعََيْْب� أُُ أََم� هِِِ�، وََ�لَجََ  مََوْْضِِــعُُ سِرِّ
ُـوفُُ كُُتُُب�هِِِ، وََجِِب�َـالُُ  هِِِ، وََكُُه� وََمََوْْئ�لُُِ حُُكْْم�
بَََ  رِِْهِِ، وََأََذْْه� َـاءََ ظََه� َـامََ انْْحِِن� ِــمْْ أََق� دِِين�هِِِ، �بِهِ

ــهِِ«)42(. ــادََ فََرََائِصِِِ ارْْتِعََِ
ـّه قــد ثبــت مــن هــذا  الحاصــل: إن�
الشريفــة  الســنّةّ  مرجعيــة  البحــث 
الإسلاميــة  للمعــارف  ومصدريََّتهــا 
الكريــم  القــرآن  مرجعيــة  إلى  مضافــاًً 
َـن يُُســمّّون اليــوم  ــاًً ل� ــه، خلاف ومصدريت
بـ)القرآنــيين( الذيــن أنكروا الاســتناد إلى 
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............................................................الدكتور خالد غفوري الحسني
بالقــرآن. الاكتفــاء  وادّّعــوا  السُُّــنّةّ، 

ــة  ــبة بين مرجعي ــة: النس ــة الثاني النقط
ــنّةّ ــة الس ــرآن ومرجعي الق

العويصــة  النقــاط  مــن  وهــذه 
البحــث،  تســتلزم  التــي  الغامضــة 
وســوف نمــرّّ على هــذا البحــث بنحــو 
ـّه. محل� إلى  التفصيــل  تــاركين  الإجمــال 
النتيجــة المرجــوّّة  ولكــي نصــل إلى 
ًـا سنُشُــيّّد هــذا البحث على أســاس  سريع�
تصــوّّر  يُُمكــن  ـّه  فإن� الاحــتمالات، 
ــة  ــة القــرآن ومرجعي العلاقــة بين مرجعي

الســنّةّ بأشــكال عــدََّة، أهّمّهــا:
ــهما  ــة بين الشــكل الأوّّل: كــون العلاق
رَْْعَضيــة؛ وذلــك بــافتراض أنََّ القــرآن 
الشريعــة،  معــالم  بعــض  ببيــان  ـّل  تكف�
ــان بعضهــا الآخــر،  ــنّةّ ببي وتكفّّلــت السُُّ
المعتقــدات  بعــض  أن�  كافتراض 
في  وردت  والتوصيــات  والأحــكام 
وبعضهــا  الســنّةّ،  دون  فقــط  الكتــاب 

الآخــر ورد في الســنّةّ فقــط دون الكتاب.
ــهما  ــة بين ــاني: كــون العلاق الشــكل الث
طوليــة، وهــذه الطوليــة يُُمكــن افتراضها 

بنحويــن:
النحــو الأوّّل: افتراض كــون القــرآن 
ــية  ــالم الأساس ــان المع ّـل ببي ــم تكف� الكري
بيــان  السُُّــنّةّ  تكفّّلــت  فــيما  للدِِّيــن، 

والتفريعــات. التفاصيــل 
النحــو الثــاني: افتراض كــون القــرآن 
مــن  الإسلام  ببيــان  ـّل  تكف� الكريــم 
الناحيــة النظريــة، فــيما تكفّّلــت الســنّةّ 

والتطبيقــي. العــملي  الجانــب 
الشــكل الثالــث: كــون العلاقــة بينــهما 
متشــابكة ومتنوّّعــة، ففــي مــوارد تصدََّى 
ــية،  ــالم الأساس ــض المع ــان بع ــرآن لبي الق
وفي مــوارد أُُخــرى تصــدََّت السُُّــنّةّ لبيــان 
الوقــت  وفي  غيرهــا،  أساســية  معــالم 
ــض  ــان بع ــا على بي ــتمل كلاهم ــه اش نفس

التفاصيــل والتفريعــات.



58

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

مديات مرجعية القرآن للمعارف والعلوم الإسلامية في نهج البلاغة.............................................

ُـرى أيّّ الاحتمالات هو المســتفاد  فيــا ت�
مــن بيانــات الإمــام أمير المؤمــنين )عليــه 

الــسلام( في نهــج البلاغة؟

الجواب:
الــذي يظهــر هــو كــون العلاقــة بينــهما 
هــو  الأصــل  المحــور  إنّّ  أي:  طوليــة، 
َـا مرجعيــة  مرجعيــة القــرآن الكريــم، وأم�
مــدار  تــدور  فهــي  الشريفــة  السُُّــنّةّ 

مرجعيــة القــرآن المحوريــة.
ويــدلُُّ على ذلــك الــكلمات الكــثيرة 
ــصّّ الأوّّل  ــظير: الن ــك، ن ــة بذل الصادع
الأوّّل  المحــور  في  ذكــره  مــرّّ  -الــذي 
- وهــو قولــه )عليــه الــسلام(: »فََهُُــوََ 
وََيََنََابِيِــعُُ  وََبُُحْْبُُوحََت�ـهُُُ،  نِِامَا  ي ِ ا�لْإِ مََعْْــدِِنُُ 
الْْعََــدْْلِِ  ـَاضُُ  وََرِِي� وََبُُحُُــورُُهُُ،  ـمِِْ  الْْعِِل�
ـهُُُ،  وََبُُنْْيََان� م�الَا  سْْ ِ ا�لْإِ  ُ ـَا�فِيُّ وََأََث� ـهُُُ،  وََغُُدْْرََان�
ـهُُُ«)43(، ولنتأمّّــل  ــِقِّ وََغِِيطََان� ـةَُُ ا�لْحََ وََأََوْْدِِي�
ًـا هــذه الفقــرات النوراني�َـة الــواردة في  مع�
ــي عشرة  ــرآن، وه ــة الق ــف مرجعي وص

القــرآن: أي  فهــو  أوصــاف، 
المعــدن  إنّّ  نِِامَا«:  ي ِ ا�لْإِ عَْْمَــدِِنُُ  «  .1
ــب  ــن ذه ــر م ــت الجوه ــن منب ــارة ع عب

مــن  يُُســتفاد  وفضّّــة ونحوهمــا، وهــو 
ـًا  القــرآن ويُُســتخرج منــه جعلــه معدن�
ــه  ــذ من ــذي يُُؤخ ــلُُّ ال ــو المح ــه)44(، وه ل
الإيمان)45(. والحاصــل: إنّّ القــرآن أصــل 

الإيمان.
الــدار:  بحبوحــة  ت�َحَـهُُُ«:  بَُُوَحْْبُُو ».2
وســطه)46(، والوســط الــذي يوجــد فيــه 
معظمــه)47(؛ فإنََّ القــرآن بحبوحة الإيمان 
ووســطه؛ لأنََّ الإيمان بجميــع أجزائــه 
عليــه،  يــدور  ومراســمه  وشرائطــه 
القطــب والمركــز لدائــرة  فهــو بمنزلــة 
الإيمان)48(. والحاصــل: إنّّ القــرآن حــاوٍٍ 
للإسلام. والحاصــل: إنّّ القــرآن حــاوٍٍ 
ّـه.  ــا في الإسلام أو لكل� ــلّّ م ــمّّ أو لج لأه
جمــع  ينابيــع:  ـمِِْ«:  الْْعِِل� َنََيََوَابِيِــعُُ   «.3
ينبــوع، وهــو عين الماء الجاريــة)49(. إنّّ 
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العلــوم  لأنََّ  العلــم؛  ينابيــع  القــرآن 
كالعيــون  منــه  تفيــض  والمعــارف 
إنّّ  والحاصــل:  الماء)50(.  منهــا  الجاريــة 

القــرآن المنبــع الأصــل والمصــدر والأوّّل 
للإسلام.

بَُُوَحُُــورُُهُُ«: فــكما أنّّ البحــر هــو  «.4
ــرة فــإنََّ القــرآن مجمــع  ــاه الغزي مجمــع المي
المعــارف والعلــوم)51(، فالقــرآن بحور لا 
ينــزف ماؤهــا)52(. والحاصــل: إنّّ القــرآن 

مجمــع عظيــم لمعــارف الإسلام.
الريــاض:  ــدْْلِِ«:  الَْْعَ ـَاضُُ  رَِِوَي� «  .5
جمــع الروضــة: مــن البقــل والعشــب)53(، 
فــإنََّ  الماء)54(؛  محــلّّ  أو  الحديقــة  وهــي 
مختلفــة  مجــالات  على  مشــتمل  القــرآن 
زاهيــة كلّّهــا تصــبّّ في تحقيــق العدالــة 
بعضهــم  هــا  وفرسَّر الواســع.  بمعناهــا 
بخصــوص التكاليف الشرعيــة المجعولة 
ولا  والحكمــة)55(.  العــدل  وجــه  على 
ــل: إنّّ  ــى. والحاص ــق المعن ــي لتضيي داع

في القــرآن أنــواع معــارف الإسلام.
جمــع  الريــاض:  ـهُُُ«:  ان� غَُُوَدَْْرَ «  .6
والعشــب)56(،  البقــل  مــن  الروضــة: 

إنّّ  الماء)57(.  محــلّّ  أو  الحديقــة  هــي  أو 
ـّه مشــتمل  القــرآن ريــاض العــدل؛ لأن�
على مجــالات مختلفــة زاهيــة كلّّهــا تصــبّّ 
الواســع،  بمعناهــا  العدالــة  تحقيــق  في 
هــا بعضهــم بخصــوص التكاليــف  وفرسّر
العــدل  وجــه  على  المجعولــة  الشرعيــة 
القــرآن  إنّّ  والحاصــل:  والحكمــة)58(. 

الإسلام. معــارف  مســتقرّّ 
الأثــافي:  مِِالَا«:  سْْ ِ ا�لْإِ ف��  ـَا ث�َأََوَ «.7
ــة  ــار الثلاث ــي الأحج ــة: وه ــع الأثفي جم
ــخ)59(.  ــدر للطب ــا الق ــع عليه ــي يوض الت
لاســتقراره  الإسلام  أثــافّيّ  القــرآن  إنّّ 
ــدر على  ــتقرار الق ــل اس ــه مث ــه علي وثبات
الأثــافي)60(، فهــو أســاس الإسلام )61(. 
ــارف  ــاسُُ مع ــرآن أس ــل: إنّّ الق والحاص

. الإسلام 
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ــى،  ــم لما يُُبن ــاء: اس هُُُ«: البن بَُُوَنَْيَان� «.8
والبنيــان واحــد لا جمــع، وقيــل: جمــع 
العــدل؛  بنيــانُُ  القــرآن  إنّّ  بُُنيانــة)62(. 

ـَه قــوام العــدل وبــه يقــوم صرحــه  لأن�
ونظامــه الاجتماعــي كما أنّّ البنيــان يقــوم 
مــل عليــه)63(، أي: هيــكل بنائــه،  بما حيُح
فهــو الأصــل والفــرع)64(. والحاصــل: 
إنّّ القــرآن هــو حُُصر معــارف الإسلام.
ــوادي:  ــل ال ــقِِّ«: أص َ�لْحَ ةَُُ ا وَْْأََوَدِِي� «.9
الموضــع الــذي يســيل فيــه الماء، ومنــه 
ـًا،  وادي� الجبــلين  بين  المفــرج  سُُــمّّي 
الحــقّّ  طالــب  إنّّ  أوديــة)65(،  وجمعــه: 
يجــده في رحــاب القــرآن. وذكــر بعضهــم 
أنّّ اللفــظين مســتعاران بوصــف القــرآن 
ّـة لــه كما أنّّ الأوديــة  ًـا للحــقّّ ومظن� معدن�
والماء)66(.  الــكلاء  ّة  مظنـ� والغيطــان 
الـمكانُُ  هــو  القــرآن  إنّّ  والحاصــل: 

الإسلام. لمعــارف  الجامــع 
ـهُُُ«: الغائــط: المطمئــنّّ  ان� غَِِوَيَطَ «.10

والجمــع:  الأرض،  مــن  الواســع 
غيطــان)67(. إنّّ طالــب الحــقّّ يجــده في 
أنّّ  بعضهــم  وذكــر  القــرآن،  رحــاب 

القــرآن  بوصــف  مســتعاران  اللفــظين 
ّـة لــه كما أنّّ الأوديــة  ًـا للحــقّّ ومظن� معدن�
والماء)68(.  الــكلاء  ّة  مظنـ� والغيطــان 
الـمكان  هــو  القــرآن  إنّّ  والحاصــل: 
ــن  ــارف الإسلام م ــد مع ــنّّ لتواج المطمئ

ريــب. دون 
الأوصــاف  هــذه  فــإنََّ  تــرى  وكما 
الــعشرة المذكــورة كلّّهــا تُُؤكّّــد الــدََّور 
للمرجعي�ـَة  والمحــوري  المركــزي 
القرآنيــة، ولا تفسير لها غير ذلك، ولازم 
فرعيــة  القرآنيــة:  والمحوريــة  المركزيــة 
مفهومــي  بين  فــإنّّ  السُُّــنّةّ؛  ـَة  ومداري�
المركزيــة والفرعيــة ومفهومــي المحوريــة 

واضــح. هــو  كما  ـًا  تضايف� والمداريــة 
بين  العلاقــة  أنّّ  يــرى  ل�ـَن  خلافــاًً 
رَْْعَضيــة، كما  القــرآن والسُُّــنّةّ هــي علاقــة 
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يبــدو مــن بعــض الباحــثين وإن لم يُُصّرّح 
بذلــك؛ حيــث سََّــمى كتابــه )العلاقــة 

المتبادلــة بين الکتــاب والســنّةّ()69(.

كيفية تصوير مدارية السنّةّ:
وبعــد أن اتّّضحــت مركزيــة ومحوريــة 
المرجعيــة القرآنيــة نلــوي عنــان القلــم 
الســنّةّ  ومداريــة  بفرعيــة  الـمراد  لبيــان 
يلي  وفــيما  تصويرهــا،  وكيفيــة  حــولها 
ــة على ذلــك، منهــا: نُُلقــي أضــواءًً إجمالي
ــرآن  ــاني الق ــان مع ــنّةّ ببي ــام السُُّ 1. قي
وتوضيــح أفــكاره وأطاريحــه، مــن قبيــل: 
القرآنيــة  والمقاصــد  الأهــداف  بيــان 

الــكبرى.
الشــبهات  بدفــع  السُُّــنّةّ  قيــام   .2
الطارئــة  والإبهامــات  واللوابــس 

. )7 0 ( عليــه
التفاصيــل  ببيــان  السُُّــنّةّ  قيــام   .3
َـة)71(. لبعــض التعاليــم والأحــكام الكلّّي�
التخصيــص  ور  بــَدَ السُُّــنّةّ  قيــام   .4

والتقييــد لعمومــات الكتــاب ومطلقاتــه.
الإجــراء  ور  بــَدَ السُُّــنّةّ  قيــام   .5
القــرآن  لتعاليــم  والتطبيــق  والتنفيــذ 

وميدان�يـًا. عمل�يـًا  وأحكامــه 
المجتمــع  بقيــادة  السُُّــنّةّ  قيــام   .6
ــح  ــق الأطاري ــه على وف ــه وهدايت وإدارت

القرآنيــة.
للســنّةّ  وأمثــالها  الأدوار  وهــذه 
الشريفــة -كما تــرى- كلّّهــا تــدور حــول 

القرآنيــة. المرجعيــة  محوريــة 
المحور الثالث: دائرة المرجعية القرآنية

هــذه  دائــرة  تبــيين  يُُمكــن  كيــف 
المرجعيــة مــن حيــث كونهــا مطلقــة أو 

محــدودة؟
تبــيين  الضروري  مــن  البــدء  في 
المطلقــة والمحــدودة؛  بالمرجعيــة  الـمراد 
ــي  ــة ه ــة المطلق ــن المرجعي ــا م ــإنّّ مرادن ف
ــأيّّ حــدٍٍّ مــهما  ــة غير المحــدودة ب المرجعي
كان نوعــه وجهتــه، ســواء أكان زمان�يًـا أم 
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ًـا أم غير ذلــك. وهــذا  ًـا أم مضمون� مكان�ي
ــرؤى  ــض ال ــن بع ــدو م ــا يب ــل م في مقاب
التــي ذهبــت إلى تحديــد مرجعيــة القــرآن، 

ــظير: ن
بعــدم  القائلــة  الرائجــة  الرؤيــة   .1
مــن  المتشــابه  أو  الظواهــر  مرجعيــة 
القــرآن  مرجعيــة  وحصر  القــرآن، 
بالنــصّّ دون الظاهــر أو بالمحكــم منــه 

المتشــابه. دون 
2. الرؤيــة القائلــة بمرجعيــة الآيــات 
ــث  ــي ورد في تفسيرهــا حدي ــة الت القرآني
ّـة أهــل البيــت )عليــه الــسلام(،  مــن أئم�

َـا غيرهــا فلا. وأم�
بعــض  بيانــات  مــن  يظهــر  مــا   .3
عــن  دافــع  أن  بعــد  ـَه  فإن� الأســاطين؛ 
ًـا مســتميتًًا منقطــع  مرجعيــة القــرآن دفاع�
ّـة اللفظيــة  النــظير واســتدلّّ عليهــا بالأدل�
ّـة اللبّّي�َـة  -لاســيما القرآنيــة - وكــذا بالأدل�
راح يســتثني بعــض المجــالات، كالمجــال 

تفاصيــل  أو  والتشريعــي  الأحكامــي 
المعــاد والقصــص القــرآني)72(.

وبعــد هــذا الإيضــاح المقتضــب نفتــح 

ملــفّّ البحــث في الكشــف عــن رؤيــة 
الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام 

ــة. ــج البلاغ ــأن في نه ــذا الش به
)عليــه  بياناتــه  مــن  يظهــر  والــذي 
كــون  هــو  البلاغــة  نهــج  في  الــسلام( 
المرجعيــة القرآنيــة مطلقــةًً وغير محــدودة.

ويدلّّ على ذلك ما يلي:
الــسلام(،  )عليــه  كلماتــه  إطلاق 
بــل بعضهــا كالصريــح في الدلالــة على 
لــكلّّ  ســعة هــذه المرجعيــة وتغطيتهــا 
ــل  ــن قبي ــة، م ــارف الإسلامي ــواع المع أن
أوردناهــا في  التــي  الثلاثــة  النصــوص 

وهــي: الأوّّل،  المحــور 
النــصّّ الأوّّل: قولــه )عليــه الــسلام(: 
نِِامَا وََبُُحْْبُُوحََت�هُُُ، وََيََنََابِيِعُُ  ي ِ دِِْنُُ ا�لْإِ وََُ مََع� »فََه�
الْْعََــدْْلِِ  ـَاضُُ  وََرِِي� وََبُُحُُــورُُهُُ،  ـمِِْ  الْْعِِل�
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ـهُُُ،  وََبُُنْْيََان� م�الَا  سْْ ِ ا�لْإِ  ُ ـَا�فِيُّ وََأََث� ـهُُُ،  وََغُُدْْرََان�
هُُُ«)73(. وقــد تقــدّّم  ــِقِّ وََغِِيطََان� ةَُُ ا�لْحََ وََأََوْْدِِي�
شرحــه. وإنّّ هــذه الأوصــاف الــعشرة 

مــن  مطلقــة   - تــرى  كما   - للقــرآن 
ــض  ــرى إنََّ بع ــة أُُخ ــن ناحي ــة، وم ناحي
هــذه الأوصــاف - إن لم يكــن كلّّهــا - لا 
ــلب  ــد وس ــع افتراض التحدي ــدق م يص
الإطلاق عــن مرجعيتــه، ككونــه معــدن 

الإيمان أو ينابيــع العلــم.
)عليــه  وصيتــه  الثــاني:  النــصّّ 
الــسلام( بالتمسُُّــك بالقــرآن الكريــم: 
ب�لُُْ الَلْمَتَِيُِنُ،  هَُُ ا�لْحََ »عََلََيْْكُُــمْْ بِكِِت�َـابِِ الله؛ فََإِن�
يُُِّرِّ  عُُِ، وََالــ ــفََاءُُ الَنَّاف� بُِيُِنُ، وََالِشِّ ُـورُُ الُلْمُ وََالن�
ــكِِ، وََالجَََنَّــاةُُ  ةَُُ لِلِْْمُُتََمََِسِّ عُُِ، وََالْْعِِصْْم� الَنَّاق�
ـقِِِ«)74(؛ فــإنََّ هــذه التوصيفــات  لِلِْْمُُتََعََل�
للقــرآن لا تتّّجــه إالّا مــع افتراض إطلاق 
ــك  ــموليتها. وإلي ــة وش ــة القرآني المرجعي

: ــصََّالًا ــصّّ مف ــذا الن ــح ه توضي
بِكِِِت�ـَابِِ الله«: عليــك:  يَْْلََعَكُُــمْْ   « .1

ــم...(  ــزم، )عليك ــى اِلِ ــل بمعن ــم فع اس
ظهــورًًا  والظاهــر  إلزمــوه)75(.  أي: 
كالصريــح أنّّ المـراد بكتــاب الله: القرآن. 

الوجــوب،  في  ظاهــرة  الأمــر  وصيغــة 
ـًا. وقــد ورد هــذا الأمــر هنــا مطلق�

ــرآن  تَِيُِنُ«: إنََّ الق لُُْ ال�� ب�َ�لْحَ هَُُ ا إَِفَن� « .2
ســببٌٌ لنجــاة المتمسِِّــك بــه مــن الســقوط 
في دركات الجحيــم، كالحبــل في نجــاة 
ــة)76(.  ــه، وقــد وصــف بالمتان المتمسّّــك ب
وهــو الحبل الُمُحكــم الــذي لا ينقطع)77(.
ــور  ــرآن ن بُِيُِنُ«: إنّّ الق ُـورُُ الُلْمُ الن� 3. »َوَ
ــد  ــه إلى المقاص ــداء ب ــار الاهت ــبين باعتب م
الحقيقيــة في ســبيل الله)78(، والـمبين: أي 

ــر)79(. ــح الظاه الواض
إنََّ  عُُِ«:  النَّاَفـ� اء�  الشِِّــَفَ »َوَ  .4
الجهــل  داء  مــن  نافــع  شــفاءٌٌ  القــرآن 

. )8 0 ( ل لا لــض ا و
ــرآن ريّّ  عُُِ«: إنََّ الق ــرِِّيُُّ النَّاَق� ال 5. »َوَ
َـة  ناقــع للعطشــان مــن مــاء الحيــاة الأبدي�
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كالعلــوم والــكمالات الباقيــة)81(، المزيــل 
ّـة)83(. للعطــش)82( والقاطــع للغُُل�

سَِِّمََتَــكِِ«: عطــف  ةَُُ لِلِْْمُُ الْْعِِصْْم� 6. »َوَ

إنََّ  الـمتين()84(.  )الحبــل  على  تفــسير 
القــرآن عصمــةٌٌ ل�ـَن تمسّّــك بــه وأخــذ 
بأحكامــه وعمــل بهـا، فهــو يعصمــه مــن 
غضــب الجب�َـار)85(، ويحفــظ المتمسّّــك بــه 

مــن الأخطــار)86(.
ــرآن  قِِِ«: إنّّ الق ل�َعََتَ ــاةُُ لِلِْْمُُ النََّجَ 7. »َوَ
ـّق بــه وأخــذ بأحكامــه  نجــاةٌٌ ل�ـَن تعل�
وعمــل بهــا، فهــو يُُنجيــه مــن دخــول 
ّـق بــه مــن  ـَن تعل� ل�خيُخـّص م� النــار)87(، و

المهالــك)88(.
النــصّّ  التعليــق على  وكما ذكرنــا في 
هــذه  إنََّ  أيضًًــا:  نقــول  هنــا  الأوّّل 
ــرى  ــرآن - كما ت ــعشرة للق ــاف ال الأوص
ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  مطلقــة   -
أُُخــرى إنََّ بعــض هــذه الأوصــاف - بــل 
كلّّهــا - لا يصــدق مــع افتراض التحديــد 

مرجعيتــه،  عــن  الإطلاق  وســلب 
ًـا وشــفاءًً  ًـا ونــورًًا مبين� ككونــه حــبالًا متين�
ــك  ــة للمتمسّّ ًـا وعصم ًـا ناقع� ًـا ور�ي نافع�

للمتعل�ـّق. ومنجــاة 
)عليــه  كلامــه  الثالــث:  النــصّّ 
رٌٌِ  رُْْآنُُ آم� الــسلام( في ذكــر القــرآن: »فََالْْق�
ــةُُ الله عََىلَى  ــقٌٌ، حَُُجَّ تٌٌِ نََاطِِ ــرٌٌ، وََصََام� زََاجِِ
ــنََ  َ ـهَُُ، وََارْْ�تَهَ مِِيثََاق� عََلََيْْهِِــمْْ  أََخََــذََ  ـهِِِ،  خََلْْق�
ـُورََهُُ، وََأََكْْمََــلََ  ـَمََّ ن� عََلََيْْهِِــمْْ أََنْْفُُسََــهُُمْْ، أََت�
رََْ��كْمََ[ هِِِب�� دِِيهَُُن��، وََقََضَََب�� نََبِهَُي��ُ‌ )صلى  ]وََأََ

نِْْ  قِِْ م� ل� رَََغََ إِىلَى ا�لْخََ دَْْ ف� الله عليــه وآلــه( وََق�
هِِِ«)89(. ــدََى بـ� أََحْْــكََامِِ ا�لْهُُ

اجِِــرٌٌ«: إنََّ وصــف  رٌٌِ َزَ رُْْآنُُ آم� الْْق� 1. »َفَ
َـه آمــر زاجــر مجــاز؛ لأنََّ الآمــر  القــرآن بأن�
ــأنه،  ــلّّ ش ــو الله ج ــة ه ــر في الحقيق الزاج
لكــن لّمّا كان مظهــرًًا لآمريــة الله تعــالى 
وزاجريتــه ســبحانه فيكفــي هــذا المقــدار 
صحّّــة  في  والارتبــاط  العلاقــة  مــن 
ّـه آمــر زاجــر)90(،  ــه بأن� التجــوّّز وتوصيف
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فهــو يشــتمل على أوامــر الله ونواهيــه، 
فهــو آمــر بــالخير والــصلاح، وزاجــر عن 
الشّرّ والفســاد)91(، فهــو آمــر بالواجبــات 

ــات)92(. ــن المحرََّم ــاهٍٍ ع ون
القــرآن  إنََّ  َنَاطِِــقٌٌ«:  امِِــتٌٌ  َصََوَ «  .2
مــن حيــث هــو كتــاب صامــت؛ إذ لا 
يقــرع الأسماع، وبوصــف  لــه  صــوت 
ل�ـَن  ًا وواضحًًــا ومفهومًًــا  بيّّنـ� القــرآن 
الـمراد  ـُبنيّن  ي� أي:  ـًا)93(،  ناطق� يُُعــدّّ  تلاه 

منقــوص. غير  وافٍٍ  بنحــو 
الله  إنََّ  ـهِِِ«:  لَْْخَق�  ىلَىَعَ   الله  »حُُجََّــةُُ   .3
ســبحانه يحتــجّّ على العبــاد بما آتاهــم في 
بــه  وأزال  الأحــكام  وعرّّفهــم  القــرآن 
ــاصين  ــاب الع ــه في عق ــن نفس ــذر ع الع
َـا كن�َـا عــن هــذا  أن يقولــوا يــوم القيامــة إن�
غافــلين، وأيضًًــا فهــو معجــزة للنبــوة 
حجََّــةٌٌ  فهــو  صدقهــا)94(،  في  وحجّّــة 
وتفاصيلــه،  بقضِِّــه وقضيضــه وجملتــه 
ةَُُ﴾)95(، ويحمل  ــةُُ الْْبََالِغ� َجَّ هَِِ ا�لْحُُ لُْْ فََلِل� ﴿ق�

في ثنايــاه البرهــان على أنََّ كلََّ مــا فيــه حقّّ 
وصــدق)96(.

ــمير  هَُُ«: الض مِْْ مِِيَثَاق� يَْْلََعَه�  ــَذَ  4. »َخََأَ

لفــظ  على  يعــود  -أخــذ-  في  المســتتر 
ــة، والضــمير في -عليهــم- يعــود  الجلال
على الخلــق)97(، أي: أخــذ الميثــاق والعهد 
مــن المكل�ّـفين على العمــل بــه وبأحكامــه، 
ســواء كان أخــذ العهــد الــوارد في القــرآن 
نفســه أو مــا ورد عــن لســان النبــي )صىلّى 
ــب  ــثّّ والترغي ــن الح ــه( م ــه وآل الله علي
عليــه والأمــر بإجلالــه وإعظامــه والقيــام 
بمعالمـه وأحكامــه)98(. وبحســب نظري: 
المـراد الأعــمّّ الشــامل لما دلََّ عليــه العقــل 

مــن لــزوم اتّّباعــه والاهتــداء برشــده.
لّمّا  ــهُُمْْ«:  نَْْأَفَُُسَ يَْْلََعَهِِــمْْ    َ�تَهَــَنَ  ارْْ »َوَ  .5
كانــت ذمــم المكل�ّـفين مشــغولة بما تضمّّنه 
والأحــكام  التكاليــف  مــن  القــرآن 
عــن  الخــروج  عليهــم  اللازم  وكان 
َـة  ــراءة الذم� ــل ب عهــدة التكليــف وتحصي
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يــن المرتهــن؛  شــبّّههم بالــعين المرهونــة لَدَ
فــإنََّ فــكََّ رهانهــا موقــوفٌٌ على أداء حــقِِّ 
رهانــة  فــكّّ  فكــذا  الدََّيــن،  صاحــب 

هــؤلاء موقــوف على عملهــم بالتكاليــف 
المطلوبــة)99(. الشرعيــة والأوامــر 

هَُُرَ«: أمََّــا كــون القــرآن  ـُو ـمَََّ ن� 6. »ت�َأَ
بــه  ينكشــف  عــقلي  نــور  ـَه  فلأن� نــوراًً 
ــرّّ  تــدى بــه في ب أحــوال المبــدأ والمعــاد، يُهه
ُـه  َـا تماميت� ــوس، وأم� ــر النف ــدان وبح الأب
منــذ  الهدايــة  أســباب  أكمــل  فلكونــه 
نزولــه وإلى يــوم القيامــة)100(، فالقــرآن 
الكريــم تبيــان كلّّ شيء يصلــح للبشريــة 
في كلّّ زمــان ومــكان ويحــلّّ مشــاكلها 
يكفــي  فالقــرآن  القيامــة)101(،  يــوم  إلى 
لإضــاءة الطريــق مــن أوّّلــه إلى آخــره مــن 
.)102( دون أن يبقــى بعــض الطريق مظــلامًا
[ ب�هِِِ دِِين�هَُُ«: بنــاء  َمََرَْ  ك�َأََوَ َلََ ] كَْْأََوَم� « .7
على نســخة )وأكمــل( - وهــو الأرجــح 
َـه الأنســب بالســياق  ــا لأن� بحســب نظرن

ــا -  ــف عليه ــي عُُط ــة الت ــيما الجمل ولاس
المـراد: إنّّ دِِيــن الله الــذي كان بين النــاس 
قــد أكملــه الله بإنــزال القــرآن)103(. وبنــاءًً 

دِِينــه  جعــل  أي:   ) َمََرَ )أكْْــ نســخة  على 
مكرََّمًًــا معــزّّزًًا بالقــرآن بوصفــه نــورًًا 

ًـا)104(. تام�
عليــه  الله  )صلى  بَِنَي�ـهَُُ   ب�َقََوَـَضََ   «  .8
امِِ  نِْْ حَْْأَــَكَ قِِْ م� ل�َ�لْخَ َغََرََ إِىلَى ا  دَْْ ف� ق�َوَ وآلــه( 
هِِِ«: إنََّ النَّبَــي )صلى الله عليــه  ى بـ� ـُـَدَ ا�لْهُ

بعــد  إالّا  الدنيــا  مــن  يمــضِِ  لم  وآلــه( 
هدايــة النــاس بالقــرآن إلى معــالم الإسلام 
تمــل أن تُُقــرأ  هدايــة كاملــة تامََّــة، وحيُح
ــت  ــى التثبي ــكسر بمعن ــكام ...( بال )إح
بُُعــث  لقــد  والإتقــان والترســيخ)105(، 
النبــي )صىلّى الله عليــه وآلــه( إلى البشريــة 
جمعــاء بالهــدى وديــن الحــقّّ، وبعــد أن 
ــاره  ــا اخت ــذه على وجهه ــه ه ــى مهمّّت أنه

إلى جــواره ورضوانــه)106(. الله 
وهــذه الأوصــاف مطلقــة، وبعضهــا 
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وســلب  التحديــد  مــع  يصــدق  لا 
على  وحجّّــة  ناطقــاًً  ككونــه  الإطلاق 
للديــن. وإكمالــه  نــوره  وتمــام  الخلــق 

أهمّّ نتائج البحث:
القــرآن  مرجعيــة  أثبتنــا  لقــد   .1
ــا  للعلــوم والمعــارف الإسلاميــة، وأوردن
لها ثلاثــة نصــوص مــن النهــج كشــواهد.
ّـق بالنصــوص المعارضــة  2. فــيما يتعل�
ــا واحــدًًا يشــتمل على نهيــه  أوردنــا نًصًّ
عــن  عب�ـّاس  لابــن  الــسلام(  )عليــه 
فيــه ثلاثــة  بالقــرآن، وأبدينــا  المحاجّّــة 
احــتمالات، وانتهينــا إلى إمــكان الجمــع 
وعــدم التعــارض، وأنََّ النهــي في الحقيقــة 
ــباهه. مـورد وأش ــك ال ــة بذل ــة خاصّّ قضي
ــد  ــا عن ــث وقفن ــون البح 3. وفي غض
حديــث نبــوي مشــابه للحديــث الموجّّــه 
لابــن عبــاس مــن جهــة ومخالــف لــه مــن 
جهــة ))القــرآن ذلول ذو وجــوه، فاحملوه 
]وجوهــه[((،  الوجــوه  أحســن  على 

وأبدينــا في تفــسيره وجــهين، ورجّّحنــا 
كــون المـراد بــه: تنــوّّع المعــارف القرآنيــة، 
معارفــه،  جميــع  مــن  الإفــادة  وعلينــا 

وليــس الـمراد منــه التبعيــض في وجــوه 
القــرآن ومعارفــه.

ّا  بيََّنـ� الأوّّل  المحــور  خاتمــة  وفي   .4
وســبب  بالسُُّــنّةّ،  بالمحاجّّــة  الـمراد 
ــة  ــا أربع ــا، وأبدين ــة به ــة بالمحاجّّ التوصي

لذلــك. وجــوه 
الشريفــة  السُُّــنّةّ  مرجعيــة  أثبتنــا   .5
والعلــوم  للمعــارف  ومصدريتهــا 
مرجعيــة  إلى  مضافــا�  الإسلاميــة 
وعــدم  الكريــم،  القــرآن  ومصدريــة 
وحــده،  بالقــرآن  المرجعيــة  انحصــار 
َـن يُُســمّّون اليــوم بـ)القرآنــيين(  خلافــاًً ل�
السُُّــنّةّ،  إلى  الاســتناد  أنكــروا  الذيــن 

بالقــرآن. الاكتفــاء  وادّّعــوا 
بين  العلاقــة  إلى  بالنســبة  وأمََّــا   .6
مرجعيــة القــرآن ومرجعيــة السُُّــنّةّ، فهــي 
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ــطلاح  ــب الاص ــف بحس ــة التضاي علاق
هــي  القرآنيــة  فالمرجعيــة  المنطقــي؛ 
للقــرآن،  ومحوريــة  مركزيــة  مرجعيــة 

ومرجعيــة الســنّةّ هــي مرجعيــة فرعيــة 
ــة  ــرى أنّّ العلاق َـن ي ــاًً ل� َـة، خلاف ومداري�
رَْْعَضيــة،  بين القــرآن والسُُّــنّةّ هــي علاقــة 
لم  وإن  الباحــثين  بعــض  مــن  يبــدو  كما 
كتابــه  سّّــمى  حيــث  بذلــك؛  يُُصّرّح 
)العلاقــة المتبادلــة بين الکتــاب والسُُّــنّةّ(.
7. وفي خاتمــة المحــور الثــاني ذكرنــا 
ســتّّة وجــوه لبيــان َدَور مداريــة السُُّــنّةّ 

حــول محــور القــرآن الكريــم.
ــث والأخير  ــور الثال ــا في المح 8. أثبتن
للعلــوم  القــرآن  مرجعيــة  إطلاق 
والمعــارف الإسلاميــة وعــدم محدوديتهــا.
بتوصيــة  هــذا  بحثنــا  ولنختــم   .9
ــا الســعي لاكتشــاف  ــأنََّ علين للباحــثين ب

الجواهــر الكامنــة في هــذا الكنــز، الــذي لم 
تُُفتــح أغلــب أبوابــه المعرفيــة، ومــا بحثُُنــا 
ــاه.  إالّا محاولــة متواضعــة في هــذا الاجتّج

ــامّّ. ــكل ع ــذا بش ه
وأمّّــا على وجــه الخصــوص فعلينــا 
الســعي لإنــزال الأفــكار مــن عرشــها 
وتجســيد  العــملي  عرشــها  إلى  النظــري 
التعاليــم النظريــة على أرض المصاديــق، 
على  القرآنيــة  المرجعيــة  تطبيــق  أي: 
مســاحات العلــوم والمعــارف الإسلاميــة 

. ة والقائمــة فــعالًا الـمسامّا
افتتــاح  أيضًًــا  للباحــثين  وينبغــي 
وعــدم  مســتحدثة،  معرفيــة  ـّات  ملف�
ــة. ــرة الأبحــاث التقليدي المراوحــة في دائ
يخوضــوا  أن  الباحــثين  على  وأيضــاًً 
لنهــج  القــرآني  التأصيــل  عمليــات  في 

البلاغــة.
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الهوامش

أبي  بــن  علي  الإمــام  موســوعة  انظــر:   )1(
ــنّةّ  ــاب والسُُّ ــسلام( في الكت ــه ال ــب )علي طال
والتاريــخ )للريشــهري( 1: 57 ومــا بعدهــا، 

و2: 23 ومــا بعدهــا.
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )2(

.)189( الخطبــة   ،235  -234
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )3(

.)155( رقــم   ،179
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )4(

.)182( الخطبــة   ،221
)5( مــا عنــه محيــص: مــا عنــه محيــد ومهــرب 

]الصحــاح )الجوهــري( 3: 1081[.
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )6(

.)77( رقــم   ،401
)7( مجمــع البيــان )الــطبرسي( 1: 40. عــوالي 
 :4 الأحســائي(  جمهــور  أبي  )ابــن  اللآلي 
104، ح 153. ســنن الدارقطنــي 4: 82، ح 

.4232
)8( انظــر: جامــع الشــتات )الخواجوئــي(: 

.150
)9( انظــر: جامــع الشــتات )الخواجوئــي(: 

.150
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )10(

.)189( الخطبــة   ،235
مــة المجــلسي( 2:  )11( بحــار الأنــوار )العالّا

ــاب )26(. 182- 212، ب
ــسلام(  ــه ال ــا )علي ــار الرض ــون أخب )12( عي

2: 261، ح 39.
]البرهــان في علــوم  البرهــان  )13( ورد في 
القــرآن )الــزركشي( 2: 163[ زيــادة كلمــة 
ــادر،  ــودة في المص ــي غير موج ــة(، وه )محتمل
والظاهــر وقــوع الاشــتباه منــه أو من النسّّــاخ.
قولــه  بــدل  الإحــكام  في  أورد  وقــد   )14(
ــنِِ  لى أحَسَ )صلى الله عليــه وآلــه(: »َفَاحمِلِــوهُُ َعَ
وجوهــه«  وكثــرة  ـّه  ذل� »فاتّّقــوا  الوُُجــوهِِ«: 
ــزم  ــن ح ــكام )اب ــول الأح ــكام في أُُص ]الإح
الأنــدلسي( 3: 271[. وهــذا مــا لم يــرد في 

المصــادر الحديثيــة.
)الــطبرسي(  البيــان  مجمــع  تفــسير   )15(
جمهــور  أبي  )ابــن  اللآلي  عــوالي   .40  :1
ســنن   .153 ح   ،104  :4 الأحســائي( 

.4232 ح   ،82  :4 الدارقطنــي 
)16( وإليك ما أفاداه:



70

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

مديات مرجعية القرآن للمعارف والعلوم الإسلامية في نهج البلاغة.............................................

)ذلــول(  وآلــه(:  عليــه  الله  )صلى  قولــه   .1
َـه مطيــع لحامليه،  يحتمــل وجــهين: أحدهما: أن�
َـه موضــح لمعانيــه  ينطــق بألســنتهم. الثــاني: أن�

ــه أفهــام المجتهديــن. ّـى لا تــقصر عن حت�
2. قولــه )صلى الله عليــه وآلــه(: )ذو وجــوه( 
يحتمــل معنــيين: أحدهمــا: أنََّ مــن ألفاظــه مــا 
ّـه  ــاني: أن� ــل. والث ــن التأوي ــا م ــل وجوهًً يحتم
قــد جمــع وجوهًًــا مــن الأوامــر والنواهــي، 
والتحليــل  والترهيــب،  والترغيــب 

والتحريــم.
3. قولــه )صلى الله عليــه وآلــه(: )فاحملــوه 
يحتمــل  ]وجوهــه[(  الوجــوه  أحســن  على 
أيضًًــا وجــهين: أحدهمــا: الحمــل على أحســن 
معانيــه. والثــاني: أحســن مــا فيــه مــن العزائــم 

دون الرخــص، والعفــو دون الانتقــام.
4. ثــمّّ عقّّبــا على ذلــك بالقــول: )وفيــه دلالــة 
والاجتهــاد  الاســتنباط  جــواز  على  ظاهــرة 
القــرآن  علــوم  ]البرهــان في  الله(  كتــاب  في 
)الــزركشي( 2: 163. وانظــر أيضًًــا: الإتقــان 

في علــوم القــرآن )الســيوطي(2 : 475[.
والأثــر  الحديــث  غريــب  في  النهايــة   )17(

.166  :2 الأثير(  )ابــن 

ــان )الــطبرسي( 10:  )18( تفــسير مجمــع البي
.74

)19( جامع الشتات )الخواجوئي(: 149.
)20( انظــر: جامــع الشــتات )الخواجوئــي(: 

.149
ر: 17- 18. )21( الزَُُّمَ
ر: 17- 18. )22( الزَُُّمَ
)23( الأعراف: 145.

النــصّّ:  تمــام  وإليــك   .27 الــروم:   )24(
ــوََ  ــدُُهُُ وََهُُ َمَُّ يُُعِِي قََْ ث� ل� دََْأُُ ا�لْخََ ذَِِي يََب� ــوََ ال� ﴿وََهُُ
وََامَاَسَّاتِِ   عَْْىلَى يفِي الــ أََهْْــوََنُُ عََلََي�ـهِِْ وََل�ـهَُُ ا�لْمََث�ـلَُُ ا�لْأَ

كِيِــمُُ﴾. ا�لْحََ الْْعََزِِيــزُُ  وََهُُــوََ  رَْْضِِ  وََا�لْأَ
ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع  انظــر:   )25(
 ،130  :1 الكاســاني(  بكــر  )أبــو  الشرائــع 
ــز  ــد )الصــدوق(: 200. كن و3: 93. التوحي
 .210 الكراجكــي(:  الفتــح  )أبــو  الفوائــد 

.301 :) الداعــي )ابــن فهــد الحيلّي عــدّّة 
ــوسي(  ــرآن )الط ــسير الق ــان في تف )26( التبي
4: 540. تفــسير مجمــع البيــان )الــطبرسي( 
4: 355. الأمثــل في تفــسير كتــاب الله المنــزل 

)مــكارم الــشيرازي( 5: 216.
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )27(
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.)77( رقــم   ،401

)مصطفــى  الأُصُــول  في  تحريــرات   )28(
.150  :7 الخمينــي( 

النــصّّ:  تمــام  وإليــك   .59 النســاء:   )29(
ُـوا  ُـوا الله وََأََطِيِع� ُـوا أََطِيِع� ــنََ آمََن� ــا اذَِِلَّي َ َـا أََيُّهَ� ﴿ي�
ـإَِنِْْ تََنََازََعْْت�ـمُْْ  مَْْــرِِ مِِنْْكُُــمْْ ف� سَُُرَّــولََ وََأُُولِيي ا�لْأَ ال
كُُنْْت�ـمُْْ  إِنِْْ  سَُُرَّــولِِ  وََال الله  إِىلَى  ـرَُُدُُّوهُُ  ف� ءٍٍ  ْ �شَيْ يفِي 
 ٌ خََ�يْرٌ كََِ  ذلـ� خِِآلْآــرِِ  ا وََالْْي�ـوَْْمِِ  ِالله  بـ� ُونََ  تُُؤْْمِِنـ�

ـأَْْوِِيلًاً﴾. ت� وََأََحْْسََــنُُ 
)30( الفصــول المختــارة )المفيــد(: 97. شرح 
ــزلي( 2:  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ نه
297، و 18: 72. وانظر: المســائل الصاغانية 
)المفيــد(: 109. الأمــالي )الصــدوق(: 150، 
ح 146. الخصــال )الصــدوق(: 496، ح 5. 
مناقــب آل أبي طالــب )ابن شــهر آشــوب( 2: 
260- 261. مجمــع الزوائــد )الهيثمــي( 7: 
235. تاريــخ بغــداد )الخطيــب البغــدادي( 
14: 322، ح 7643. تاريــخ مدينــة دمشــق 

)ابــن عســاكر( 42: 449.
و8:   ،294  :1 )الكلينــي(  الــكافي   )31(
351، ح 548. الأمــالي )الصــدوق(: 603- 
ــد( 1: 126.  604، ح 839. الإرشــاد )المفي

 :4 )الـمرتضى(  الـمرتضى  الشريــف  رســائل 
)الطــوسي(:  الأمــالي   .105  ،104  -103
ــطبري(:  ــة )ال ــل الإمام 171، ح 287. دلائ
)ابــن حنبــل( 1: 99،  144. مســند أحمــد 
 :5 و   ،52  :4 و   ،384  :2 و   ،331  ،185
 ،12  :4 البخــاري  صحيــح   .358  ،333
 :5 مســلم  صحيــح   .76  :5 و   ،207  ،20
الأوطــار  نيــل   .122  -120  :7 و   ،195

.59  ،55  :8 )الشــوكاني( 
ــي( 1: 159، ح 97.  ــن )البرق )32( المحاس
الــكافي )الكلينــي( 8: 107، ح 80. الأمــالي 
الإرشــاد   .150 ح   ،156 )الصــدوق(: 
)المفيــد( 1: 8. الأمــالي )المـرتضى( 4: 186. 
ــل  ــوسي(: 171، ح 287. دلائ ــالي )الط الأم
الإمامــة )الــطبري(: 124. مســند أحمــد )ابــن 
حنبــل( 1: 170، 173، 175، 177، 179، 
182- 183، 184، 185، 331، و 3: 32، 
338، و 6: 369، 438. صحيــح البخــاري 
 :7 مســلم  صحيــح   .129  :5 و   ،208  :4

.121  ،120
 ،428  -427 )الصــدوق(:  الأمــالي   )33(
ح   ،66 )الصــدوق(:  الخصــال   .565 ح 
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الانتصــار   .204 )المفيــد(:  المقنعــة   .98
)المـرتضى(: 479. رســائل الشريــف المـرتضى 
)الطــوسي(:  الأمــالي   .131  :4 )الـمرتضى( 
255، ح 459. مســند أحمــد )ابــن حنبــل( 
1: 118 - 119. شرح نهــج البلاغــة )ابــن 
أبي الحديــد المعتــزلي( 2: 289، و 3: 208، و 
13: 193، و 18: 72. نظــم درر الســمطين 
ل  الــعامّا كنــز   .112 الحنفــي(:  )الزرنــدي 
ــدي( 11: 610، ح 32951، و  ــي الهن )اتّّلمق
13: 131، ح 36417، 158، ح 36487. 
فيــض القدير )المنــاوي( 6: 282، ح 9000.
ــدوق(: 156، ح 150.  ــالي )الص )34( الأم
ــار  ــد(: 285. الانتص ــالات )المفي ــل المق أوائ
)المـرتضى(: 479. رســائل الشريــف المـرتضى 
)الطــوسي(:  الأمــالي   .283  :1 )الـمرتضى( 
364، ح 763. شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي 

ــزلي( 2: 297. ــد المعت الحدي
ــود إلى  ــتتر يع ــر( مس ــل )أم ــل الفع )35( فاع
والضــمير  الــسلام(،  )عليــه  المؤمــنين  أمير 

المفعــول يعــود إلى ابــن عب�ـّاس.
)36( شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد 

المعتــزلي( 18: 72- 73.

ــي )صىلّى  )37( الضــمير )الهاء( يعــود إلى النَّبَ
]بحــار  قبلــه  مــا  وكــذا  وآلــه(،  عليــه  الله 

.]82  :32 المجــلسي(  مــة  )العالّا الأنــوار 
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )38(

.)168( الخطبــة   ،201
ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )39(

.326  :3 البحــراني( 
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )40( منه

الخوئــي( 10: 111.
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )41(

.)109( الخطبــة   ،127
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )42(

.)2( الخطبــة   ،14
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )43(

.)189( الخطبــة   ،235  -234
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )44( منه

الخوئــي( 12: 307.
)45( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.273
)46( الصحاح )الجوهري( 1: 354.

)47( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 
.273
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ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )48( منه

الخوئــي( 12: 307.
)49( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.274
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )50(

.308  :12 الخوئــي(  الهاشــمي 
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )51(

.308  :12 الخوئــي(  الهاشــمي 
البلاغــة  نهــج  توضيــح  انظــر:   )52(

.273  :2 )الــشيرازي( 
)53( الصحاح )الجوهري( 3: 1081.

)54( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 
.274

ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )55( منه
الخوئــي( 12: 308.

)56( الصحاح )الجوهري( 2: 766.
)57( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.273
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )58( منه

الخوئــي( 12: 308.
ــاب الــعين )الفراهيــدي( 8: 245.  )59( كت
شرح نهـج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد المعتــزلي( 

.195 :10
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )60( منه

الخوئــي( 12: 308.
)61( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.274
)الراغــب  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   )62(

.147 الأصفهــاني(: 
ــم  ــن ميث )63( انظــر: شرح نهــج البلاغــة )اب

البحــراني( 3: 459.
)64( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.274
)الراغــب  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   )65(

.862 الأصفهــاني(: 
ــم  ــن ميث )66( انظــر: شرح نهــج البلاغــة )اب
البحــراني( 3: 459. منهــاج البراعــة )حبيــب 

الله الهاشــمي الخوئــي( 12: 308.
)67( المصباح المنير )الفيومي( 2: 457.

ــم  ــن ميث )68( انظــر: شرح نهــج البلاغــة )اب
البحــراني( 3: 459. منهــاج البراعــة )حبيــب 

الله الهاشــمي الخوئــي( 12: 308.
)69( انظــر: العلاقــة المتبادلــة بين الکتــاب 
]باللغــة  نــصيري(  )الدكتــور  والســنّةّ 
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الفارســية[.
نــا بلفــظ )الطــروّّ(؛ لاعتقادنــا  )70( وإنََّما عربّر

بــأنََّ القــرآن في ذاتــه لا إبهـام في ألفاظــه.
لأنََّ  )البعــض(؛  بلفــظ  نــا  عربّر وإنََّما   )71(
القــرآن الكريــم قــد تعــرّّض لتفاصيــل بعــض 

الأحــكام والتعاليــم بصــورة تفصيليــة.
)العلامــة  القــرآن  تفــسير  في  الميــزان   )72(

.85  :3 و   ،12  :1 الطباطبائــي( 
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )73(

.)189( الخطبــة   ،235  -234
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )74(

.)155( رقــم   ،179
)75( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404
ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )76(

.264  :3 البحــراني( 
)77( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404
ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )78(

.264  :3 البحــراني( 
)79( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404

ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )80(
ــة  ــج البلاغ ــراني( 3: 264. في ظلال نه البح

.400  :2 )مغنيــة( 
ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )81(

.264  :3 البحــراني( 
)82( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404
)83( شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد 

المعتــزلي( 9: 203.
 :2 )مغنيــة(  البلاغــة  نهــج  ظلال  في   )84(

.400
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )85( منه

الخوئــي( 9: 283.
)86( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )87(

.283  :9 الخوئــي(  الهاشــمي 
البلاغــة  نهــج  توضيــح  انظــر:   )88(

.404  :2 )الــشيرازي( 
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )89(

.)182( الخطبــة   ،221
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )90(
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.381  :10 الخوئــي(  الهاشــمي 

 :3 )مغنيــة(  البلاغــة  نهــج  ظلال  في   )91(
.401

)92( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 3: 
.107

 :3 )مغنيــة(  البلاغــة  نهــج  ظلال  في   )93(
.401

ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )94( منه
الخوئــي( 10: 381 - 382.

)95( الأنعام: 149.
)96( انظــر: في ظلال نهــج البلاغــة )مغنيــة( 

.401 :3
 :3 )مغنيــة(  البلاغــة  نهــج  ظلال  في   )97(

.401
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )98(

.382  :10 الخوئــي(  الهاشــمي 

ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )99( منه
الخوئــي( 10: 382.

)100( انظــر: شرح نهـج البلاغــة )ابــن ميثــم 
البحــراني( 3: 264.

)101( انظــر: في ظلال نهـج البلاغــة )مغنية( 
.401 :3

البلاغــة  نهــج  توضيــح  انظــر:   )102(
.107  :3 )الــشيرازي( 

البلاغــة  نهــج  توضيــح  انظــر:   )103(
.107  :3 )الــشيرازي( 

)104( منهــاج البراعــة )حبيــب الله الهاشــمي 
الخوئــي( 10: 382.

)105( انظــر: منهــاج البراعــة )حبيــب الله 
الهاشــمي الخوئــي( 10: 382.

)106( في ظلال نهــج البلاغــة )مغنيــة( 3: 
.401
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المصادر:
القرآن الكريم

نهج البلاغة
1- ابــن أبي جمهــور الأحســائي، محمّّــد بــن 
علي بــن إبراهيــم، عــوالي اللآلي العزيزيــة في 
الأحاديــث النبويــة، مطبعــة ســيد الشــهداء 
ــم، ط 1/ 1403 هـــ -  ــسلام( - ق ــه ال )علي

1983م.
2- ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد المعتــزلي 
إحيــاء  دار  البلاغــة،  نهــج  شرح  المدائنــي، 
الکتــب العربيــة، ط 1/ 1378 هـــ - 1959 

م.
ــد،  ــن محم ــارك ب ــزري، المب ــن الأثير الج 3- اب
ــة  ــر، المكتب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي

ــخ. ــدون تاري ــة/ ب الاسلامي
أبــو  الظاهــري،  الأنــدلسي  حــزم  ابــن   -4
محمّّــد علي بــن أحمــد بــن ســعيد، الإحــكام 
 - العاصمــة  مطبعــة  الأحــكام،  أُُصــول  في 

القاهــرة.
ــيباني،  ــل الش ــن حنب ــد ب ــل، أحم ــن حنب 5- اب
التاريــخ  مؤسســة  أحمــد،  الإمــام  مســند 
 - هـــ   1412  /1 ط  بيروت،  العــربي- 

1991م.
الإمــام  المازنــدراني،  شهرآشــوب  ابــن   -6
ــن  ــد ب ــد الله محمّّ ــن أبوعب ــشير الدي ــظ م الحاف
علي، مناقــب آل أبي طالــب، المطبعــة الحيدريــة 
- النجــف الأشرف/ 1376 هـــ - 1956 م.
القاســم  أبــو  الحافــظ  عســاکر،  ابــن   -7
ــة  ــخ مدين ــة الله، تاري ــن هب ــن ب ــن الحس علي ب
دمشــق وذکــر فضلهــا وتســمية مــن حلّّهــا 
مــن  بنواحيهــا  اجتــاز  أو  الأماثــل  مــن 
وارديهـا وأهلهــا، دار الفکــر للطباعــة والــنشر 

هـــ.  1415 بيروت/   - والتوزيــع 
أبــو  الديــن  جمــال   ، الحيلّي فهــد  ابــن   -8
الداعــي  عــدّّة  محمّّــد،  بــن  أحمــد  العب�ـّاس 
ونجــاح الســاعي، مكتبــة وجــداني - قــم/ 

تاريــخ. بــدون 
9- البحــراني، كمال الديــن ميثــم بــن علي بــن 
ميثــم، شرح نهــج البلاغــة، مركــز الإعلام 
الإسلامــي في الحــوزة العلميــة - قــم، ط 1/ 

1362 هـــ. ش.
الله  عبــد  أبــو  الجعفــي،  البخــاري،   -10
ــل بــن إبراهيــم، صحيــح  ــن إسماعي محمّّــد ب
]طبعــة  بيروت،   - الفکــر  دار  البخــاري، 
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بالاُوُفســيت عــن طبعــة دار الطباعــة العامــرة 

1981م[.  - 1401هـــ  باســتانبول/ 
ّـد بــن  11- البرقــي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محم�
ــة -  ــب الإسلامي ــن، دار الکت ــد، المحاس خال

طهــران/ 1370هـــ - 1330هـ. ش.
12- الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد، تــاج 
اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للملايين 

- بيروت، ط 4/ 1407 هـــ - 1987 م.
ــح  ــد، توضي ــشيرازي، محمّّ ــيني ال 13- الحس
نهـج البلاغــة، دار تــراث الشــيعة - طهــران/ 

بــدون تاريــخ.
14- الخطيــب البغــدادي، الإمــام الحافــظ 
أبــو بكــر أحمــد بــن علي، تاريــخ بغــداد أو 
 - العلميــة  الكتــب  دار   - الــسلام  مدينــة 

1997م.  - 1417هـــ   /1 ط  بيروت، 
في  تحريــرات  مصطفــى،  الخمينــي،   -15
الأُصُــول، مؤسّّســة تنظيــم ونشر آثــار الإمــام 
الخمينــي- قــم، ط 1/ 1418هـــ - 1376 

هـــ. ش.
بــن  إسماعيــل  محمّّــد  الخواجوئــي،   -16
الحســن المازنــدراني، جامــع الشــتات، تحقيــق: 
ــي، ط 1/ 1418 هـــ. الســيد مهــدي الرجائ

17- الخوئــي الهاشــمي، ميرزا حبيــب الله، 
منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، بنيــاد 
فرهنــك إمــام المهــدي )عجــل الله فرجــه(، 
منشــورات دار الهجــرة - قــم/ 1360 هـــ. 

ش.
ســنن  عمــر،  بــن  علي  الدارقطنــي،   -18
ــة - بيروت،  ــب العلمي ــي، دار الكت الدارقطن

1996م.  - 1417هـــ   /1 ط 
القاســم  أبــو  الأصفهــاني،  الراغــب   -19
ّـد، مفــردات ألفــاظ القــرآن  الحــسين بــن محم�
 /1 ط  دمشــق،   - القلــم  دار  الكريــم، 

1992م.  - 1412هـــ 
ــو الحــسين  ــن أب ــدي، قطــب الدي 20- الراون
ســعيد بــن هبــة الديــن، منهــاج البراعــة في 
ــة الله المـرعشي  ــة آي شرح نهــج البلاغــة، مكتب

ّـة - قــم/ 1406هـــ. العام�
21- الريشــهري، محمّّــد، موســوعة الإمــام 
في  الــسلام(  )عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي 
الحديــث  دار  والتاريــخ،  والســنّةّ  الكتــاب 
للطباعــة والــنشر - قــم، ط 2/ 1425هـــ.
22- الــزركشي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد 
الله، البرهــان في علــوم القــرآن، دار الكتــب 
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 - 1408هـــ   /1 ط  بيروت،   - العلميــة 
1988م.

23- الزرنــدي الحنفــي المـدني، جمــال الديــن 
محمّّــد بــن يوســف بــن الحســن بــن محمّّــد، 
الســمطين في فضائــل المصطفــى  نظــم درر 
والمـرتضى والبتــول والســبطين، مكتبــة الإمــام 
أمير المؤمــنين العامّّــة ن ط 1/ 1377هـــ - 

1958م.
24- الســيوطي، جلال الديــن عبــد الرحمــن، 
 - الفكــر  دار  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان 

-1996م. 1416هـــ   /1 ط  بيروت، 
الهــدى  علــم  الـمرتضى،  الشريــف   -25
الأمــالي،  الحــسين،  بــن  علي  القاســم  أبــو 
منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المـرعشي 

1403هـــ. النجفــي/ 
26- الشريــف المـرتضى، الانتصــار، مؤسســة 
الــنشر الإسلامــي التابعــة لجماعــة المـدرّّسين - 

قــم/ 1415 هـ.
27- الشريــف الـمرتضى، رســائل الشريــف 
ــي،  ــدي الرجائ ــيّّد مه ــداد: الس مـرتضى، إع ال

ــم/ 1405هـــ. ــم - ق ــرآن الكري دار الق
نيــل  علي،  بــن  محمــد  الشــوكاني،   -28

الأوطــار شرح منتقــی الأخبــار، مكتبــة البــابي 
تاريــخ. بــدون  مصر/   - الحلبــي 

ــل في  ــكارم، الأمث ــاصر م ــشيرازي، ن 29- ال
ــخ. ــدون تاري ــزل/ ب ــاب الله الُمُن تفــسير كت

ــه،  ــن بابوي ــن علي ب ــد ب ــدوق، محم 30- الص
 /1 ط  قــم،   - البعثــة  مؤسســة  الأمــالي، 

هـــ.  1417
31- الصــدوق، التوحيــد، مؤسّّســة الــنشر 
في  الـمدرّّسين  لجماعــة  التابعــة  الإسلامــي 

الحــوزة العلميــة - قــم/ بــدون تاريــخ.
32- الصــدوق، الخصــال، تحقيــق: علي أكبر 
الغفــاري، مؤسســة الــنشر الاسلامــي التابعــة 
لجماعــة المـدرّّسين - قم/ 1403هـــ - 1362 

هـ. ش.
33- الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا )عليــه 
الــسلام(، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بيروت، ط 1/ 1404هـ - 1984م.
الإمــام  الإسلام  أمين  الــطبرسي،   -34
الســعيد أبــو علي الفضــل بــن الحســن، مجمــع 
البيــان في تفــسير القــرآن، دار المعرفــة، ط 1/ 

1365هـــ.
ــر  ــن جري ــد ب ــو جعفــر محمّّ 35- الــطبري، أب
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)الشــيعي(،  الصــغير  الــطبري  رســتم  بــن 
ــران،  ــة - طه ــة البعث ــة، مؤسّّس ــل الإمام دلائ

1413هـــ. ط 1/ 
ّـد بــن الحســن، الأمــالي،  36- الطــوسي، محم�

مؤسســة البعثــة- قــم، ط 1/ 1414 هـــ.
37- الطــوسي، التبيــان في تفــسير القــرآن، 
 /1 ط  قــم   - الإسلامــي  الإعلام  مكتــب 

1209هـــ.
38- العلامــة الطباطبائــي، محمّّــد حــسين، 
الميــزان في تفــسير القــرآن، مؤسســة الأعلمــي 

- بيروت، ط 3/ 1393هـــ - 1973م.
باقــر،  محمّّــد  المجــلسي،  مــة  العالّا  -39
ــة  ــار الأئمّّ ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح
ــاء - بيروت، ط 2/  ــة الوف ــار، مؤسّّس الأطه

1983م.  - هـــ   1403
ــل  ــد الرحمــن الخلي ــو عب ــدي، أب 40- الفراهي
بــن أحمــد، كتــاب الــعين، مؤسّّســة دار الهجــرة 

- إيــران، ط 2/ 1409هـــ.
علي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الفيومــي،   -41
الشرح  غريــب  في  الـمنير  المصبــاح  المقــري، 
 - الهجــرة  دار  مؤسّّســة  للرافعــي،  الكــبير 

1405هـــ.  /1 ط  إيــران، 

42- الكاســاني، علاء الديــن أبــو بكــر بــن 
ســعود، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، 
دار إحيــاء التراث العــربي ومؤسســة التاريــخ 
العربي - بيروت ط 1/ 1417هـ - 1997م.
ّـد بــن علي،  43- الكراجكــي، أبــو الفتــح محم�
ــم، ط  ــوي - ق ــة المصطف ــد، مكتب ــز الفوائ كن

2/ 13689 هـــ. ش.
ّـد بــن يعقــوب، الــكافي،  44- الكلينــي، محم�
 /3 ط  طهــران،   - الإسلاميــة  الكتــب  دار 

1388هـ.
45- اتّّلمقــي الهنــدي، علاء الديــن علي بــن 
ل في ســنن الأقــوال  حســام الديــن، كنــز الــعامّا
بيروت/   - الرســالة  مؤسســة  والأفعــال، 

1989م.  - 1409هـــ 
46- مغنيــة، محمّّــد جــواد، في ظلال نهــج 
البلاغــة، انتشــارات كلمــة الحــقّّ - إيــران، ط 

1/ 1427هـــ.
ــد  ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب 47- المفي
ــج الله  ــة حج ــاد في معرف ــعمان، الإرش ــن الن ب
علــی العبــاد، مؤسســة آل البيــت )عليهــم 
الــسلام( لإحيــاء التراث - بيروت، ط 2/ 
1414هـــ - 1993م، )طُُبــع بموافقــة المؤتمـر 
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ــد(. ــيخ المفي ــة الش مـي لألفي العال
المفيــد  دار  المقــالات،  أوائــل  المفيــد،   -48
للطباعــة والــنشر والتوزيــع - بيروت، ط 2/ 
1414هـــ - 1993م )طُُبــع بموافقــة المؤتمـر 
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ــدِِّد المنهــج  مُُْ النــصّّ القــرآنّيّ، وحتُح تُُعــدّّ الأُسُــس المرتكــزات التــي يقــوم عليهــا فُُه�
، فهــي تــؤدّّي وظيفــتين: الأولى مصباحيّّة  ُ الصحيــح الــذي ينبغــي أنْْ يســلكه المـف�سِّرُ
ّـة، وفي ضــوء ذلــك أصََّــَلَ الإمــامُُ علٌيٌّ )عليــه الــسلام( لمجموعــةٍٍ  والأخــرى معياري�
ّـة، وتُُعــدّّ هــذه  ّـة التفسيري� مــن الأُسُــس التــي ينبغــي مراعاتهــا قبــل الولــوج للعملي�
الممارســة مــن الإمــام علّيّ )عليــه الــسلام( جــزءًًا مــن مرجعي�ّـة أهــل البيــت )عليهــم 
الــسلام( في التعامــل مــع القــرآن الكريــم، وهــذا الــتلازم المعــرفّيّ بين القــرآن 
ــوديٌٌّ  ــو ترابــطٌٌ وج ــل ه ًـا، ب ـًا أو اعتباط�ي ـًا اعتبار�ي ــس تلازم� ــعترة لي ــم وال الكري
ةُُّ )عليهــم الــسلام(  ــوم القيامــة، فالأئم� ــم إلى ي ــذ وجــود القــرآن الكري مســتمر من
َلََزََ إلى هــذا العــالم؛ فهــو   ّـة إلى أنْْ ن� ــايرُُوا القــرآَنَ الكريــم في جميــع مراتبــه الوجودي� َسَ
ّـة، فلا يُُمكــن التفكيــك بين  ّـة الســابقة في العــوالم الغيبي� اســتمرار العلاقــة الوجودي�

القــرآن الكريــم والــعترة الطاهــرة.
 فعنــد مطالعــة نهـج البلاغــة للأمير )عليــه الــسلام( نجــد أنّّ مــن تلــك الأُسُــس مــا 
ّـة، وعــدم قصــد اتّّبــاع الفتنــة في  يرجــع للجانــب الأخلاقــيّّ للفــرد؛ كخُُلــوص الني�
تأويــل القــرآن، وتــرك ال�ِـراء بــه...، ومنهــا مــا يعــود إلى الجانــب المعــرفّيّ الضابــط 
هــم في ضــوء  هــم السََّــويّّ، والكاشــف للمعنــى الإليّّه المقصــود؛ كضرورة الَفَ للَفَ
ْـه  ِـضين، وفِق� خصائــص أركان الخطــاب، ومراعــاة الســياق، وعــدم جعــل القــرآن ع�

زمــة للكشــف. النــصِِّ في إطــار أُُمّّهاتــه وعلومــه الالّا
ــصّّ القــرآنّيّ، أمير المؤمــنين، نهــج البلاغــة،  ْـم، الن ّـة: أُُســس الفََه� الــكلمات المفتاحي�

التفــسير.

ملخص البحث
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Abstract

The foundations serve as the pillars upon which understanding the 

Quranic text is based, and they define the Correct methodology the com-

mentate or ought to follow. Imam Ali (Peace be upon him) laid down a 

set of foundational Principles that should be taken into account before be-

ginning the process of Quranic interpretation. This practice by Iman Ali 

(pbuh) is part of the Ahl al-Bayts guiding approach to engaging with Holy 

Quran. The deep Connection between the Quran and the prophet's family. 

is a continuous existential relationship that will last from the time of its 

revelation and will Continue until the Day of the Judgment. Upon reading 

Nahj al-Balagha, we find that some of these foundations pertain to the mor-

al aspect, such as sincerity of intention, while others relate to the epistemo-

logical aspect, such as consideration of Context.

Keywords: Foundations of Understanding, Quranic Text, Commander of 

the Faithful, Nahjul Balagha, Interpretation
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المقدمة
تعــد الأســس المرتكــزات التــي يقــوم 
القــرآني، وتحــدّّد  النــص  فهــم  عليهــا 

المنهــج الصحيــح الــذي يجب أن يســلكه 
ــتين: الأولى  ــؤدّّي وظيف ــي ت ، فه مـفرسّر ال
وفي  معياريــة.  والأخــرى  مصباحيــة، 
ــه  ــام علي )علي ــل الإم ــك أص ــوء ذل ض
ــي  الــسلام( لمجموعــة مــن الأســس الت
ــة  ينبغــي مراعاتهــا قبــل الولــوج للعملي
التفسيريــة، وتُُعــدُُّ هــذه الممارســة مــن 
ــه الــسلام( جــزءًًا مــن  الإمــام علي )علي
مرجعيــة أهــل البيــت )عليهــم الــسلام( 
في التعامــل مــع القــرآن الكريــم، وهــذا 
الكريــم  القــرآن  بين  المعــرفي  الــتلازم 
أو  ـًا  اعتبار�ي تلازمًًــا  ليــس  والــعترة 
وجــوديّّ  ترابــطٌٌ  هــو  بــل  اعتباط�يـًا، 
مســتمر منــذ وجــود القــرآن الكريــم 
)عليهــم  فالأئمــة  القيامــة،  يــوم  إلى 
ــم  ــرآن الكري ــد ســايروا الق ــسلام( ق ال

ــزل  ــة إلى أن ن ــه الوجودي ــع مراتب في جمي
إلى هــذا العــالم، فهــو اســتمرار العلاقــة 
ــة،  ــوالم الغيبي ــابقة في الع ــة الس الوجودي

القــرآن  بين  التفكيــك  يمكــن  فلا 
الكريــم، والــعترة الطاهــرة.

وجــاء البحــث الموســوم )أُُســس فهم 
النــص القــرآني في نهــج البلاغــة دراســة 
الأســس  لأهــم  ليؤصــل  تأصيليــة( 
التفسيريــة بحســب اســتقراء الباحــث لما 
ورد في نهــج البلاغــة، ومــا يعضّّدهــا في 

ــة الأخــرى. المصــادر الحديثي
واقتضــت طبيعــة البحــث أن يُُقســم 

على تمهيــد وثلاثــة مباحــث.
اقــتصر التمهيــد على المفهــوم النظري 

لأســس فهــم النــص القرآني.
وتنــاول المبحــث الأول: الأصــول 

التفسيريــة في نهــج البلاغــة.
ًا  مبيّّنـ� فجــاء  الثــاني:  المبحــث  أمََّــا 
ــد الإمــام علي  الأســلوب التفــسيري عن
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)عليــه الــسلام( )اســتنطاق القــرآن(.
شروط  تنــاول  الثالــث:  والمبحــث 
)عليــه  علي  الإمــام  عنــد  التفــسير 

الــسلام(.
التمهيد: المفهوم النظري لأسس فهم 

النص القرآني
: الأسس في اللغة: الًاَوَّ أ

جــاءت الأســس في اللغــة بمعنــى 
في  قيــل  فيهــا  قيــل  ومــا  الأصــول، 
ــاب  ــن أصح ــثير م ــرادف ك ــس، ف الأس
ــوا الأُسُ  ــا عرّّف ــهما، فعندم ــم بين المعاج
قالــوا: هــو الأصــل، وعندمــا عرّّفــوا 
الشيء)1(،  أُُسُُّ  هــو  قالــوا:  الأصــل 
ــأُُس  ــدؤه)2(، ف ــه ومب ــأُُس الشيء أصل ف
عليهــا  يقــوم  الــذي  أصلهــا  الــدار 
الــدار ويبتــدئ منهــا، فيقــال: )سَََّأَســتُُ 
ــن  ــت م ــا ورفع ــت حدوده دارًًا: إذا بني

قواعدهــا()3(.
ــى  ــى الأُسُ على المعن ــتصر معن ولم يق

ــد  ــوي أيضًًــا، وق ــل شــمل المعن المادي ب
جــاء في النــص القــرآني بالاســتعمالين 
المادي والمعنــوي، فمــن اســتعمال المادي 

 ٰ هَُُ عََ�لَىٰ ــسََ بُُنْْيََان� نَْْ أَََسَّ قولــه تعــالى: ﴿أََفََم�
ــنْْ  ٌ أََم َمَّ ـوََْىٰٰ مِِــنََ الله وََرِِضْْــوََانٍٍ خََ�يْرٌ تََق�
هََــارٍٍ  جُُــرُُفٍٍ  شََــفََا   ٰ عََ�لَىٰ ـهَُُ  بُُنْْيََان� ــسََ  أَََسَّ

ــدِِي  ْ مَََ وََالله الَا �يَهْ َـارِِ جََهََن� هِِِ يفِي ن� ــارََ ب� َ فََا�نْهَ
التوبــة:  )ســورة  الَظَّــا�لِمِيَِنَ﴾  ـوَْْم�  الْْق�
المعنــوي  الاســتعمال  ومــن   ،)109
عََىلَى  ــسََ  أُُِسِّ ﴿�لَّمََسْْــجِِدٌٌ  تعــالى:  قولــه 
ـُومََ  ـوَْْمٍٍ أََحََــقُُّ أََن تََق� لَِِوَّ ي� ـوََْىٰٰ مِِــنْْ أََ الق�َتَّ
فِيِــهِِ﴾ )ســورة التوبــة: 108( فلا يقصــد 
ــة  َـة الصالح ــا المادي؛ لأنََّ الني� ــاء هن بالبن
فأســاس  صالــح،  عمــل  كل  أســاس 
ــرٌٌ  ــة أم ــة)4(، والني ــة الصالح ــوى الني التق

ـًا. معنــوي وليــس ماد�ي
المتقــدّّم  اللغــوي  التأصيــل  بعــد 
َـه اســتعمل بمعنــى  لمعنــى الأُسُّّ تــبنيَّن أن�
نَْْ يُُفــرّّق بينــهما  الأصــل، إالّا أنََّ هنــاك م�
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ي�متُمّـز الأصــل عــن الأُسُ،  بلحــاظ حيثيــة 
فيرى أبــو هلال العســكري أنََّ الأصــل 
الأُسََُّ  "إنََّ  فيقــول:  الأُسُ،  مــن  أعــمُُّ 

، وليــس كل أصــل  لا يكــون إالّا أصالًا
ــا؛ وذلــك أنََّ أُُسََّ الشيء لا يكــون  أًسًّ
مثــال   ، مــع كونــه أصالًا لــغيره  فرعًًــا 
أسََّ  يســمََّى  الحائــط  أصــل  أنََّ  ذلــك 
ــا  ــمّّى أًُُسًّ ــط لا يس ــرع الحائ ــط، وف الحائ

لعرفــه")5(.
ــاك  ــوي أنََّ هن ــن مصطف ــرى حس وي
ًـا بين الأصــل والأُسُ، فيقــول: "إنََّ  فرق�
يبنــى عليــه شيء، وهــذا  الأصــل مــا 
ــرع،  ّـق الف ــد تحق� ّـق بع ــى إنّّما يتحق� المعن
بمفهــوم  وليــس  نســبيّّ،  أمــر  فهــو 
الأســاس،  بــخلاف  وهــذا  مســتقلّّ، 
إلى  يحتــاج  لا  مســتقلّّ  مفهــوم  فهــو 
ّـه أسََّــَسَ أســاس  وجــود غيره، فيقــال: إن�
ولا  البيــت،  أســاس  وأسّّــس  الظلــم 

ـَه")6(. أصََّل� يُُقــال 

والــذي يبــدو أنََّ الأصــل بلحــاظ 
اســتعماله القــرآني أعــمّّ وعليــه يرتكــز 
كل أســاس ويبنــى عليــه، وهــذا الفــارق 

غير ملاحــظ؛ لشــدة تقــارب معناهمــا 
ــا. ــةًً واصطلاحًً لغ

ثانياًً: الأُسُس في الاصطلاح
في  الأُسُــس  تعريــف  يبتعــد  لم 
الاصــطلاح عــن المعنــى اللغــوي، فهــي 
مجموعــة الأمــور التــي تتقــوّّم بهـا أرضيََّة 
ــن  ــدة م ــه أي قاع ــى علي ــم وتبن كل عل

قواعــد ذلــك العلــم)7(.
عُُرّّفــت  للتفــسير  إضافتهــا  وبعــد 
مــا  "مجمــوع  ــا:  أهنَّه التفــسير  أُُســس 
ــة أو الأداء  ــة التفسيري ــه العملي ــوّّم ب تتق
أي  عليهــا  تبنــى  بحيــث  التفــسيري 
مــن  الـمراد  فهــم  في  أصيلــة  قاعــدة 
الأُسُــس  إنََّ  إذ  القــرآني؛  الخطــاب 
الضوابــط  تعنــي  بالتفــسير  المختصــة 
التــي لا بــد للمــفسر أن يأخــذ بنظــر 
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التفــسيري")8( أدائــه  حــال  الأول 

الأصــول  أنََّ  تــبنيَّن  تقــدََّم  وممَّـَـا 
ا على مســتوى  والأُسُــس متقاربــة جــًدًّ
اللغــة والاصــطلاح مــن حيــث المفهوم، 
فــهما يــشتركان في موضوعــات ومســائل 

والغايــة. الوظيفــة  العلــم وفي 
مرتكــزات  هــي  التفــسير  فأُُســس 
التفــسير ســواء أطلــق عليهــا أصــول 
أم أًًســس أم قواعــد، إالّا أنََّ اصــطلاح 
ــول  ــن الأص ــتعمالاًً م ــلُُّ اس ــس أق الأس
"قــلامّا  فـــ:  والقواعــد في هــذا المجــال، 
ــح  ــسير مصطل ــط التف ــق على ضواب يطل
الأســس بقــدر مــا أطلــق عليهــا )أصول 
َـه  التفــسير( أو )قواعــد التفــسير( مــع أن�
ــور  ــا زال في ط ــتقالًّا م ــلامًا مس ــه ع بوصف

جمــع الشــتات لتضمّّــه المدونــات")9(.
ــا:  ــسير أهنَّه ــول التف ــت أص ــذا عرّّف ل
التــي  مجموعــة مــن الأســس والمبــاني 

ينطلــق منهــا الـمفسر قبــل الخــوض في 

التفــسير، فهــي مجموعــة مــن  عمليــة 
الأساســات التــي تُُبنــى عليهــا مجموعــة 
مــن القواعــد التفسيريــة التــي تضبــط 

معرفــة  في  وتســاعد  التفــسير  عمليــة 
الله. مــراد 

ــدل  ــس ب ــح الأس ــا لمصطل ــد لجأن وق
الالتبــاس  عــن  للابتعــاد  الأصــول؛ 
الأصــول  بين  الحاصــلين  والخلــط 

.)10 والقواعــد)
ــراد  ــسير وي ــس التف ــق أُُس ــد تُُطل وق
الأصــول  مــن  أوســع  هــو  مــا  منهــا 
ليشــمل  الـمفسر  وشروط  والقواعــد 
هـا:  جميــع الفوائــد التفسيريــة، فعُُرّّفــت أن�
مجموعــة القواعــد والأصــول التــي يقوم 
ــا  ــتمل على م ــسير وتش ــم التف ــا عل عليه
يتعل�ّـق بالمـفرسّر مــن شروط وآداب، وما 
يتعلــق بالتفــسير مــن قواعــد وطــرق 

ــك)11(. ــا إلى ذل ــج وم ومناه
القواعــد  ــا  أهنَّه أيضًًــا  وعرّّفــت 
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العمليــة  تتقــوّّم بهــا  التــي  والأصــول 
ّـق بالمـفرسّر  التفسيريــة، وتشــمل مــا يتعل�
مــن شروط وآداب وإتقــان علــوم، ومــا 

ــادر  ــن طــرق ومص ّـق بالتفــسير م يتعل�
وقواعــد ومناهــج ونحــو ذلــك)12(.

للأســس  الواســع  المفهــوم  وبهــذا 
يحــاول الباحــث أن يؤصّّــل لمجموعــة 
والشروط  والقواعــد  الأصــول  مــن 
نهــج  في  جــاء  مــا  ضــوء  في  للتفــسير 

البلاغــة.
المبحث الأول:

الأصول التفسيرية في نهج البلاغة
)عليــه  علي  الإمــام  أصََّــل  لقــد 
الأصــول  مــن  لمجموعــة  الــسلام( 
ــة  ــات معرفي ــكل قبلي ــي تش َـة الت المعرفي�
يجــب على المـفرسّر الاعتقــاد بهـا بوصفهــا 
صفــات ملازمــة للنــص القــرآني، ولابد 
مــن تفــسير القــرآن الكريــم في ضوئهــا، 
ـُفرسّر  ي� أن  مــفرسّر  لأيّّ  يمكــن  لا  إذ 

النــص القــرآن مــن دون أن يرتكــز على 
هــذه الأُسُــس المعرفيــة.

ثلاثــة  على  البحــث  واقــتصر 

ــاًً  ــام، وتبع ــب المق ــط بما يناس ــول فق أص
للاســتقراء الناقــص للروايــات الشريفة 
التــي رويــت عــن الإمــام علي )عليــه 

الــسلام(.
القــرآن  صلاحي�ـَة  الأول:  المطلــب 

لــكل زمــان:
إنََّ مقــتضى خاتميــة الرســالة المحمّّدية 
يســتلزم  الإسلاميــة  الشرائــع  لجميــع 
كــون رســالة الإسلام خالــدة صالحــة 
ــده  ــود وح ــكان، فالخل ــان وم ــكل زم ل
مــن دون صلاحيــة مواكبــة متــغيرات 
ــه  ــة يتعــارض مــع قول ــة والأمكن الأزمن
ـتُُْ لََكُُــمْْ دِِينََكُُــمْْ  تعــالى: ﴿الْْي�ـوَْْمََ أََكْْمََل�
مُُُ  مُْْ نِعِْْمََت�ِـي وََرََضِِيــتُُ لََك� تُُْ عََلََيْْك� م� وََأََتْمَ�

مََالَا دِِين�ـًا﴾ )ســورة المائــدة: 3(. سْْ ِ ا�لْإِ
أشــارت  الــذي  المعــرفي  فالــتلازم 
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ــبب  ــة س ــه قرين ّـت علي ــة، ودل� ــه الآي إلي
بالنــص،  المحيطــة  والقرائــن  النــزول 
الرســالة  اســتمرارية  منهــا  يفــاد 

نــص  التــي  المعي�ـَة  بهــذه  وديمومتهــا 
الثقــلين. حديــث  عليهــا 

)عليــه  علي  الإمــام  أسََّــس  وقــد 
الــسلام( لهـذا الأصــل بمجموعــة مــن 
ــد روى  ــه، فق ــت عن ــي روي ــوال الت الأق
الشريــف الــرضي في نهــج البلاغــة عــن 
ــال:  َـه ق ــسلام( أن� ــه ال ــام علي )علي الإم
وََبََاطِن�ـهُُُ  أََنِيِــقٌٌ،  ظََاهِِــرُُهُُ  ـرُْْآنََ  الق� »وََإَِنَّ 
ــقٌٌ. لاََ تََفْْن�ـَى عََجََائِب�ـهُُُ، وََلاََ تََن�ـقََْضِيي  عََمِِي
إَِلاَّ  تُُامَا  الظُُّــلُُ تُُكْْشََــفُُ  وََلاََ  غََرََائِب�ـهُُُ، 

هِِِ«)13(. بـ�
الله  )صىلّى  الرســول  عــن  وروي 
َـه قــال في وصــف القــرآن  عليــه وآلــه( أن�
وََالَا  لَْْسُُــنُُ  ا�لْأَ ـه�ُ  تََلِق� ْ �تَخْ »الَا  الكريــم: 
ــمْْ  َـا كََانََ قََبْْلََكُُ أَُُ م� ــهِِ نََب� هُُُ فِيِ َـى أََعََاجِِيب� تََفْْن�
نٌٌِ  ــوََ كََائ� َـا هُُ ُ م� ــمْْ وََخََبَرُ� َـا بََيْْنََكُُ ــلُُ م� وََفََصْْ

بََعْْدََكُُــمْْ«)14(.
قــال في وصــف  ـَه  أن� أيضــاًً  وروي 
ــامََ، ولا  ــم: »لا يََعــوجُُّ فََيُُق ــرآن الكري الق

دَُُّرَّ  ــ ــرََةُُ ال هُُُ كََث لِختُخق� ــغُُ فََيُُســتََعتََبََ، ولا  يََزي
ــدََقََ،  هِِِ صََ ــالََ ب� َـن ق ــمعِِ، م� ــوجُُ الَسَّ ووُُل

ــبََقََ«)15(. هِِِ سََ ــلََ ب� َـن عََمِِ وم�
وروي في وصــف القــرآن الكريــم 
 َ بََ�يْنَ الله  »وََكِت�ـَابُُ  قــال:  ـَه  أن� أيضًًــا 
تٌٌْ  ــانُُهُُ، وََبََي� َـا لِسََِ يََالَاعْْي� ــقٌٌ  ــمْْ نََاطِِ أََظْْهُُرِِكُُ
هُُُ«. ــزََمُُ أََعْْوََان� ْ �تُهْالَا زٌٌِّ  هُُُ، وََع� ــدََمُُ أََرْْكََان� ْ �تُهْالَا
فمقــتضى مــا تقــدََّم مــن أوصــاف 
الرســول  لســان  الكريــم على  للقــرآن 
علي  والإمــام  وآلــه(  عليــه  الله  )صلى 
ــكل  ــه ل ــد صلاحيت ــسلام( تفي ــه ال )علي
زمــان ومــكان، فلــو كان غير ذلــك لما 
َـه )لا تختلقــه الألســن(، و)لا  وُُصِِــف بأن�
غرائبــه(،  تنــقضي  ولا  عجائبــه  تفنــى 
وولــوج  الــرد  كثــرة  تخلقــه  )ولا 
لســانه،  يعيــى  لا  و)ناطــق  الســمع(، 
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ــزم  ــز لا ته ــه، وع ــدم أركان ــت لا ته وبي
أعوانــه(.

ــتمرارية  ــة والاس ــاصر الديمومي فعن

َـه كتابُُ  متوافــرة في القــرآن الكريــم؛ لأن�
هدايــة، والهدايــة يجــب أن تســتمر، وقــد 
َـدت النصــوص الشريفــة ذلــك، فقــد  أك�
عــن  بســنده  الصــدوق  الشــيخ  روى 
القاســم بــن إسماعيــل أبي ذكــوان، قــال: 
»ســمعت إبراهيــم بــن العبــاس يحــدّّث 
بــن  موســى  أبيــه  عــن  الرضــا،  عــن 
ــأل  ــسلام( أنََّ رجالًا س ــه ال ــر )علي جعف
ــال  ــا ب ــسلام(: م ــه ال ــد الله )علي ــا عب أب
القــرآن لا يــزداد عنــد الــنشر والدراســة 
يُُنْْزِِل�ـهُُْ   ْ إالّا غضاضــة؟ فقــال: »إَنَّ الله �لَمْ
َـاسٍٍ  َـانٍٍ وََالَا لِن�َـاسٍٍ دُُونََ ن� َـانٍٍ دُُونََ زََم� لِزََِم�
وَْْمٍٍ  َـانٍٍ جََدِِيــدٌٌ وََعِِن�دََْ كُُلّّ ق� وََُ يفِي كُُلّّ زََم� فََه�

ةَِِ««)16(. وَْْمِِ الْْقِِيََام� ــضٌٌّ إِىلَى ي� غََ
ومســألة صلاحيــة القــرآن الكريــم 
لــكل زمــان مــن المســائل الجدليــة بين 

والحداثــيين،  الأصولــيين*  المفسريــن 
فقــد ذهــب الحداثيــون إلى خلاف ذلك، 
ــن  ــثير م ــة ك ــدم صلاحي ــرون ع ــم ي فه

التشريعــات التــي ذكــرت في القــرآن؛ 
لعــدم انســجامها مــع الواقــع -بحســب 
زعمهــم- كأحــكام الحــدود ومــا يخــص 
تشريعــات المـرأة والعلاقــة مــع الكفــار 
ــل  ــن جع دََُّ م مَََّ فلا ب� ــن ث� ــا، وم وغيره
بذلــك  خاصــة  التشريعــات  تلــك 
تشريعــات  عــن  والبحــث  الزمــان، 
الــعصر  تطــورات  مــع  ملائمــةًً  أكثــر 
المدني�ـَة والأنظمــة والقــوانين  والحيــاة 

الدوليــة)17(.
ــة  ــص القرآني ــة الن ــوا بتاريخي ــذا قال ل
ــا بزمــان نــزول  ـًا خاًصًّ بوصفــه خطاب�
ــر  ــك في أكث ــوا بذل ــد صّرّح ــص، وق الن
"أُُريــد  آركــون:  فقــال  مناســبة،  مــن 
لم  مشــكلة  تطــرح  أن  هــذه  لقــراءتي 
تطــرح عمل�يـًا قــط بهــذا الشــكل مــن 
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وهــي:  ألا  الإسلامــي  الفكــر  قبــل 
ارتباطــه  وتاريخيــة  القــرآن،  تاريخيــة 
معينــة")18(،  وتاريخيــة  زمنيــة  بلحظــة 

مــن  كــثير  في  للتاريخيــة  نظّّــر  وممَّـَـن 
كتاباتــه نصر حامــد أبــو زيــد بطرحــه 
ــب إلى  ــزى**، فذه ــى والمغ ــألة المعن مس
ـَه  إن� "ذو طابــع تاريخــي أي  أنََّ المعنــى 
لا يمكــن الوصــول إليــه إالّا بالمعرفــة 
اللغــوي  الســياق  مــن  لــكل  الدقيقــة 
ــي  ــافي الاجتماع ــياق الثق ــداخلي والس ال
الخارجــي، والمغــزى -وإن كان لا ينفك 
عــن المعنــى بــل يلامســه وينطلــق منــه- 
ــة  َـه محصّّل ــى أن� ــع معــاصر، بمعن ذو طاب
النــص")19(،  عصر  غير  عصر  لقــراءة 
صلاحيــة  إنــكار  ذلــك  على  وتترت�ـّب 

القــرآن لــكلِِّ زمــانٍٍ ومــكانٍٍ.
الأصــل  بهــذا  ون  الـمفرسّر وتمسّّــك 
الــذي أسََّــس لــه الإمــام علي فــيما تقــدّّم 
مــن روايــات، لما يترت�ـّب على إنــكاره 

آثــار خــطيرة منهــا)20(:
منتجًًــا  الكريــم  القــرآن  كــون   -1
للأيدولوجيــات  خاضعًًــا  ثقاف�يـًا 

الزمانيــة. والظــروف 
القرآنيــة  الدلالــة  اخــتلاف   -2
الزمــان  تــغريّر  بحســب  هــا  وتغريّر

. ن لـمكا ا و
بقيــة  على  الواقــع  حاكميــة   -3
المصــادر التفسيريــة، فالـمدار في الفهــم 
هــو الواقــع أوالًا وهــو مقــدّّم على أي 

فهــم آخــر.
ثابــتٍٍ  وغير   ٌ متــغ�يّرٌ الفهــم  إنََّ   -4
ونســبيّّ، فلــكل زمــانٍٍ فهمــه الخاص بــه 

بحســب الظــروف والواقــع.
ــرآن  ــكام الق ــة أح ــدم صلاحي 5- ع
لتكــون تشريعــات لــغير زمــان نــزول 
ـمَََّ لا بــد مــن البحــث  النــص، ومــن ث�
عــن تشريعــات جديــدة تتناســب مــع 

الواقــع في كل زمــان ومــكان.
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المطلب الثاني: وضوح النص القرآني 
وإمكانية تفسيره:

ّـة التي  مــن الأصــول التفسيريــة المهم�

يجــب أن يعتقــد بهـا المـفرسّر هــو إمكانيــة 
ــدم  ــم، وع ــرآن الكري ــات الق ــسير آي تف
مــن  بمجموعــة  تفسيرهــا  انحصــار 
ــصٌٌّ  ــم ن ــرآن الكري ــبين؛ لأنََّ الق المخاط
ٌ واضــحٌٌ لا غمــوض فيــه، وقد  عــربٌيٌّ ب�يّنٌ
ــة،  جــرى على عــرف المحــاورة العقلائي
ــا في التفهيــم،  ًـا خاًصًّ ولم يتََّخــذ لــه طريق�
ليســتحيل  ومُُشــفّّرًًا  غَّّلَــزًًا  مُُ يكــن  ولم 

ــسيره)21(. ــد تف ــن يري ــه على م فهم
ظواهــر  بحجّّيــة  القــولُُ  ويُُعــدُُّ 
القــرآن الكريــم المنطلــق الأســاس في 
إثبــات إمكانيــة تفــسير القــرآن الكريــم، 
نَْْ يرفــض القــول  ويوجــد مــن العــلماء م�
بحجّّيــة ظواهــر القــرآن الكريــم، الأمــر 
ّـب عليــه عــدم إمكانيــة فهــم  الــذي يترت�
ــادي،  ّـي الع ــد المتلق� ــرآني عن ــص الق الن

)عليهــم  بالمعصــومين  فهمــه  وحصر 
الــسلام(، ولــكلِِّ فريــقٍٍ أدلّّتــه)22(.

ــام  ــات الإم ــوع إلى رواي ــد الرج وعن

علي )عليــه الــسلام( نجــد تأسيســات 
مــن  أكثــر  في  واضحــة  الأصــل  هــذا 
َمَُّ  ــال: »ث� َـه ق ــه أن� ــد روي عن ــورد، فق م
ـأَُُ  تُُطْْف� لاََ  ـُوراًً  ن� اََلْْكِت�ـَابََ  عََلََي�ـهِِْ  ـزََْلََ  أََن�
ـدُُُهُُ،  ب�ـُو تََوََق� ْ اجــاًً لاََ يَخْ� َ مََصََابِيِحُُــهُُ، وََ�سِرَ
لاََ  وََمِِنْْهََاجــاًً  قََعْْــرُُهُُ،  ـدُْْرََكُُ  ي� لاََ  وََبََحْْــراًً 
ــوْْءُُهُُ  مُُِ ضََ ــعََاعاًً لاََ يُُظْْل� ــهُُ وََشُُ جُُْ ــلُُّ �نَهْ يُُضِِ
لاََ  وََتِبِْْيََانــاًً  ـهُُُ  بُُرْْهََان� مََــدُُ  ْ �يُخْ لاََ  وََفُُرْْقََانــاًً 
شََــى أََسْْــقََامُُهُُ  ْ هُُُ وََشِِــفََاءًً لاََ �تُخْ ــدََمُُ أََرْْكََان� ْ �تُهْ
ــذََلُُ  ْ اًًّ لاََ �تُخْ ــارُُهُُ وََحََق� ــزََمُُ أََنْْصََ ْ ــزّّاًً لاََ �تُهْ وََعِِ
ةٌٌَ«)23(. ُـوراًً لََي�سََْ مََعََهُُ ظُُلْْم� هُُُ... وََن� أََعْْوََان�
أبي  عــن  بســنده  الكلينــي  وروى 
في  »كان  الــسلام(:  )عليــه  الله  عبــد 
الــسلام(  المؤمــنين )عليــه  وصيــة أمير 
هُُــدََى  ـُرآنََ  الق� أَنَّ  اِعِلََمــوا  أصحابــه: 
يــلِِ الُمُظل�مِِِ عََلى  يــلِِ وََالَنَّهــارِِ، ونــورُُ الَلَّ الَلَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

95

............................................................. م. د. ساجد صباح العسكري
ـةٍٍَ«)24(. مِِــن جُُهــدٍٍ وفاق� مــا كانََ 

الهلالّيّ،  قيــس  بــن  ســليم  وروى 
عــن أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( في 

حديــث لــه مــع معاويــة: »القــرآن حــق 
ونــور وهــدى ورحمــةٌٌ وشــفاءٌٌ للمؤمــنين 

الذيــن آمنــوا«)25(.
ـزََْلََ  أََن� ـَمَُّ  »ث� قــال:  ـَه  أن� عنــه  وروي 
أَُُ مََصََابِيِحُُــهُُ  ُـوراًً لاََ تُُطْْف� َـابََ ن� هِِْ اََلْْكِت� عََلََي�
لاََ  وََبََحْْــراًً  ـدُُُهُُ  تََوََق� ب�ـُو  ْ يَخْ� لاََ  اجــاًً  َ وََ�سِرَ
ــهُُ  جُُْ ــلُُّ �نَهْ ــاًً لاََ يُُضِِ ــرُُهُُ وََمِِنْْهََاج دُْْرََكُُ قََعْْ ي�
مُُِ ضََــوْْءُُهُُ وََفُُرْْقََانــاًً لاََ  يُُظْْلـ� وََشُُــعََاعاًً لاََ 
ـهُُُ  ــدََمُُ أََرْْكََان� ْ ـهُُُ وََتِبِْْيََانــاًً لاََ �تُهْ مََــدُُ بُُرْْهََان� ْ �يُخْ
لاََ  وََعِِــزّّاًً  أََسْْــقََامُُهُُ  شََــى  ْ �تُخْ لاََ  وََشِِــفََاءًً 
هُُُ...  ــذََلُُ أََعْْوََان� ْ اًًّ لاََ �تُخْ زََْمُُ أََنْْصََــارُُهُُ وََحََق� تْتُهْ

ـُوراًً لََي�ـسََْ مََعََــهُُ ظُُلْْمََــةٌٌ«)26(. وََن�
مجموعــة  تضمّّنــت  لــه  خطبــةٍٍ  وفي 
مــن الوصايــا لأهــل الــبصرة قــال: »... 
تَِيُِنُ  لُُْ اََلَلْمَ ب� هَُُ اََ�لْحََ َـابِِ اََلله فََإِن� وََ عََلََيْْكُُــمْْ بِكِِت�
يُُِّرِّ  ــ عُُِ وََاََل ــفََاءُُ اََلَنَّاف� بُِيُِنُ وََاََلِشِّ ُـورُُ اََل�� وََاََلن�

ــاةُُ  ــكِِ وََاََلجَََنَّ ــةُُ لِلِْْمُُتََمََِسِّ عُُِ وََاََلْْعِِصْْمََ اََلَنَّاق�
يََزِِيــغُُ  وََلاََ  ـَامََ  فََيُُق� يََعْْــوََجُُّ  لاََ  ـقِِِ  لِلِْْمُُتََعََل�
ِدَِّرَّ وََوُُل�ُـوجُُ  هُُُ كََث�رََْةُُ اََلــ ْلِق� فََيُُسْْــتََعْْتََبََ وََلاََ �يُخْ

لََِ  نَْْ عََم� َـالََ ب�هِِِ صََــدََقََ وََم� نَْْ ق� ــمْْعِِ م� اََلَسَّ
ــبََقََ...«)27(. هِِِ سََ ب�

ــة  ــات المتقدّّم ــبنيَّن في الرواي ــد أن ت بع
إمكانيــة فهــم القــرآن الكريــم، بوصفــه 
ــورًًا وجــاء بلســانٍٍ عــربٍيٍّ مــبين،  ًـا ون بيّّن�
الحاجــة  عــدم  إشــكال  يُُطــرح  فقــد 
للتفــسير؛ لأنََّ التفــسير هــو الكشــف 
والبيــان، والكشــف إنََّما يكــون َ�لِمَا هــو 

يكــون  أن  فإمََّــا   ، بنيّن وغير  غامــض 
ًـا وحينئــذٍٍ  القــرآن الكريــم واضحًًــا وبيّّن�
لا تكــون حاجــة للتفــسير، أو يكــون 
غامضًًــا، وهــذا القــول يتناقــض مــع 
التــي  القرآنيــة  الأوصــاف  صريــح 

أشــارت إليهــا الآيــات القرآنيــة.
وللجــواب عــن هــذا الاشــكال لا بد 
ــص  ــاب في الن ــة الخط ــة طبيع ــن معرف م
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القــرآني هــل هــو اســتغلاقي لا يفهــم 
المقصــود منــه لوجــود بعــض الشــفرات 
تــداولي  خطــاب  هــو  أو  والألغــاز 

زمانــه  خــارج  يمتــد  لا  اســتهلاكي 
ومكانــه؟

والحقيقــة أنََّ القــرآن الكريــم لا هــذا 
ولا ذاك؛ فهــو خطــاب إبداعــي فيــه مــن 
الغمــوض مــا يُُضفــي للنــص جماليــةًً 
فني�ـةًًَ وبُُعــدًًا زمن�يـًا، وهــذا الغمــوض 
ليــس اســتغلاقًيًّا، فيمكــن لــكل مــن 
يمتلــك الأدوات التفسيريــة أن يكشــف 
ــه  ــا ب ــذي أمرن ّـر ال ّـل والتدب� ــه بالتأم� عن

ــم. ــرآن الكري الق
المطلــب الثالــث: شــمولية القــرآن 

الكريــم وعايّّلمتــه:
ذُُكــرت آيــات عــدة للاســتدلال على 
ــه  ــم، ومنهــا قول شــمولية القــرآن الكري
ءٍٍ﴾ )ســورة  ْ ل�ـكُُِِلِّ �شَيْ ـًا  ﴿تِبِْْيََان� تعــالى: 
الآيــة  في  والإطلاق   ،)89 النحــل: 

الكريــم  القــرآن  جامعي�ـَة  على  يــدل 
هــذه  تفــسير  في  الآراء  اخــتلاف  على 
ــا  الشــمولية، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿َمَّ

ــورة  ءٍٍ﴾ )س ْ ِـن �شَيْ َـابِِ م� َـا يفِي الْْكِت� طَْْرَّن� فََ

.)38 الأنعــام: 
تُُْ  وَْْمََ أََكْْمََل� ومنــه قولــه تعــالى: ﴿الْْي�
ِـي  ــمْْ نِعِْْمََت� ــتُُ عََلََيْْكُُ مَْْ ــمْْ وََأََتْمَ� ــمْْ دِِينََكُُ لََكُُ
ًـا﴾ )ســورة  مََالَا دِِين� سْْ ِ وََرََضِِيــتُُ لََكُُــمُُ ا�لْإِ
ــدة: 3(، ووجــهُُ الاســتدلال مفــاده  المائ
عــدم تحقــق الــكمال مــن دون تحقيــق 
على  واحتوائــه  والجامعيــة  الشــمولية 
جميــع مــا يحتاجــه الإنســان مــن الدِِّيــن، 
وإرجــاع  الإجمــال،  نحــو  على  ولــو 
ــدوره  ــر، ف ــل الأصغ ــل إلى الثق التفاصي

ــلْْ)28(. ــا أُُجم ــان م ــبُُّ في بي يص
)عليــه  علي  الإمــام  أصََّــل  وقــد 
الــسلام( لهــذا الأصــل في كلام لــه في 
...« الفُُتيــا:  في  العــلماء  اخــتلاف  ذم 
فِِالَا  أََفََأََمََرََهُُــمُُ اللهُُ -سُُــبْْحََانََهُُ- بِاِلاخْْــتِ
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اَهُُــمْْ عََن�ـهُُْ فََعََصََــوْْهُُ! أََمْْ  فََأََطََاعُُــوهُُ! أََمْْ �نَهَ
زََْلََ اللهُُ سُُــبْْحََانََهُُ دِِينــاًً نََاقِِصــاًً فََاسْْــتََعََانََ  أََن�
ل�ـهَُُ  كََاءََ  َ ـُوا شُرَ� كََان� أََمْْ  اَمِِــهِِ!  إِتِْمَ� ـِـمْْ عََىلَى  �بِهِ

 ! ـرَْْىضَى ي� أََنْْ  وََعََلََي�ـهِِْ  يََقُُول�ـُوا  أََنْْ  فََلََهُُــمْْ 
 َ قَََ�صَّرَ اًًّ ف� ــاًً تََام� ــبْْحََانََهُُ دِِين زََْلََ اللهُُ سُُ أََمْْ أََن�
عََــنْْ  هِِِ(  وََآلـ� عََلََي�ـهِِْ  اللهُُ  )صََىلَّى  سَُُرَّــولُُ  ال
ـُولُُ:  يََق� سُُــبْْحََانََهُُ  وََاللهُُ  هِِِ؛  وََأََدََائـ� تََبْْلِيِغِِــهِِ 
ءٍٍ﴾  ْ �شَيْ مِِــنْْ  الكِت�ـَابِِ  في  َا  طَْْرَّنـ� فََ ﴿مََــا 

رَََ أَََنَّ الكِت�َـابََ  ءٍٍ، وََذََك� ْ وََفِيِــهِِ تِبِْْي�َـانُُ كُُِلِّ �شَيْ

هَُُ لا اخْْــتِلِافََ  قُُِدِّ بََعْْضُُــهُُ بََعْْضــاًً، وََأََن� يُُصََــ
ـَالََ سُُــبْْحََانََهُُ: ﴿وََل�ـوَْْ كََانََ مِِــنْْ  فِيِــهِِ، فََق�
اخْْتِلِافــاًً  فِيِــهِِ  لََوََجََــدُُوا  الله  غََيِرِ  عِِن�ـدِِْ 

كََــثِِيراًً﴾«)29(.
ـَه  أن� الــسلام(  )عليــه  عنــه  وروي 
 ُ مُْْ، وََخََبَرُ� َـا قََبْْلََك� قــال: »وََيفِي الْْقــرْْآنِِ نََب�أَُُ م�

ـَا بََيْْنََكُُــمْْ«)30(. ـَا بََعْْدََكُُــمْْ، وََحُُكْْــمُُ م� م�
ـَا  ـمََْ م� وروي أيضًًــا: »أََلا إَِنَّ فِيِــهِِ عِِل�
وََدََوََاءََ   ، ا�لْمََاضِيي  عََــنِِ  دِِيــثََ  وََا�لْحََ ـأَْْتِيي  ي�

دََائِكُُِــمْْ وََنََظْْــمََ مََــا بََيْْنََكُُــمْْ«)31(.

عــن  روايــات  وردت  وقــد 
ــذا  ــسلام( في ه ــم ال ــومين )عليه المعص
الإمــام  عــن  روي  مــا  منهــا  المجــال، 

مِِــنْْ  »مََــا  الــسلام(:  )عليــه  الصــادق 
فُُِ فِيِــهِِ اثْْن�ـَانِِ إِالَّا وََل�ـهَُُ أََصْْــلٌٌ  تََلـ� ْ ـرٍٍْ يَخْ� أََم�
الَا  وََلكِـِـنْْ   ، وََجََــَلَّ عََــَزَّ  الله  كِت�ـَابِِ  يفِي 
ــن  ــاد م ــالِِ«)32(، فيُُف جََِرِّ ُـولُُ ال هُُُ عُُق� تََبْْلُُغ�
على  الاســتدلال  المتقدّّمــة  الروايــات 
شــمولية الشريعــة في مجــال الأحــكام، 
مطلــق  بمعنــى  الشــمول  وليــس 

الأشــياء.
المجــال  هــذا  في  الروايــات  ومــن 
)عليــه  الباقــر  الإمــام  عــن  روي  مــا 
دَََعْْ  ْ ي� َـالى �لَمْ َـارََكََ وََتََع� الــسلام(: »إَِنَّ اللهََ تََب�
ةَِِ  وَْْمِِ الْْقِِيََام� ةَُُ إِلِى ي� م� هِِْ ا�لْأُ َـاجُُ إِلََِي� ت� ْ شََــيْْئاًً �تَحْ
لِرََِسُُــولِهِِِ  وََبََن�َيَّـهَُُ  هِِِ،  كِتََِابـ� يفِي  أََنْْزََل�ـهَُُ  إِالّا 
كُُِِلِّ  )صىلّى الله عليــه وآلــه(، وََجََعََــلََ لـ�
ـدَُُلُُّ  ِيلًاً ي� ءٍٍ حََــدّّاًً، وََجََعََــلََ عََلََي�ـهِِْ دََلـ� ْ �شَيْ
ــَدَّ  ى ا�لْحََ تََعََــَدَّ عََلََي�ـهِِْ، وََجََعََــلََ عََلى مََــنْْ 
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حََــدّّاًً«)33(، وهــذه الروايــات تــبنيّن أنََّ 
كلََّ مــا يخــص الهدايــة مــن الكليــات 
تفهــم  ولكــي  القــرآن،  في  موجــود 

هــذه الروايــات لا بــد مــن اســتنطاق 
ــان  ــق بي ــن طري ــرآني ع ــص الق ــم الن فه

الــسلام(. )عليــه  المعصــوم 
القــرآن  شــموليََّة  ثبتــت  أن  وبعــد 
يُُطــرح  ـّة  أدل� مــن  تقــدََّم  بما  الكريــم 
الشــمول،  مســاحة  حــول  إشــكالٌٌ 
ــاك مــن يضيّّقهــا بحــدود الأحــكام  فهن
الشرعيــة، وهنــاك من يوســعها لشــمول 
ويمكــن  والمعــارف،  العلــوم  جميــع 

بــالآتي: الأقــوال  هــذه  تلخيــص 
1- إنََّ الشــمولية تعنــي احتــواءه على 
ــع  ــر جمي ــة، وذك ــكام القرآني ــع الأح جمي
ّـق بــالحلال والحــرام مــن خلال  مــا يتعل�

الأوامــر والنواهــي الــواردة فيــه)34(.
مــا  لــكلّّ  شــاملٌٌ  القــرآن  إنََّ   -2
أصــول  مــن  للإنســان  الهدايــة  ـّق  يحق�

التــي  والقــوانين  والأحــكام  العقيــدة 
ِـه والمجتمــع،  تنظــم علاقــة الإنســان برب�
ـَه  لأن� والــعبر؛  والــدروس  والمواعــظ 

ـدُّّ مــن أن يكــون  كتــابُُ هدايــةٍٍ، فلا ب�
ّـق بتحقيــق هدفــه  شــامالًا لــكلِِّ مــا يتعل�

الــذي نــزل مــن أجلــه)35(.
في  ليــس  القــرآن  شــمول  إنََّ   -3
ــق،  ــام مطل ــو ع ــل ه ــط، ب ــكام فق الأح
ّـق في غير الدلالــة اللفظية  وهــو مــا يتحق�
وظاهــر الألفــاظ، فهــو إشــارات بنحــو 

الإجمــال وليــس التفصيــل)36(.
الشــمول  أنََّ  إلى  آخــرون  وذهــب 
ــة)37(،  يظهــر مــن خلال البطــون القرآني
لا  جامعيََّتــه  أنََّ  إلى  بعضهــم  وذهــب 
ـُدرك إالّا عــن طريــق المعصــوم)38(. ت�

المبحث الثاني الأسلوب التفسيري
عند الإمام علي )عليه السلام( 

)استنطاق القرآن(:
أكََّــد أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( 
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ــد  ــم، وق ــرآن الكري ــتنطاق الق ضروة اس
أصََّــل لهــذا الأســلوب التفــسيري مــن 

خلال نصــوص متعــددة منهــا:

كََِ  »ذََلـ� البلاغــة:  نهــج  في  جــاء  مــا 
ـرُْْآنُُ فََاسْْــتََنْْطِقُُِوهُُ وََل�ـنَْْ يََنْْطِـِـقََ وََلََكِـِـنْْ  الْْق�
ـأَْْتِيي  ـَا ي� ـمََْ م� كُُــمْْ عََن�ـهُُْ أََالَا إَِنَّ فِيِــهِِ عِِل� ُ أُُخْْ�بِرُ
دََائِكُُِــمْْ  وََدََوََاءََ  ا�لْمََاضِيي  عََــنِِ  دِِيــثََ  وََا�لْحََ

بََيْْنََكُُــمْْ«)39(. مََــا  وََنََظْْــمََ 
وهنــا يــأتي الســؤال: مــا الآليــة لاســتنطاق 

القــرآن الكريــم؟
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  فيُُجيــب 
هِِِ،  بـ� ونََ  ُ ـبُْْ�صِرُ ت� الله  »كِت�ـَابُُ  بقولــه: 
هِِِ، وََيََنْْطِـِـقُُ  هِِِ، وََتََسْْــمََعُُونََ بـ� ـُونََ بـ� وََتََنْْطِق�
عََىلَى  بََعْْضُُــهُُ  وََيََشْْــهََدُُ  بِبََِعْْــضٍٍ،  بََعْْضُُــهُُ 

.)4 0 ( » بََعْْــضٍٍ
بســنده  الصــدوق  الشــيخ  وروى 
"عــن أبي معمــر الســعداني أنََّ رجالًا أتــى 

ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــنين علي ب أمير المؤم
ــا أمير المؤمــنين إينَّي قــد  الــسلام( فقــال: ي

ــه  ــال ل ــزل، ق ــاب الله المن ــككت في كت ش
)عليــه الــسلام(: ثكلتــك أمــك، وكيــف 
شــككت في كتــاب الله المنــزل؟! قــال: 

لأينِّي وجــدتُُ الكتــاب يكــذب بعضــه 
ــه. ــك في ــف لا أش ــا فكي بعضًً

)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  فقــال 
قُُِدِّ  لََيُُصََــ الله  كِت�ـَابََ  »إَنَّ  الــسلام(: 
بُُِذِّ بََعْْضُُــهُُ بََعْْضــاًً،  بََعْْضُُــهُُ بََعْْضــاًً وََالَا يُُكََــ
َـاتِِ  عُُِ ب�هِِِ، فََه� قَْْالًا تََنْْتََف� رُْْزََقْْ ع� ْ ت� وََلََكِن�كَََ �لَمْ
عََــَزَّ  الله  كِت�ـَابِِ  مِِــنْْ  فِيِــهِِ  شََــكََكْْتََ  مََــا 

وََجََــل«")41(.
اســتدلََّ  المتقدِِّمــة  الروايــات  ومــن 
تفــسير  حجّّي�ـّة  على  يــن  المفرسّر بعــضُُ 
بعضهــم  وذهــب  بالقــرآن،  القــرآن 
التفــسير  أســلوب  على  الاســتدلال  إلى 
الروايــات  خلال  مــن  الموضوعــي 
المتقدّّمــة، وهــذا مــا أشــار إليــه الســيد 
"التعــبير  بقولــه:  الصــدر  باقــر  محمــد 
ابــن  الــذي جــاء في كلام  بالاســتنطاق 
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أروع  والــسلام  الــصلاة  عليــه  القــرآن 
ــي  ــسير الموضوع ــة التف ــن عملي ــبير ع تع
الكريــم  القــرآن  مــع  حــوارًًا  بوصفهــا 

عليــه  الموضوعي�ـَة  للمشــاكل  وطرحًًــا 
بقصــد الحصــول على الاجابــة القرآنيــة 

.)42 عليهــا")
الموضوعــي  التفــسير  أنََّ  يــرى  فهــو 
الكريــم،  القــرآن  مــع  حــوار  عمليــة 
واســتنطاق للنــص القــرآني، وتوظيــف 
ســبيل  في  القــرآني  للنــص  هــادف 
الكشــف عــن حقيقــة مــن حقائــق الحياة؛ 
لأن وظيفتــه في كل عصر وزمــان حمــل 
تســاؤلات وأفــكار عصره ثــم وضعهــا 
بين يــدي القــرآن للحصــول على اجابات 
بما يمكــن لهــذا الـمفرسّر أن يفهمــه أو أن 
ــه مــن خلال مجمــوع  يستشــفه أو أن يتبيََّن
آياتــه الشريفــة، ومــن هنــا تكــون للقــرآن 
حينئــذٍٍ قدرتــه على القيمومــة والعطــاء 
، فهــو ليــس تفــسيًرًا لفظ�يًـا،  المســتجد دائامًا

فــإن طاقــات التفــسير اللغــوي ليســت 
طاقــات لا متناهيــة، بيــنما القــرآن الكريــم 
ـَه لا ينفــد، وبما  ـّت الروايــات على أن� دل�

فيكــون  محــدود،  اللفظــي  التفــسير  أن 
التفــسير  إلى  اللجــوء  الضرورة  مــن 

الموضوعــي)43(
ولا تعــارض بين الــرأيين؛ لأنََّ مســألة 
تفــسير القــرآن بالقرآن الركيزة الأساســية 
للتفــسير الموضوعــي بالمعنــى الــذي يــرى 
أنََّ فكــرة التفــسير الموضوعــي ترتكــز على 
ــة لموضــوع  ــة القرآني البحــث عــن النظري
ـّق إالّا  مــن موضوعاتــه، وهــذا لا يتحق�
ــد  ــوع الواح ــات ذات الموض ــع الآي بجم
مَََّ الحصــول على  بعضهــا لبعــض، ومــن ث�

الرؤيــة القرآنيــة الموحــدة في ذلــك.
أمير  وضعهــا  التــي  الآليــات  ومــن 
القــرآن  النــص  لاســتنطاق  المؤمــنين 
بوصفهــم  المعصــومين  إلى  الرجــوع 
حفظــه،  على  والقي�ـّم  القــرآن،  ترجمــان 
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َـه لا  ــه: )ولكن� ــه قول ــظ في ــا يلح ــذا م وه
ينطــق(، والــذي ينطــق بــه ترجمانــه، فقــد 
قــال:  ـَه  أن� الــسلام(  )عليــه  عنــه  روي 

 ُ عََُ�بِّرُ َـا ال� تُُِ، وأن� ــابُُ الله الصّّام� ــذا كِتِ »ه

عََنــهُُ، فََخُُــذوا بِكِتــابِِ الله النّّاطِِــقِِ، وذََرُُوا 
 َ عََُ�بِّرَ تِِِ؛ إذ لا م� الُحُكــمََ بِكِتــابِِ الله الصّّام�

غََيري«)44(. عََنــهُُ 
ونقــل القنــدوزي )ت1294هـــ( عــن 
الشــام  أهــل  أراد  ولَمَّا  المناقــب:  كتــاب 
أن يجعلــوا القــرآن حــكامًا بصــفين قــال 
ُـرآنُُ  َـا الق� الإمــام علي )عليــه الــسلام(: »أن�

النّّاطِـِـقُُ«)45(.
مََــا  »وََالله  قــال:  علي  الإمــام  وعــن 
تَْْ  ِـيامَا نََزََل� ــتُُ ف� دَْْ عََلِمِْْ ةٌٌَ إِالّا وََق� تَْْ آي� نََزََل�
قََلْْب�ـًا  لِيي  وََهََــبََ  رََيبِّي  إَِنَّ  نََزََل�ـتَْْ،  ـنََْ  وََأََي�

ســؤلا«)46(. وََلِسََِــانًًا  ـُولا  عََق�
إذًًا عمليــة اســتنطاق القــرآن الكريــم التي 
تنســجم مــع دعوة القــرآن الكريــم للتدبّّر 
في آياتــه لا تعنــي الاعــتماد على الــرأي 

الشــخصي، بــل حــدََّد المعصــوم آليــات 
لاســتنطاق النــص القــرآني، فالاســتنطاق 
بالمعنــى  التفــسير  في  الاجتهــاد  بمعنــى 

الأعــم لا صلــة لــه بالتفــسير بالــرأي؛ 
لأنََّ تفــسير القــرآن الكريــم دون الرجوع 
والقواعــد  والمصــادر  الأصــول  إلى 
التفسيريــة التــي يتوقــف عليهــا التفــسير، 
فيــفرسّر بما عنــده مــن أفــكار مــن دون 
ـُفرسّر  ي� ـَه  أن� أو  المصــادر،  إلى  الرجــوع 
القــرآن بمصــدرٍٍ واحــدٍٍ دون النظــر لبقيــة 
المصــادر والقرائــن التــي يُُفيــد منهــا في 
الكشــف عــن مــراد الله تعــالى)47(، وهــذا 
مــا حــذََّرت منــه الروايــة المرويــة عــن 
الإمــام الباقــر )عليــه الــسلام( في حديثــه 
ــتََ  ــادََةُُ! إن كُُن ــا قََت ــكََ ي ــادة: »وََيَحَ ــع قت م
نََفسِِــكََ  تِلِقــاءِِ  مِِــن  ـُرآنََ  الق� تََر  فََسَّر إَنَّما 
كُُنــتََ  وإن  وأهلََكــتََ،  هََلََكــتََ  ـَد  فََق�
ـَد هََلََكــتََ  جــالِِ فََق� ـهَُُ مِِــنََ الِرِّ ـَد أخََذت� ق�

وأهلََكــتََ«)48(.
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المبحث الثالث: شروط التفسير
عند الإمام علي )عليه السلام(

الصحيــح  التوظيــف  الأول:  المطلــب 

القــرآن: لعلــوم 
علــوم  مــن  الإفــادة  مســألة  تُُعــدُُّ 
القــرآن مــن أصــول التفــسير الإجرائيــة 
ّـة، ومــن شروط التفسير الأساســية  المهم�
ّـة بعلــوم القــرآن، َ�لِمَا لها مــن  المعرفــة التام�

أثــر كــبير في العمــل التفــسيري، وقــد 
الــسلام(  )عليهــم  المعصومــون  ذم� 
مــن يــفرسّر القــرآن الكريــم مــن دون 
الإحاطــة التامّّــة بعلــوم القــرآن، وإنََّ 
في  القــرآن  علــوم  اصطلاحــات  فهــم 
ا؛ لكونهــا  الاســتعمال القــرآني مهــم جــًدًّ
التــي توظــف في  مــن العلــوم المهمّّــة 
اســتنباط الأحــكام الشرعيــة، والتأصيل 
فقــد  العقائديــة والفكريــة،  للمســائل 
عليــه  الله  )صىلّى  الرســول  عــن  روي 
نَْْ أََفْْت�َـى الن�َـاسََ  َـه قــال: »... وََم� وآلــه( أن�

ا�لْمََنْْسُُــوخِِ  مِِــنََ  ـمَُُ الَنَّاسِِــخََ  يََعْْل� وََهُُــوََ الَا 
ـكَََ  هََل� ـدَْْ  فََق� ا�لْمُُتََشََــابِهِِِ  مِِــنََ  وََا�لْمُُحْْكََــمََ 
ـكَََ«)49(، وروى العيــاشي بســنده  وََأََهْْل�

لَِِعَ�يًـا  عــن أبي عبــد الرحمــن السََّــلمي "أنََّ 
 : ــاَلَ ق ــاضٍٍ َفَ لى ق رَََّ َعَ ــسلام( م� ــه ال )علي
اَلمَنســوخِِ؟  مِِــَنَ  النّاّسِِــَخَ  َتَعــرِِفُُ  ــل  َهَ
: »هََلََكــتََ وأهلََكــتََ،  ــاَلَ ق : لا، َفَ ــاَلَ ق َفَ
عََلى  ـُرآنِِ  الق� مِِــنََ  حََــرفٍٍ  كُُِلِّ  تََأويــلُُ 

وُُجــوهٍٍ«")50(.
الإمــام  عــن  الروايــة  ورد في  وقــد 
ذمّّــه  في  الــسلام(  )عليــه  الصــادق 
الصوفيــة:  تفــسيرات  بعــض  لطريقــة 
َـاسََ  مُُُ اََلن� لْْت� َ هِِْ وََ�حَمَ مُْْ إِلََِي� َـا ذََهََبْْت� سََْ م� »فََبِئ�
هْْــلِِ بِكِِت�ـَابِِ الله، وََسُُــةَِِنَّ  عََلََي�ـهِِْ مِِــنََ اََ�لْجََ
هِِِ  هِِِ( وََأََحََادِِيثـ� نََبِي�ـهِِِ )صََىلَّى الله عََلََي�ـهِِْ وََآلـ�
ــمْْ  كُُِدِّ زََْلُُ وََرََ َـابُُ اََ�لْمُُن� َـا اََلْْكِت� قُُِدِّه� ِـي يُُصََ اََت�َلَّ
يفِي  اََلظَََنَّــرََ  وََتََرْْكِكُُِــمُُ  هََالََتِكُُِــمْْ  �لِجََ اهََــا  إَِيَّ

سِِْيِرِ )وََاََلَنَّاسِِــخِِ  نََِ اََلف�َتَّ رُْْآنِِ م� غََرِِيــبِِ اََلْْق�
رِِْ  م� وََاََ�لْمََنْْسُُــوخِِ( وََاََ�لْمُُحْْكََــمِِ وََاََ�لْمُُتََشََــابِهِِِ وََاََ�لْأَ
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ـَالََ: دََعُُــوا عََنْْكُُــمْْ مََــا  وََاََلهَْْنَّــيِِ إِىلَى أََنْْ ق�
مََْ لََكُُمْْ ب�هِِِ وََرُُدُُّوا  مَمِمََّـا لاََ عِِل� مُْْ  اِشِْْــتََبََهََ عََلََيْْك�
ذََْرُُوا عِِن�دََْ  مََْ إِىلَى أََهْْل�هِِِ تُُؤْْجََــرُُوا وََتُُع� اََلْْعِِل�

نِْْ  رُْْآنِِ م� بَِِ نََاسِِــخِِ اََلْْق� ُـوا يفِي طََل� الله وََكُُون�
هِِِ وََمََــا  ْكََمِِــهِِ مِِــنْْ مُُتََشََــا�بِهِ مََنْْسُُــوخِِهِِ وََ�مُحْ
مُْْ  رََْبُُ لََك� هَُُ أََق� مَََرَّ فََإِن� مَمِمََّـا حََــ أََحََــَلَّ الله فِيِــهِِ 
ــلِِ«)51(. هْْ نََِ اََ�لْجََ ــمْْ م� ــدُُ لََكُُ نََِ الله وََأََبْْعََ م�

الأحــكام  آيــات  مــن  فكــثي� 
والعقيــدة وغيرهــا مــن الآيــات يتََّضــح 
تفسيرهــا في ضــوء مراعــاة هــذا الأصــل 
ًـا تتعــدََّد الأقــوال  التفــسيري، بــل أحيان�
تبعًًــا  الواحــدة  الآيــة  في  التفسيريــة 
الأصــل  هــذا  مراعــاة  في  للاخــتلاف 
ًـا بســبب الاخــتلاف في  وعدمــه، وأحيان�

القــرآن. علــوم  مفاهيــم  تأصــيلات 
المطلــب الثــاني: مراعــاة حاكميــة بعــض 

الآيــات:
القرآنيــة  الآيــات  بعــض  تُُشــكّّل 
فهــي  التفــسير،  في  أساســية  ركائــز 

حولــه  تــدور  الــذي  المحــور  بمنزلــة 
ــا  ــن بياناته ــتمداد م ــات للاس ــة الآي بقي
ــور  ــن الظه ــا م والتــزوّّد بنورهــا، ففيه

مــا ليــس في غيرهــا، ومــن تلــك الآيــات 
صصــةًً أو مُُقيــدةًً  كمــةًً أو خمُخ مــا كانــت حمُح
جعــل  وســبب  ناســخةًً،  أو  مُُبينــةًً  أو 
الآيــات  لهــذه  والحاكميــة  المحوريــة 
لكاشــفيََّتها  لها؛  المقابلــة  الآيــات  على 
ـَة  المحوري� وهــذه  ظهورهــا،  وقــوة 
العمليــة  تُُشــكّّل الحجــر الأســاس في 

.)52 التفسيريــة)
إلى  أشــارت  التــي  الروايــات  مــن 
حاكمي�َـة بعــض الآيــات على بعض قوله 
ـرُْْآنِِ ناسِِــخٌٌ  )عليــه الــسلام(: »وََفي الق�
ْكََــمٌٌ وََمُُتََشــابِهٌٌِ، وََخــاصٌٌّ  ومََنْْسُُــوخٌٌ وََ�مُحْ
مُُِ  وََعََزائـ� ــرٌٌ،  وََمُُؤَََخَّ م�َدََّ  ـ وََمُُق� وََعــامٌٌ، 
ضُُِ  وََرُُخََــصٌٌ، وََحََلَاَلٌٌ وََحََــرامٌٌ، وََفََرائـ�
وََمََعْْطــوفٌٌ،  وََمُُنْْقََطِـِـع�  وََأحْْــكامٌٌ، 

مََعْْطــوفٍٍ«)53(.  ُ غََ�يْرُ وََمُُنْْقََطِـِـعٌٌ 
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َف  "صنـ� المتقدّّمــة  الروايــة  ففــي 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( كل نــوعين 
مــن الآيــات في نظــامٍٍ زوجــي بشــكل 
)ثنائيــات تناظريــة(، يُُمكــن التفاعــل 
)موضــوع  إطــار  ضمــن  بينهــا  فــيما 
واحــد( يجعــل القــرآن قــادرًًا على تبيــان 
المعلومــة مــن هــذا النظــام الزوجــي، 
كــوني  نظــام  هــو  النظــام  وهــذا 

ثابــت")54(.
المطلب الثالث: البحث عن الاستعمال 

القرآني:
الدّّلالــة  المعجمــي  المعنــى  يمث�ـّل 
ــق مــع  ــة للألفــاظ، وقــد تتطاب التصوري
الدلالــة التصديقيــة وقــد لا تتطابــق، 
ـًا،  مطلق� دلالتهــا  قبــول  يمكــن  فلا 
اللفــظ  يتطابــق  أن  بــالضرورة  فليــس 
الأحــوال  أكثــر  ففــي  المعنــى،  مــع 
يكــون المعنــى أوســع دائــرة، واللفــظ 

ــى بحســب  مــا هــو إالّا علامــة على المعن

القــرآن  في  المختلفــة  الاســتعمالات 
وفــق  على  تتحــدََّد  التــي  الكريــم، 

الســياق. ومنهــا  القرائــن 

إلى  يعــود  بمجملــه  الأمــر  وهــذا 
الاخــتلاف في دلالــة اللغــة هــل هــي 
ــا غير  َـة أو دلالته ــتقلاليََّة تام� ــة اس دلال

واقتضائيــة؟ مســتقلة 
أنََّ  يعنــي  مســتقلة  كونهــا  ومعنــى 
ــة،  ــه حج ــوي في كل أحوال ــى اللغ المعن
مــعين،  اللغــة على معنــى  ـَت  دل� فــإذا 
كان  وإن  بــه،  الالتــزام  يجــب  فهــل 

والشرع؟ العقــل  خلاف 
غير  اللغــة  دلالــة  أنََّ  الصحيــح 
في  اقتضائيــة  ـّة  عل� وهــي  مســتقلّّة، 
لا  للكشــف  ـًا  طريق� كونهــا  إنتاجهــا، 
تمــام الكشــف، فنحتــاج إلى قرينــة أو 
ــح في  ــي يترج ــن الت ــن القرائ مجموعــة م
ضوئهــا المعنــى، فقــد تكــون الألفــاظ 
ولكــن  الأولي،  ظهورهــا  في  واضحــة 
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الظهــور  هــذا  قبــول  عــدم  يمكــن 
ــود  ــل أو لوج ــات العق ــه لبديهي لمخالفت
مخالفــة شرعيــة، فمــثالًا آيــات الصفــات 

َـه  ، وأن� يُُفهــم مــن ظاهرهــا أنََّ لله جــسامًا
العقــل  خلاف  ذلــك  ولكــن  محتــاج، 

والشرع.
الإمــام علي  إليــه  أشــار  مــا  وهــذا 
لبعــض  تفــسيره  في  الــسلام(  )عليــه 
الاســتعمال  وفــق  على  المفــردات 
بالوجــوه  يســمى  مــا  وهــو  القــرآني، 
المقصــود  أنََّ  عُُرّّفــت  التــي  والنظائــر، 
ــذي  مـشترك ال ــظ ال ــوه: اللف ــا: "الوج به
كلفــظ  معــان؛  عــدة  في  يســتعمل 
ّـة"، والنظائــر كالألفــاظ المتواطئــة. "الأم�
وقيــل: النظائــر في اللفــظ، والوجــوه 
ّـه لــو أريــد هذا  ّـف؛ لأن� في المعــاني؛ وضُُع�
المشتركــة؛  الألفــاظ  في  الجمــع  لــكان 
وهــم يذكــرون في تلــك الكتــب اللفــظ 
الــذي معنــاه واحــد في مواضــع كــثيرة؛ 

لأقســام،  نوعًًــا  الوجــوه  فيجعلــون 
ــال")55(. ــر، كالأمث ــا آخ ــر نوعًً والنظائ

وَممَّا روي عن الإمام علي )عليه السلام( 

في ذلك:
)الــضلال(  لفــظ  اســتعمالات   -1

الكريــم: القــرآن  في  ومشــتقاتها 
في روايــة طويلــة الذيــل يذكــر وجــوه 

ــا)56(: عدة منه
قولــه  في  كما  النســيان:  أ- 
مِِــنْْ  شََــهِِيدََيْْنِِ  تعالى:﴿وََاسْْتََشْْــهِِدُُوا 
ــلٌٌ  ِ فََرََجُُ ــلََ�يْنِ َـا رََجُُ ْ يََكُُون� إَِنِْْ �لَمْ ــمْْ ف� رِِجََالِكُُِ
ـنََِ الشُُّــهََدََاءِِ  ـنْْ تََرْْضََــوْْنََ م� َـ�مِمَّ ـَانِِ  وََامْْرََأََت�
ــا  َ إِحِْْدََاهُمَ� ــرََ  فََتُُذََِكِّ ــا  َ إِحِْْدََاهُمَ� تََضِِــَلَّ  أََنْْ 
.)282 البقــرة:  )ســورة  خُْْــرََىٰٰ﴾  ا�لْأُ
تعــالى:  قولــه  في  كما  الغفلــة:  ب- 
)ســورة  فََهََــدََىٰٰ﴾  ضََــالًّاا  ﴿وََوََجََــدََكََ 
ــاه وجدنــاك في قــوم  الضحــى: 7(، معن

لا يعرفــون نبوّّتــك فهديناهــم بــك.
يقابــل  بما  أو  الجهــل  بمعنــى  ت- 



106

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

سس فهم النص القرآني في نهج البلاغة دراسة تأصيلية...............................
ُ
أُ

تعــالى:  قولــه  نحــو  والبيــان،  الهــدى 
إِذِْْ  بََعْْــدََ  قََوْْمًًــا  لِيُُِضِِــَلَّ  الله  كََانََ  ﴿وََمََــا 
ُـونََ إَِنَّ  َـا يََق�َتَّ ــمْْ م� َ �لَهُُ بََُ�يِّنَ ىَٰٰ ي� ــمْْ حََت� هََدََاهُُ

ــة:  ــمٌٌ﴾ )ســورة التوب ءٍٍ عََلِيِ ْ كُُِِلِّ �شَيْ الله ب�

)115
تعــالى:  قولــه  في  كما  الغوايــة:  ث- 
ــدََىٰٰ﴾  َـا هََ هَُُ وََم� ــوْْنُُ قََوْْم� ــَلَّ فِرِْْعََ ﴿وََأََضََ

)ســورة طــه: 79(.
)النســيان(  لفــظ  اســتعمالات   -2

الكريــم: القــرآن  في  ومشــتقاتها 
)عليــه  علي  الإمــام  عــن  روي 
الــسلام( أنََّ النســيان المنســوب إلى الله 
مــن بــاب المشــاكلة، فهــو ليــس كنســيان 
َـا قولــه: ﴿نََسُُــوا الله  الــبشر، إذ يقــول: أم�
إنََّما   ،)67 التوبــة:  )ســورة  فََنََسِِــيََهُُمْْ﴾ 
يعنــي نســوا الله في دار الدنيــا، لم يعلمــوا 
لم  أي  الآخــرة،  في  فنســيهم  بطاعتــه 
فصــاروا  شــيئًًا،  ثوابــه  في  لهــم  يجعــل 
ــك تفــسير  منسســيين مــن الخير، وكذل

نََنْْسََــاهُُمْْ  ﴿فََالْْي�ـوَْْمََ  وجــل:  عــز  قولــه 
)ســورة  يََوْْمِِهِِــمْْ﴾  ـَاءََ  لِق� نََسُُــوا  كََامَا 
َـه لم  ــيان أن� ــي بالنس ــراف: 51( يعن الأع

يثبهــم كما يثيــب أوليــاءه الذيــن كانــوا في 
دار الدنيــا مطيــعين ذاكريــن حين آمنــوا 
بــه وبرســله وخافــوه بالغيــب، وأمََّــا 
كََُ نََسِِــًيًّا﴾ )ســورة  َـا كََانََ رََب� قولــه: ﴿وََم�
ــالى  ــارك وتع ــا تب ــإنََّ ربََّن ــم: 64(، ف مري
ا كــبيًرًا ليــس بالــذي ينســى ولا  علــًوًّ
ــد  ــم، وق ــظ العلي ــو الحفي ــل ه ــل، ب يغف
يقــول العــرب في بــاب النســيان: قــد 
َـه لا يأمــر  ــا أي أن� نســينا فلان فلا يذكرن

ــه")57(. ــا ب ــخير ولا يذكرن ــا ب لن
)الظــن(  لفــظ  اســتعمالات   -3

الكريــم: القــرآن  في  ومشــتقاتها 
)عليــه  علي  الإمــام  عــن  روي 
الظــن  اســتعمالات  بيــان  في  الــسلام( 
اليــقين  بمعنــى  تســتعمل  قــد  ــا  أهنَّه
ــذا  ــك، وه ــى الش ــتعمل بمعن ــد تس وق
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"وأمََّــا قولــه:  مــا نــصََّ عليــه بقولــه: 
ـُـم  ﴿وََرََأََى ا�لْمُُجْْرِِمُُــونََ الن�ـَارََ فََظََن�ـُوا أََ�نَّهُ
 )53 الكهــف:  )ســورة  مُُّوََاقِِعُُوهََــا﴾ 
ــم داخلوهــا، وكذلــك  ــوا أهنَّه ــي أيقن يعن
قٍٍالَا حِِسََــابِيََِهْْ﴾  قولــه: ﴿إِينِّي ظََنََن�تُُْ أََينِّي مُُ
إني  يقــول:  الحاقــة:20(،  )ســورة 
أيقنــت أينّي أبعــث فأحاســب، وكذلــك 
ــَقَّ  مُُُ ا�لْحََ مُُِ الله دِِينََه� يه� قولــه: ﴿يََوْْمََئ�ذٍٍِ يُُوََِفِّ
ال��ـبُِيُِنُ﴾  ــقُُّ  ا�لْحََ هُُــوََ  الله  أَََنَّ  وََيََعْْلََمُُــونََ 
قولــه  وأمََّــا   ،)25 النــور:  )ســورة 
َـا﴾  ِـالله الظُُّنُُون� ُـونََ ب� ــقين: ﴿وََتََظُُن� للمناف
ــن  ــذا الظ ــزاب: 10(، فه ــورة الأح )س
ظــن شــكّّ، وليــس ظــن يــقين، والظــن 
ظنــان: ظــن شــك وظــن يــقين، فما كان 
مــن أمــر معــاد مــن الظــن فهــو ظــن 
يــقين، ومــا كان مــن أمــر الدنيــا فهــو 
ت لــك")58(. ظــن شــك، فافهــم مــا فرسّر

الخاتمة:

دََُّ مــن عــرض  ــام البحــث لا ب� في خت

التــي  المعرفيــة  الخلاصــات  بعــض 
عنــه: رشــحت 

ــاني  ــس والمب ــول والأُسُ 1- إنّّ الأص

بعــض  في  اختلفــت  وإن  والمبــادئ، 
الخصوصيــات على مســتوى المفهــوم إالّا 
ــا تتفــق على مســتوى المصاديــق، أو  أهنَّه
على أقــل تقديــر بينهــا تقــارب إلى درجــة 

ــبيرة. ك
2- على المـفرسّر أن يعتقــد بمجموعــة 
تكــون  حتــى  المعرفيــة  الأصــول  مــن 
ــه؛  ــتند علي ــذي يس ــاس ال ــة الأس بمنزل
ومــن  الانحــراف،  في  الوقــوع  خشــية 
تلــك الأصول صلاحيــة القــرآن الكريم 
لــكل زمــان ومــكان، وشــموليته لجميــع 
مجــالات الحيــاة، وإمكانيــة تفــسير آيــات 
القــرآن الكريــم، وعــدم حصر تفسيرهــا 
بمجموعــة مــن المخاطــبين؛ لأنََّ القــرآن 
لا  واضــحٌٌ   ٌ ب�يِّنٌ عــربٌيٌّ  نــصٌٌّ  الكريــم 
غمــوض فيــه، وغير مختــص بزمــان أو 
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ــنين. ــكان معي م
البالــغ  الأثــر  القــرآن  لعلــوم   -3
مــن  فكــثير  الإلهــي،  الـمراد  فهــم  في 

وغيرهــا  والعقيــدة  الأحــكام  آيــات 
ــات يتّّضــح تفسيرهــا في ضــوء  مــن الآي
ـًا  أحيان� بــل  القــرآن،  علــوم  مراعــاة 
الآيــة  في  التفسيريــة  الأقــوال  تتعــدََّد 

تبعًًــا للاخــتلاف في مراعــاة  الواحــدة 
عدمــه. مــن  القــرآن  علــوم 

مســتقلّّة،  غير  اللغــة  دلالــة  إنََّ   -4

وهــي علــة اقتضائيــة في إنتاجهــا، كونهــا 
الكشــف،  تمــام  لا  للكشــف  ـًا  طريق�
مــن  مجموعــة  أو  قرينــة  إلى  فنحتــاج 
القرائــن التــي يترجََّــح في ضوئهــا المعنى.
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الهوامش:

)1( يُُنظــر: الصحــاح، الجوهــري: 3/ 903، 
ــة: 1/ 109،  ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج ويُُنظ

ويُُنظــر: لســان العــرب: 6/ 7.
)2( يُُنظر: لسان العرب: 6/ 6.

ــري: 13/  ــة، الأزه ــب اللغ ــر: تهذي )3( يُُنظ
.96

القــرآن،  كلمات  في  التحقيــق  يُُنظــر:   )4(
.90  /1 مصطفــوي: 

)5( الفــروق اللغويــة، أبــو هلال العســكري: 
.162 /1

)6( التحقيق، مصطفوي: 1/ 95- 96.
ــص  ــم الن ــة لفه ــس المنهجي ــر: الأس )7( يُُنظ

القــرآني، عــدي الحجــار: 20.
عنــد  القــرآني  النــص  تفــسير  أُُســس   )8(
الســيد الســبزواري في ضــوء تفــسيره مواهــب 
الرحمــن، حســن كاظــم أســد، بحــث منشــور 
 ،25 العــدد:  الكوفــة  دراســات  مجلــة  في 

.27 2012م: 
)9( الأســس المنهجيــة لفهــم النــص القــرآني، 

عــدي الحجــار: 19.
)10( يُُنظر: المصدر نفسه: 88.

التفــسير  أصــول  في  بحــوث  ينظــر:   )11(
.11 الرومــي:  فهــد  ومناهجــه، 

)12( ينظــر: تفــسير القــرآن الكريــم أصولــه 
ــد: 26. وضوابطــه، علي بــن ســليمان العبي

)13( نهج البلاغة: 1/ 55.
)14( مســند الإمــام علي، حســن القبانجــي: 

.238  /1
)15( المصدر نفسه: 2/ 49.

)16( عيون أخبار الرضا: 2/ 93.
)*( يُُقصــد بالأصولــيين مــا يقابــل الحداثيين: 
والحداثيــة  القــراءة الأصوليــة  بين  والفــرق 
ــوء  ــرََّك في ض ــة تتح ــراءة الأصولي ــو أنََّ الق ه
الرؤيــة الإسلاميــة، وتلتــزم بشروط التفــسير 
وضوابطــه، أمََّــا القــراءة الحداثيــة: فهــي لا 
وضوابطــه،  التفــسير  بشروط  عــادة  تلتــزم 
ــة على  ــات الغربي ــقاط النظري ــد على إس وتعم
التفــسير، ومحاولــة فهــم القــرآن الكريــم في 

ــي. ــم المتلق ــوء فه ض
محمــد  والحريــة،  الإسلام  يُُنظــر:   )17(
والظاهــرة  الوحــي  ويُُنظــر:   ،86 الشرفي: 
ــرون:  ــم سروش، وآخ ــد الكري ــة، عب القرآني

.64



110

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

سس فهم النص القرآني في نهج البلاغة دراسة تأصيلية...............................
ُ
أُ

علميــة،  قــراءة  الإسلامــي  الفكــر   )18(
.212 آركــون: 

)**( يُُقصــد بالمعنــى ظهــور اللفــظ وجعلــه 
َـا المغــزى فهــو مــا  ــا بزمــان النــزول، أم� خاًصًّ
يفــاد مــن اللفــظ بالمقايســة مــع الواقــع بقطــع 
ــظ  ــوكان اللف ــى ل ــور حت ــن أي ظه ــر ع النظ
ًـا  ــه إذا كان مخالف� ــذ ب ــى لا يؤخ ــا على معن نًصًّ
ــي، نصر  ــاب الدين ــد الخط ــر: نق ــع )يُُنظ للواق

ــد: 236(. ــو زي ــد أب حام
نصر  الدينــي،  الخطــاب  نقــد  يُُنظــر:   )19(

.232  -231 زيــد:  أبــو  حامــد 
في  المعــاصر  العــلماني  الاتجــاه  يُُنظــر:   )20(
علــوم القــرآن، أحمــد محمــد الفاضــل: 240، 
القــرآن عنــد نصر حامــد  تاريخي�ـّة  ويُُنظــر: 
ــور في  ــث منش ــي، بح ــد واعظ ــد، أحم ــو زي أب
مجلــة المحجّّــة، العــدد 25، صيــف - خريــف 

.72 2012م: 
ــي:  ــم الخوئ ــو القاس ــان، أب ــر: البي )21( ينظ

.261
)22( يُُنظــر: حجيــة ظواهــر الكتــاب العزيــز، 

وفقــان خــضير الكعبــي: 87- 221.
)23( نهج البلاغة: 2/ 177.

)24( الكافي، الكليني: 2/ 600.
)25( مسند الإمام علي: 1/ 236.

)26( نهج البلاغة: 2/ 177.
)27( نهج البلاغة: 2/ 49.

النــص  تفــسير  في  دراســات  يُُنظــر:   )28(
.163  -162  /2 القــرآني: 

)29( نهج البلاغة: 1/ 55.
)30( المصدر نفسه: 2/ 302.

)31( المصدر نفسه: 2/ 54.
)32( الكافي، الكليني: 1/ 60.
)33( المصدر نفسه: 7/ 176.

)34( يُُنســب هــذا القــول إلى عبــد الله بــن 
عبــاس )يُُنظــر: تنويــر المقبــاس مــن تفــسير 

ابــن عبــاس، الــفيروز آبــادى: 137(.
)35( ذهــب إلى هــذا الــرأي أكثــر المعاصريــن 
البيــان:  مجمــع  )يُُنظــر:  المتقــدّّمين  وبعــض 
دروس  القــرآن  علــوم  ويُُنظــر:   ،586  /5
ويُُنظــر:   ،39 الحكيــم:  ريــاض  منهجيــة، 

شــمول الشريعــة، حيــدر حــب الله: 98.
)36( يُُنظر: تفسير الميزان: 1/ 62.

)37( يُُنظــر: نــور الثقــلين، الحويــزي: 3/ 
.77  -74
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الكريــم،  القــرآن  جامعيــة  يُُنظــر:   )38(

.258  -257 كريمــي:  مصطفــى 
)39( نهج البلاغة: 2/ 54.
)40( نهج البلاغة: 2/ 17.

)41( التوحيد، الصدوق: 255.
)42( المدرســة القرآنيــة، محمــد باقــر الصــدر: 

.18 -17
)43( المصدر نفسه.

ــب،  ــن أبي طال ــام علي ب ــوعة الإم )44( موس
الريشــهري: 8/ 207.

)45( ينابيع المودة: 1/ 214.
للــبلاذري،  الأشراف  أنســاب   )46(

.99 ص:   ،2 ج  الــبلاذري، 
 -33  /1 القرطبــي:  تفــسير  يُُنظــر:   )47(
34، ويُُنظــر: الميــزان: 1/ 76، ويُُنظــر: مبــاني 
الــشيرازي:  مــكارم  نــاصر  القــرآن  تفــسير 

.239
)48( الكافي: 8/ 311.

)49( الكافي، الكليني: 1/ 43.

)50( تفسير: العياشي: 1/ 12.
)51( وسائل الشيعة: 27/ 184.

)52( يُُنظــر: مدخــل إلى النظــام المعــرفي لآليــة 
فهــم القــرآن، كمال الحيــدري: 346- 350.

)53( بحار الأنوار: 90/ 4.
)54( الأصــول المنهجيــة للتفــسير الموضوعي 
في القــرآن الكريــم، مــرتضى جمــال الديــن: 

.58
)55( البرهان، الزركشي: 1/ 102.
)56( بحار الأنوار: 90/ 12- 15.

)57( التوحيد: 258- 259.

)58( التوحيد: 267.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

1( الاتجــاه العــلماني المعــاصر في علــوم القــرآن، 
أحمــد محمــد فاضــل، مركــز الناقــد الثقــافي- 

دمشــق، ط: 1، 2008م.
عــرض  الدينــي  الفكــر  في  حداثيــة  آراء   )2
ونقــد، باحــث إسلامــي، مؤسســة أم القــرى 
للتحقيــق، بيروت- لبنــان، ط1، 1430هـــ- 

2009م.
3( الأُسُــس المنهجيــة في تفــسير النــص القــرآني، 
ــة  ــورات العتب ــار، منش ــواد علي الحج ــدي ج عُُ
الحســينية- كربلاء المقدســة، ط: 1، 1433هـ- 

2012م.
ــة ســوء التفاهــم التاريخــي،  4( الإسلام والحري
والتوزيــع،  للــنشر  بترا  دار  الشرفي،  محمــد 

2008م. ط(،  )د.  ســوريا،  دمشــق- 
5( أصــول التفــسير وقواعــده، خالــد بــن عبــد 
الرحمــن العــك، دار النفائــس- بيروت، ط: 2، 

1986م. 1406هـ- 
ــة للتفــسير الموضوعــي في  6( الأصــول المنهجي
القــرآن الكريــم، مــرتضى جمــال الديــن، الأمانــة 
العامــة للعتبــة الحســينية المقدســة- قســم دار 

القــرآن- كــربلاء، ط: 1، 1437هـ- 2016م.
7( بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهــار، محمــد باقــر المجــلسي )ت 1111هـ(، 
 ،2 ط:  لبنــان،  بيروت-  الوفــاء،  مؤسســة 

1983م.
8( بحــوث في أصــول التفــسير ومناهجــه، فهــد 
الرومــي، مكتبــة التوبــة، الريــاض- المملكــة 

ــة الســعودية، ط: 4، 1419هـــ. العربي
الديــن  بــدر  القــرآن،  علــوم  في  البرهــان   )9
محمــد بن عبــد الله الــزركشي )ت 794هـــ(، دار 
ــي  ــابي الحلب ــة، عيســى الب ــاء الكتــب العربي إحي

1957م. ط:1،  وشركاه، 
10( البيــان في تفــسير القــرآن، أبــو القاســم 
ــار  ــاء آث الخوئــي )ت 1413هـــ(، مؤسســة إحي
الإمــام الخوئــي )قــدس(، ط: 30، 1424هـــ- 

2003م.
حســن  القــرآن،  كلمات  في  التحقيــق   )11
مــة  العالّا آثــار  نشر  مركــز  مصطفــوي، 
ش.  1385  ،1 ط:  طهــران،  المصطفــوي- 
مســعود  بــن  محمــد  العيــاشي،  تفــسير   )12
ــيد  ــق: الحاج الس ــاشي )ت 320هـــ(، تحقي العي
العلميــة  المكتبــة  الـمحلاتي،  الرســولي  هاشــم 
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ت(. )د.  ط(،  )د.  طهــران،  الإسلاميــة- 

13( تفــسير القــرآن الكريــم أصولــه وضوابطه، 
علي بــن ســليمان العبيــد تفــسير القــرآن الكريــم، 
أبــو بكــر محيــي الديــن محمــد بــن علي المعــروف 
ــه  ــه وصحح ــربي )ت 638هـــ(، ضبط ــن ع باب
وقــدّّم لــه عبــد الــوارث محمــد علي، دار الكتــب 

ــة- بيروت، )د. ط(، )د. ت(. العلمي
بــن  بــن عمــر  الكــبير، محمــد  التفــسير   )14
)ت  الــرازي  بـــالفخر  المعــروف  الحســن، 
606هـــ(، تحقيــق: دار التراث العربي- بيروت، 

1420هـــ.  ،3 ط: 
15( تفــسير مجمــع البيــان، أبــو علي الفضــل بــن 
الحســن الطبرسي )ت 548هـ(، تحقيق وتعليق: 
العــلماء والمحقــقين الأخصائــيين،  مــن  لجنــة 
بيروت-  للمطبوعــات–  الأعلمــي  مؤسســة 

لبنــان، ط: 1، 1415هـــ.
ــن جمعــه  ــد علي ب ــور الثقــلين، عب 16( تفــسير ن
العــروسي الحويــزي )ت 1112هـــ(، تصحيــح 
وتعليــق: الســيد هاشــم الرســولي الـمحلاتي، 
والــنشر  للطباعــة  إسماعيليــان  مؤسســة 

1370هـــ.  ،4 ط:  قــم،  والتوزيــع- 
ــاس،  ــن عب ــسير اب ــن تف ــاس م ــر المقب 17( تنوي

المنســوب لعبــد الله بــن عبــاس )ت 68هـــ(، 
بــن  محمــد  طاهــر  أبــو  الديــن  مجــد  جمعــه: 
دار  817هـــ(،  )ت  آبــادى  الــفيروز  يعقــوب 
لبنــان، )د. ط(، )د. ت(. العلميــة-  الكتــب 
بــن  أحمــد  بــن  محمــد  اللغــة،  تهذيــب   )18
الأزهــري الهـروي، أبــو منصــور )ت 370هـ(، 
إحيــاء  دار  مرعــب،  عــوض  محمــد  تحقيــق: 
2001م.  ،1 ط:  بيروت،  العــربي-  التراث 

بــن  علي  محمــد  جعفــر  أبــو  التوحيــد،   )19
بـــ  المعــروف  القمــي  بابويــه  بــن  الحــسين 
)الصــدوق( )ت 381هـــ(، تصحيــح وتعليــق: 
الســيد هاشــم الحســيني الطهــراني، مؤسســة 
الــنشر الإسلامــي التابعــة لجماعــة الـمدرسين 

ت(. )د.  ط(،  )د.  المشرفــة،  بقــم 
)تفــسير  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   )20
أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  القرطبــي(، 
ــي  ــاري الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ب
671هـــ(،  )ت  القرطبــي  الديــن  شــمس 
تحقيــق: أحمــد البردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار 
الكتــب اصرلميــة- القاهــرة، ط: 2، 1384هـــ- 

1964م.
)تفــسير  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   )21
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ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي(، أب القرطب
الخزرجــي،  الأنصــاري  فــرح  بــن  بكــر  أبي 
671هـــ(،  )ت  القرطبــي  الديــن  شــمس 
تحقيــق: أحمــد البردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار 
الكتــب اصرلميــة- القاهــرة، ط: 2، 1384هـــ- 

1964م.
في  بحــث  الكريــم،  القــرآن  جامعيــة   )22
مصطفــى  للقــرآن،  الموضوعيــة  الحــدود 
كريمــي، تعريــب: مؤسســة العرفــان للثقافــة 
والــنشر  للطباعــة  القــارئ  دار  الإسلاميــة، 

2015م.  ،1 ط:  بيروت،  والتوزيــع، 
ــان  ــز، وفق ــاب العزي ــر الكت ــة ظواه 23( حجي
النجــف الأشرف،  الكعبــي، مطبعــة  خــضير 

)د. ط(، 1429هـــ.
محســن  التفــسير،  أصــول  في  دراســات   )24
عبــد الحميــد، دار الثقافــة للــنشر والتوزيــع، 
ــرب، ط: 2، 1404هـــ-  ــاء- المغ ــدار البيض ال

1984م.
القــرآني،  النــص  تفــسير  في  دراســات   )25
لتنميــة  الحضــارة  مركــز  باحــثين،  مجموعــة 
الفكــر الإسلامــي- بيروت، ط: 2، 2010م.
26( دروس تمهيديــة في القواعــد التفسيريــة، 

ــنشر  ــة ال ــدراني، مؤسس ــفي المازن علي أكبر النس
بقــم  الـمدرسين  لجماعــة  التابعــة  الإسلامــي 

المقدســة، ط: 2، 1431هـــ.
27( شــمول الشريعــة، حيــدر حــب الله، دار 

لبنــان، ط: 1، 2018م. روافــد، بيروت- 
28( الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح العربية(، 
ــري )ت 393هـــ(،  ــاد الجوه ــن حم ــل ب إسماعي
ــم  ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي

للــملايين، بيروت- لبنــان، ط: 4، 1987م.
29( علــم أصــول التفــسير محاولــة في البنــاء، 
ــة  ــسلام للطباع ــاد، دار ال ــن حم ــر ب ــولاي عم م
والــنشر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة- مصر/ 
مركــز البحــوث والدراســات العلميــة، فــاس- 

ــرب، ط: 1، 1431هـــ- 2010م. المغ
30( علــوم القــرآن دروس منهجيــة، ريــاض 
1427هـــ-   ،3 ط:  الهلال،  دار  الحكيــم، 

2006م.
الحكيــم،  باقــر  محمــد  القــرآن،  علــوم   )31
مجمــع الفكــر الإسلامــي- قــم المقدســة، ط: 9، 

1433هـــ.
ــد  ــر محمّّ ــو جعف ــا، أب ــار الرض ــون أخب 32( عي
المعــروف  بابويــه  بــن  الحــسين  بــن  علي  بــن 
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تصحيــح  381هـــ(،  )ت  الصــدوق  بالشــيخ 
ــم: حــسين الأعلمــي، مؤسســة  ــق وتقدي وتعلي
ــان، )د. ط(، 1984م. الأعلمــي، بيروت- لبن
33( فتــح القديــر، محمــد بــن علي بــن محمــد 
بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـــ(، 
دار ابــن كــثير، دار الكلــم الطيــب- دمشــق، 

بيروت، ط: 1، 1414 هـــ.
الحســن  هلال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق   )34
ــو  ــكري )ت: نح ــهل العس ــن س ــد الله ب ــن عب ب
395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة الــنشر الإسلامــي، 
التابعــة لجماعــة المـدرسين بقــم المشرفــة، ط: 1، 

1412هـ.
مســاعد  التفــسير،  أصــول  في  فصــول   )35
ــنشر  ــدولي لل ــنشر ال ــار، دار ال ــن ســليمان الطي ب
العربيــة  المملكــة  الريــاض-  والتوزيــع، 

1993م. 1413هـــ-   ،1 ط:  الســعودية، 
36( الفكــر الإسلامــي قــراءة علميــة، محمــد 
آركــون، ترجمــة: هاشــم صالــح مركــز الإنماء 

1996م.  ،2 ط:  بيروت،  القومــي- 
37( قواعــد التفــسير لــدى الشــيعة والســنة، 
التحقيقــات  مركــز  الميبــدي،  فاكــر  محمــد 
والدراســات العلمية- إيــران، ط: 1، 2007م.

الكلينــي  يعقــوب  بــن  محمــد  الــكافي،   )38
أكبر  وتعليــق: علي  هـــ(، تصحيــح   329 )ت 
الغفــاري، دار الكتــب الإسلاميــة- طهــران، 

ش.  1363  ،5 ط: 
بــن  مكــرم  بــن  محمــد  العــرب،  لســان   )39
على، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور 
الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت 711هـ(، 

دار صــادر- بيروت، ط: 1، 1414هـــ.
مــكارم  نــاصر  القــرآن،  تفــسير  مبــاني   )40
القاســم  أبــو  وتنظيــم:  إعــداد  الــشيرازي، 
تنظيــم  مؤسســة  الدامغــاني،  نجــادي  عليــان 
ونشر آثــار الإمــام مــكارم الــشيرازي، ط: 1، 

1439هـــ.
41( مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد 
الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي 
الــرازي )ت 666هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ 
ــة،  ــدار النموذجي ــة- ال ــة العصري ــد، المكتب محم
ــدا، ط: 5، 1420هـــ/ 1999م. بيروت- صي
المعــرفي لآليــة فهــم  النظــام  42( مدخــل إلى 
كمال  الســيد  أبحــاث  في  قــراءة  القــرآن، 
الهــدى  مؤسســة  الغــرابي،  رضــا  الحيــدري، 
ط(،  )د.  بيروت،  لبنــان-  والــنشر،  للطباعــة 
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2013م. 1434هـــ- 
43( المدرســة القرآنيــة، محمــد باقــر الصــدر، 
تحقيــق: لجنــة التحقيــق التابعــة للمؤتمـر العالمـي 
الأبحــاث  مركــز  الصــدر،  الشــهيد  للإمــام 
والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر، ط: 

1، 1421هـــ.
القبانجــي،  حســن  علي،  الإمــام  مســند   )44
ــورات  ــي، منش ــر السلام ــيخ طاه ــق: الش تحقي
بيروت-  للمطبوعــات  الأعلمــي  مؤسســة 

2000م.  -1421  ،1 ط:  لبنــان، 
نهــج  )مســتدرك  البلاغــة  مصبــاح   )45
1388هـــ(،  )ت  الميرجهــاني  البلاغــة(، 

1هـــ. 3 8 8
مـنير في غريــب الشرح الكــبير،  ــاح ال 46( المصب
أحمــد بــن محمــد المقــري الفيومــي )ت 770هـ(، 
دار الفكــر للطباعــة والــنشر والتوزيــع، )د. ط( 

)د. ت(.
47( معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحــسين أحمــد 
بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي )ت 
395هـــ(، تحقيــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، 

دار الفكــر، )د. ط(، 1399هـــ- 1979م.
صــدر  التفــسير،  أصــول  في  مقدمــات   )48

الديــن القبانجــي، تقديــم وتحقيــق: مؤسســة 
مؤسســة  النــاشر:  الشــيعي،  التراث  إحيــاء 
ــف الأشرف،  ــيعي ن- النج ــاء التراث الش إحي

ت(. )د.   ،2 ط: 
)ت  الخوارزمــي  الموفــق  المناقــب،   )49
ــودي  ــك المحم ــيخ مال ــق: الش 568هـــ(، تحقي
- مؤسســة ســيد الشــهداء )عليــه الــسلام(، ط: 

الثــاني 1414هـــ. 2، ربيــع 
50( المناهــج التفسيريــة عنــد الشــيعة والســنة، 
العالـمي  المجمــع  نســب،  أســدي  علي  محمــد 
ــة  ــة- المعاوني ــب الإسلامي ــب بين المذاه للتقري
طهــران-  العلميــة،  الدراســات  الثقافيــة، 

2010م. 1431هـــ-   ،1 ط:  إيــران، 
ــد  ــول وقواع ــرآن )أص ــسير الق ــق تف 51( منط
ــد  ــب: أحم ــي، تعري ــد علي رضائ ــسير( محم التف
الأزرقــي وهاشــم أبــو خمــسين، مركــز المصطفى 
)صلى الله عليــه وآلــه( العالمـي للترجمــة والــنشر، 

قــم- إيــران، ط: 7، 1440هـــ- 1398 ش.
52( موســوعة الإمــام علي بــن أبي طالب )عليه 
الــسلام( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد 
الريشــهري تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث 
وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي، 
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............................................................. م. د. ساجد صباح العسكري
الســيد محمــود الطباطبائــي، ط: 2، ١٤٢٥هـــ.

ــسين  ــد ح ــرآن، محم ــسير الق ــزان في تف 53( المي
الــنشر  مؤسســة  )ت1402هـــ(،  الطباطبائــي 
بقــم  الـمدرسين  لجماعــة  التابعــة  الإسلامــي 

ت(. )د.  ط(،  )د.  المشرفــة، 
54( نقــد الخطــاب الدينــي، نصر حامــد أبــو 
ــدار البيضــاء-  ــد، المركــز الثقــافي العــربي، ال زي

المغــرب، ط: 3، 2007م.
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بــدأت الدراســات الاســتشراقية حــول الإمــام علي )عليــه الــسلام( تكتســب زخًمًــا 
في القــرنين التاســع عشر والعشريــن، تزامن�ًـا مــع اهــتمام العــالم الغــربي المتزايــد بفهــم 
ــؤلاء  ــاول ه ــد تن ــافي. وق ــي وثق ــي وتاريخ ــور دين ــن منظ ــة م ــارة الإسلامي الحض
الباحثــون حياتــه وأفــكاره وعلومــه مــن خلال جوانــب نقديــة وتحليليــة ومقارنــة. 
ُـه في العلــوم  م�َكَ ُـه وحِِ َـة مــا نقلتــه خطب� َـز كــثيٌرٌ منهــم على نهــج البلاغــة وأهمي� ورك�
الدينيــة والإنســانية والطبيعيــة. يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة مباحــث. 
تنــاول المبحــث الأول العلــوم الدينيــة والقرآنيــة في فكــر الإمــام علي )عليــه السلام( 
َـا المبحــث الثــاني، فقــد ركــز على العلــوم الإنســانية  مــن وجهــة نظــر المســتشرقين. أم�
ــتشراقية. وكان  ــة اس ــرة تحليلي ــن خلال نظ ــة م ــج البلاغ ــا في نه ــدََّث عنه ــي تح الت
هــدفُُ المبحــث الثالــث العلــوم الطبيعيــة في نهـج البلاغــة كما تناولها المســتشرقون في 

كتاباتهـم ودراســاتهم. في هــذا البحــث، اعتُُمــد على المصــادر الاســتشراقية الأصلي�َـة 
القديمــة  المدرســة  مــن  لمســتشرقين  والألمانيــة  والفرنســية  الانكليزيــة  باللغــة 

والمعــاصرة.
الكلمات مفتاحية: نهج البلاغة، علم الإمام، الدراسات الاستشراقية

ملخص البحث
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Abstract

Orientalist studies on Imam Ali began to gain momentum during the 

19th and 20th centuries. Many researchers have focused on Nahj al-Balagha 

and the Significance of its sermons and wise sayings in religious, human, 

and natural sciences. This study consists of an introduction and three sec-

tions. The first addresses religious and Quranic sciences; the second focuses 

on the humanities in Nahj al-Balagha; and the third aims to study the natu-

ral sciences in Nahjal-Balagha. In this study, we relied on original oriental-

ist Sources in English, French, and German from both classical and modren 

schools of Orientalism.

Keywords: Nahj al-Balagha, Sciences of the Imam, Orientalist Studies.
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المقدمة

هــو  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
بــابُُ مدينــة علــم النبــوّّة، ووارثُُ علــم 

وآلــه(،  عليــه  الله  )صىلّى  الله  رســول 
لََْ أََنْْ  ــلُُوينِي قََب� ــال: »سََ نَْْ ق ــو أوََّلُُ م� وه
«، وبهــذه العبــارة، فهــو أوََّلُُ  ـدُُِوينِي تََفْْق�
ــنْْ وضــع أُُسُُــَسَ النّقّــاش العلمــي،  َمَ
وقــد  بذلــك.  غيره  أحــدٌٌ  يســبقه  ولم 
ــه الــسلام( عــن  َ�بَّرََعَ أمير المؤمــنين )علي 
هــذه الــروح العلميــة مــن خلال خطبــه 
مــه في نهــج البلاغــة، إذ  وكلماتــه وحَِِكَ
نــرى أنََّ أكثــر هــذه الحكــم تدخــل في 
مجــالات عــدة، وقــد ركََّــز كــثير منهــا 
على علــوم القــرآن، وعلــم الاجــتماع، 
النَّفَــس، والأخلاق، وتــشترك  وعلــم 
ــا علــوم إنســانيََّة،  هــذه الثلاثــة في أهنَّه
ويــفترق كلُُّ واحــد منهــا عــن الآخــر 
بجهــة خاصــة، فعلــم النفــس يبحــث 
وسلامتهــا  وصفاتهــا،  غرائزهــا  عــن 

ــي  ــل ه ــبابها: ه ــن أس ــا، وع وأمراضه
التربيــة  مــن  أو  وراثيــة،  او  ذاتيــة، 
والبيئــة، ويبحــث عــن تاريــخ الصفات: 

ــد  ــان، أو بع ــولادة الإنس ــدت ب ــل ول ه
الــولادة بســنة أو أكثــر، وأيضًًــا يبحــث 
ــه.  ــلوكه وأفعال ــا في س ــا ونتائجه آثاره
أحــوال  في  الاجــتماع  علــم  ويبحــث 
وأوضاعهــا  الإنســانية  المجتمعــات 
نشــأت  التــي  والأســباب  وقوانينهــا، 
عنهــا المعيشــة الاجتماعيــة. أمََّــا علــمُُ 
النفــوس  عــن  يبحــث  فلا  الأخلاق، 
ــم  ــز والصفــات كعل ــع، والغرائ والطبائ
النفــس، ولا عــن المجتمعــات كعلــم 
الاجــتماع، بــل يضــع القانــون الخلقــي، 
أن  يجــب  الــذي  الأعلى  المثــل  ويحــدِِّد 
وأفعالــه  ســلوكه  في  الإنســان  يحتذيــه 
ومــن  ويحــرّّم،  ل�حيُحـّل   كالفقــه  تمامًًــا 
العلــوم  مــن  هنــا كان علــمُُ الأخلاق 
َـة التــي يُُقــاس بهــا حســنُُ الشيء  المعياري�
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وقبحــه)1(.

َـا العلــومُُ الطبيعيــة، فقــد كان نجُُه  أم�
، إذ تنــاول بعــض  البلاغــة مصــدرًًا مــهامًّا

هــذه العلــوم كعلــوم الحيــاة حين تحــدََّث 
وعلــم  والطــاووس،  ـّاش  الخف� عــن 
ــون في  ــق الك ــاول خل ــث تن ــك حي الفل
أحــد خطبــه. كما بنيَّن فضــل العلــم حين 
ـمُُْ  الْْعِِل� ا�لْمََالِِ،  مِِــنََ   ٌ خََ�يْرٌ ـمُُْ  »الْْعِِل� قــال: 
وََا�لْمََالُُ  ا�لْمََالََ.  ــرُُسُُ  ْ �تَحْ ـتََْ  وََأََن� رُُسُُــكََ  ْ �يَحْ

عََىلَى  يََزْْكُُــو  ـمُُْ  وََالْْعِِل� ـةَُُ،  الفَََنَّق� تََنْْقُُصُُــهُُ 
هِِِ.  ـزَُُولُُ بِزََِوََالـ� ـَاقِِ، وََصََنِيِــعُُ ا�لْمََالِِ ي� الاْنْْْف�
دََُانُُ ب�هِِِ، ب�هِِِ يََكْْسِِــبُُ  مِِْ دِِيــنٌٌ ي� ةَُُ الْْعِِل� مََعْْرِِف�
ــلََ الاْْ  يِ هِِِ، وََ�جَمِ ــةََ يفِي حََيََات� ــانُُ الَطَّاعََ الاْنْْْسََ
ـمُُْ حََاكِـِـمٌٌ،  هِِِ. وََالْْعِِل� ـةَِِ بََعْْــدََ وََفََاتـ� حْْدُُوث�

ْكُُــومٌٌ عََلََي�ـهِِْ«)2(. وََا�لْمََالُُ �مَحْ
ولهـذه الأســباب اهتــم المســتشرقون 
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  بــسيرة 
ــت  ــه وتُُرجم ــوا عن ــة، فكتب ــج البلاغ ونه
الرغــم  مؤلََّفاتهــم على  منــه في  أقســام 

مقارنــةًً  الكتابــات  تلــك  شــحّّة  مــن 
تحدّّثــوا  التــي  الإسلامي�ـَة  بالمواضيــع 
ــتمام في  ــد الاه ــرى تزاي ــن ن ــا. ولك عنه

)عليــه  الإمــام  ومواعــظ  ــم  حَِِكَ نشر 
ــتشرقين  ــض المس ــل بع ــن قب ــسلام( م ال
ــم على الجوانــب  المعاصريــن، وتركيزه

العلميــة بصــورة أكثــر.
 Religious ل: علم الأديان المبحث الأَوَّ

Studies

علــم الأديــان هــو الدراســة العلميــة 
للدِِّيــن. وبحســب المســتشرق الهولنــدي 
تعريــف  فــإنََّ  شــيلدرمان)3(  هانــز 
يبقــى محــلََّ جــدل بين  الأديــان  علــم 
على  إجمــاع  يوجــد  ولا  المســتشرقين، 
َـه  ــه مــن قبلهــم. ولكن� تعريــف واحــد ل
ــدََّد ومُُعــرََّف بصــورة واضحــة بين  حمُح
وبصــورة  المســلمين.  الدِِّيــن  عــلماء 
عامــة، تتخــذ الدراســات الدينيــة نهجًًــا 
ًـا أكثــر، مســتقالًّا عــن  ًـا وموضوع�ي علم�ي
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ومــن  معيّّنــة.  ديني�ـَة  نظــر  وجهــة  أي 
على  الدِِّيني�ـّة  الدراســات  تعتمــد  ـمَََّ،  ث�
العديــد مــن التخصصــات والمنهجيــات 

الأكاديميــة بما في ذلــك الأنثروبولوجيا، 
النفــس،  وعلــم  الاجــتماع،  وعلــم 

الأديــان.)4( وتاريــخ  والفلســفة، 
وبالمقارنــة مــع الإسلام الــذي وضــع 
الدِِّينيــة،  للعلــوم  واضحًًــا  أساسًًــا 
عنــد  بذلــك  الاستشــهاد  ونســتطيع 
تصفــح نهــج البلاغــة، ولاســيما قــول 
ـمُُْ  »اََلْْعِِل� الإمــام علي )عليــه الــسلام(: 
دََْانِِ«،  ب� مُُْ اََ�لْأَ َـانِِ، وََعِِل� دَْْي� مُُْ اََ�لْأَ نِِامَا: عِِل� لِْْ ع�
مََطْْب�ـُوعٌٌ  ن�امَا  عِِــلْْ ـم�ْ  »اََلْْعِِل� وقولــه: 
 ْ �لَمْ إِذََِا  اََ�لْمََسْْــمُُوعُُ  ـعَُُ  يََنْْف� وََلاََ  وََمََسْْــمُُوعٌٌ 
ُـوعُُ«)5(، فقــد بــدأت ملامــحُُ  يََكُُــنِِ اََ�لْمََطْْب�
في  الأكاديميــة  الدِِّينيــة  الدراســات 
أوروبــا في القــرن التاســع عشر، عندمــا 
والتاريخــي  العلمــي  التحليــل  ازدهــر 
بعــض  قبــل  مــن  الدِِّينيــة  للكتــب 

النصــوص  تُُرجمــت  إذ  المســتشرقين؛ 
َـة لأول  َـة والهندوســيََّة والبوذي� الإسلامي�
مــرة إلى اللغــات الأوروبيــة.)6( ومن بين 

أولئــك المســتشرقين الأوائــل المســتشرق 
والهولنــدي  مولــر)7(  ماكــس  الألماني 

تيــيلي)8(. بــيتروس 
القدمــاء  المســتشرقون  اهتــم  وقــد 
ــه  ــام علي )علي ــر الإم ــاصرون بفك والمع
علــوم  مجــال  في  ولاســيما  الــسلام(، 
ــرى  ــة، فن ــات القرآني ــان والدراس الأدي
كلماتــه  تحليــل  يحــاول  منهــم  عــددًًا 
البلاغــة. وكان مــن  ونقدهــا في نهــج 
الدنماركــي  المســتشرق  هــؤلاء  بين 
فرانتــس بــوول)9(، ففــي كتابــه الــذي 
قــام بتفصيــل سيرة الإمــام علي )عليــه 
أهــم  مــن  كان  ـَه  أن� بنيَّن  الــسلام( 
ي العلــوم الدِِّيني�َـة والقرآني�َـة بعــد  مــفرسّر

.)10 النبــي)
الايطــالي  المســتشرق  ركََّــز  بيــنما 
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"الإسلام  المهــم  كابريــيلي)11( في كتابــه 
في التاريــخ" على دور الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( في جمــع القــرآن، وقــد أشــار إلى 
ــيس  ــة في تأس ــج البلاغ ــاب نه َـة كت أهمي�
ــرآن  ــوم الق ــان وعل ــم الأدي ــول عل أص
في بدايــات الإسلام عــن طريــق بعــض 
هــذا  في  البليغــة  والــكلمات  الخطــب 

الموضــوع)12(.
آثــار  تدويــن  تاريــخ  تتب�ـّع  وعنــد 
الــسلام( وخطبــه  )عليــه  الامــام علي 
مــن  البلاغــة  نهــج  في  القــرآن  حــول 
قبــل المســتشرقين، نــرى أنََّ البريطــاني 
ــنْْ تنــاول  أوكلي)13( هــو مــن أوائــل َمَ
هــذا الموضــوع حين ركََّــز على بعــض 
الخطــب وترجمتهــا إلى اللغــة الانكليزيــة 
ونشرهــا في عــام 1717م، وهــو بذلــك 
الذيــن  المســتشرقين  أوائــل  مــن  يُُعــدُُّ 
قامــوا بترجمــة نهــج البلاغــة إلى اللغــة 

قــام  الانكليزيــة. وكان مــن أهــم مــا 

ــام  ــول الام ــه، ق ــق علي ــه والتعلي بترجمت
القــرآن  حــول  الــسلام(  )عليــه  علي 
ــاًً  ــمْْ مُُبََِيِّن ــمْْ فِيِكُُ كُُِبِّ َـابََ رََ والشريعــة: »كِت�

ـهَُُ  وََفََضََائِل� وََفََرََائِضََِــهُُ  وََحََرََامََــهُُ  حََلَاَل�ـهَُُ 
وََنََاسِِــخََهُُ وََمََنْْسُُــوخََهُُ«. وقــد أشــار إلى 
أنََّ هــذه الــكلمات والخطــب الأخــرى 
ّـد علــم الإمــام علي )عليــه الــسلام(  تؤك�

في علــم الأديــان والفقــه)14(.
هــذا  على  الكــبيرة  المآخــذ  ومــن 
َـه قــد شــكََّك بأصــل بعض  المســتشرق أن�
البلاغــة،  نهــج  في  الــواردة  الخطــب 
شــأنه في ذلــك شــأن بعــض المســتشرقين 
القديمــة  الاســتشراقية  المدرســة  مــن 
بعــض  على  بالاعــتماد  تميــزت  التــي 
المصــادر العربيــة التــي شــكََّكت بأصــل 
أصحــاب  مــن  وكان  البلاغــة،  نهــج 
لامنــس)15(  المســتشرق  الــرأي  هــذا 
لأهــل  وعدائــه  بحقــده  المعــروف 
البيــت )عليهــم الــسلام( وكل مــا نقــل 
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ينفــي  لامنــس  أنََّ  والغريــب  عنهــم. 
ــوت  ــة الثب ــبيرة صف ــانيد الك ــن الأس ع
في  غرضــه  تخــدم  لا  ــا  لأهنَّه التاريخــي؛ 

ــنما هــو يؤكــد هــذه الصفــة  الإســاءة. بي
ــة؛  ــة، المغالط ــة الضعيف ــانيد القليل للأس

ــا تخــدم أهدافــه وغاياتــه)16(. إذ إهنَّه
فــرنسي  مســتشرق  هنالــك  وكان 
وهــو  كاســانوفا)17(،  بــول  اســمه 
وقــد  لامنــس،  للمســتشرق  معــاصر 
المنحرفــة  وأفــكاره  مغالطاتــه  على  ردََّ 
وإســاءاته الشــديدة عــن طريــق تأكيــده 
نســبة كتــاب نهــج البلاغــة إلى الإمــام 
علي )عليــه الــسلام(، والــذي وصفــه 
ــة،  ــل روح الإسلام النَّقَي َـه يمث ــائالًا إن� ق
وهــو يعــد أحــد مــفسري القــرآن ومــن 

وقتــه)18(. في  الدِِّيــن  لعلــوم  الشّرّاح 
ولكــن عنــد المقارنــة مــع المدرســة 
ا  ً تــغ�يّرً نــرى  المعــاصرة،  الاســتشراقية 
كــبيًرًا في هــذا الاتجــاه الــذي كان ســائدًًا 

بنيَّن  فقــد  المســتشرقين،  أغلــب  عنــد 
المســتشرق الأمريكــي المعــاصر ماثيــو 
لا  البلاغــة  نهــج  كتــاب  أنََّ  بيرس)19( 

إلى  نســبته  في  والشــك  الجــدال  يقبــل 
ــد  َـه ق ــسلام(، وأن� ــه ال ــام علي )علي الإم
ــز بوضــع تفــسيرات ملهمــة للقــرآن  تمَّيَ
عــن طريــق بعــض خطبــه التــي تناولــت 
لبعــض  متميــزة  وشروحــات  معــاني 

ســور القــرآن)20(.
معظــم  أن�  الملاحــظ  ومــن 
َـزوا جُُلََّ  المســتشرقين المعاصريــن قــد رك�
موضــوع  على  وكتاباتهــم  اهتماماتهــم 
والدراســات  والمعرفــة  الإمــام  علــم 
ــرز  ــن أب ــة، وكان م ــد الأئم ــة عن القرآني
كولــن  البريطــاني  المســتشرق  هــؤلاء 
ــام علي  ــد أنََّ للإم ــذي يعتق ــر)21( ال تيرن
)عليــه الــسلام( دورًًا بالــغ الأهميــة في 
التفــسير القــرآني ونشر العلــوم القرآنيــة، 
وقــد أشــار إلى ذلــك عــن طريــق تناولــه 
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بعــض الخطــب وقصــار الــكلمات التــي 

.)22( البلاغــة  نهــج  في  وردت 
َـدت المســتشرقة  وبصــورة مماثلــة، أك�

علي  الإمــام  أنََّ  لالاني)23(  البريطانيــة 
)عليــه الــسلام( قــد اهتــم بــنشر العلــوم 
خطبــه  خلال  مــن  والقرآنيــة  الدينيــة 
البلاغــة  نهــج  كتــاب  في  ورســائله 
مــن  المســتشرقة  هــذه  عدََّتــه  الــذي 
ــي  ــة المبكــرة الت أهــم المصــادر الإسلامي
لعلــوم  واضحــة  تفــسيرات  قدََّمــت 

والحديــث)24(. والفقــه  الشريعــة 
إيتــن  المســتشرق  إلى  وبالنســبة 
َـه قــد عــدََّ نهــج البلاغــة  كولــبيرغ)25( فإن�
مــن أهــم الكتــب التــي تناولــت بدايــات 
الحديــث والفقــه عنــد المســلمين، وفي 
رأيــه أنََّ نهـج البلاغــة يمثــل بدايــة نهضة 
فكريــة في علــوم القــرآن والتفــسير )26(.
المســتشرق  أنََّ  ذكــرُُهُُ  يجــدرُُ  وممَّـَـا 
الكنــدي أنــدرو ريــبين)27( قــد أشــار 

التفــسير"  بدايــات  "القــرآن:  في كتابــه 
العديــد  تضمََّــن  البلاغــة  نهــج  أنََّ  إلى 
مــن الخطــب والــكلمات المهمََّــة التــي 
ســاعدت على تفــسير القــرآن في الــعصر 
المبكــر للإسلام، وبذلــك فــإنََّ الإمــام 
علي )عليــه الــسلام( يعــد مــن أوائــل 
ًـا  ًـا موضوع�ي ــسيًرًا منطق�ي ــع تف ــن وض م

القــرآن.)28( لبعــض ســور 
وتــشير دائــرة المعــارف الإسلاميــة 
َـه في "نهـج  of Islam Encyclopedia إلى أن�

)عليــه  علّيّ  الإمــام  يقــدِِّم  البلاغــة"، 
الدراســات  الــسلام( رؤى عميقــة في 
الدينيــة، مــع التركيــز على علــم الإلهيات 
الإيمان  بين  والعلاقــة  والأخلاق 
ــه  ــد تعاليم ــة. وتؤك ــوس العبادي والطق
الإسلام  ومبــادئ  الله  فهــم  أهمي�ـَة 
ــراد )29(. ــة للأف ــؤوليات الأخلاقي والمس
ويؤكــد جــون تايلــور)30( أنََّ أحــد 

الإمــام  خطــاب  في  المهمّّــة  الجوانــب 
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علي )عليــه الــسلام( في نهــج البلاغــة 
هــو استكشــافه لطبيعــة الله. فهــو يســلّّط 
الضــوء بشــكل متكرر على صفــات الله، 

ــكل  ــم ب ــدل، والعل ــة، والع ــل الرحم مث
تطويــر  على  المؤمــنين  ويشــجع  شيء، 

علاقــة شــخصية عميقــة مــع الله )31(.
ومــن ناحيــة أخــرى، بنيَّن المســتشرق 
تعمّّــق  شــدََّة  برونــر)32(  رينــر  الألماني 
ــوم  ــسلام( في مفه ــه ال ــام علي )علي الإم
نهــج  في  خطبــه  في  ولاســيما  العبــادة، 
ــه إلى  ــض خطب ــار في بع ــة؛ إذ أش البلاغ
ــة الإخلاص  ــادات وأهمي ــرآن والعب الق
َـد المســتشرق برونــر أنََّ  والنيــة. وقــد أك�
ــن  ــع م ــذي نب ــرآني، ال ــم الق ــذا التعلي ه
نهــج البلاغــة، يعكــس مبــدأًً أساســًيًّا 
في علــم الإلهيــات الإسلامــي، يؤكــد 
مــن  ينبــع  الحقيقــي  التفــاني  أنََّ  فيــه 
ــزام  ــرد الالت ــس مج ــي ولي الإيمان الحقيق

.)33( الشــعائري 

لــورا  الايطاليــة  المســتشرقة  أمََّــا 
دور  إلى  أشــارت  فقــد  فــاليري)34(، 
العلــوم الدينيــة في نهـج البلاغــة، حيــث 

ًـا  َـدت أنََّ الأخلاق تــؤدّّي دورًًا محور�ي أك�
ــه  ــام علي )علي ــة للإم ــم الديني في التعالي
الــسلام(. فهــو كــثيراًً مــا يتنــاول أهميــة 
ــه  ــثُُّ أتباع ــة، ويح ــخصية الأخلاقي الش
ــل: الصــدق،  ــل، مث على تجســيد الفضائ
والتواضــع، والرحمــة. وتناولــت بعــض 
أقوالــه: إنََّ أفضــل النــاس هو مــن يتمتّّع 
بأفضــل الخلــق. وبيََّنــت أنََّ هــذا التأكيــد 
على الأخلاق بوصفهــا جــزءًًا لا يتجــزأ 
نهــج  اتبــاع  على  يشــجع  الإيمان،  مــن 
ــاة الدينيــة، حيــث يتماشــى  شــامل للحي
المعتقــدات  مــع  الشــخصي  الســلوك 

الروحيــة )35(.
وتــرى المســتشرقة البريطانيــة ارزينــا 
)عليــه  علي  الإمــام  أفــكار  أنََّ  لالاني 
الــسلام( وآراءه في نهــج البلاغــة بشــأن 
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المعرفــة متداخلــة بشــكل عميــق مــع 
إلى  يدعــو  فهــو  الدينيــة.  الدراســات 
ــا  ــة بوصفه ــة الديني ــعي وراء المعرف الس

ــور  ــذا المنظ ــلم، وه ًـا على كل مس التزام�
يضــع المعرفــة ليــس بوصفهــا وســيلة 
أداة  هــي  وإنََّما  الشــخصية،  للتنميــة 

لفهــم إيمان الـمرء وحياتــه )36(.
الامريكيــة  المســتشرقة  تؤكــد  بيــنما 
ــا شــتيكرولد)37( أنََّ نهــج  المعــاصرة ديان
البلاغــة يتنــاول فيــه الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( أهميــة المســؤولية المجتمعيــة 
ــة. ويؤكــد  ــة في الممارســة الديني والجماعي
فهــو  المؤمــنين،  بين  الوحــدة  أهميــة 
ــم يتميــزون  يتحــدََّث عــن المؤمــنين بأهنَّه
ًـا في لين،  بــالآتي: "قــوة في الدِِّيــن، وحزم�
علــم،  في  وحرصًًــا  يــقين،  في  ـًا  وإيمان�
غنــى،  في  وقصــدًًا  حلــم،  في  وعــلامًا 
وخشــوعًًا في عبــادة". وتوضــح هــذه 
ــب الجماعــي للإسلام،  ــتعارة الجان الاس

ويســلط الضــوء على أنََّ الإيمان ليــس 
رحلــة  هــو  بــل  فــردي،  جهــد  مجــرد 

الإصلاح.)38( نحــو  جماعيــة 

المســتشرق  إلى  بالنســبة  وأمََّــا 
أدرك  فقــد  ماســينون)39(،  الفــرنسي 
الــسلام(  الإمــام علي )عليــه  أنََّ نهــج 
في التعامــل مــع العلــم كان قــائامًا على 
َـة. وقــد امتــد تأكيــده  اعتبــارات أخلاقي�
إلى  والتــوازن  والأخلاق  العدالــة  على 
ــثََّ  ــد ح ــي. فق ــالم الطبيع ــه إلى الع نظرت
الإمــام علي )عليــه الــسلام( النــاس على 
اســتعمال معرفتهــم لصالــح المجتمــع، 
ــار دراســة الطبيعــة وســيلة لفهــم  واعتب

.)40( الله  حكمــة 
وم�َـا ســبق تناولــه، فــإنََّ المســتشرقين 
قــد عــدُُّوا "نهـج البلاغــة" بمنزلــة مــورد 
ومصــدر حيــوي للدراســات الدينيــة 
وعلــوم القــرآن؛ إذ يقــدم رؤى حــول 
طبيعــة الله، ومبــادئ العبــادة، وأهميــة 
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المعرفــة والمجتمــع.  الأخلاق، وقيمــة 
)عليــه  علي  الإمــام  تعاليــم  وتشــجع 
الــسلام( على الفهــم الشــامل للإيمان، 

وحــثّّ المؤمــنين على تجســيد معتقداتهـم 
عــن طريق العمــل والنزاهــة الأخلاقية.

Hu�  المبحث الثاني: العلوم الإنسانية 
manities

ــائل  ــب والرس ــض الخط ــت بع تناول
الإنســانية  العلــوم  البلاغــة  نهــج  في 
أشــار  وقــد  الاجتماعيــة،  والعلــوم 
إلى  شتروتمــان)41(  الألماني  المســتشرق 
الشــيعة  "مؤلفــات  مقالتــه  في  ذلــك 
أنََّ  فيهــا  بنيَّن  التــي  عشريــة"  الاثنــي 
ــام  ــه الإم ــدّّم في ــة يق ــج البلاغ ــاب نه كت
في  عميقــة  رؤى  الــسلام(  )عليــه  علي 
العلــوم الإنســانية، بما في ذلــك الأخلاق 
والعدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان 
الرشــيد  والحكــم  السياســة  ومبــادئ 

.)42 (

الإنســانية،  العلــوم  جانــب  وفي 
َـزوا  نــرى أنََّ أغلــب المســتشرقين قــد رك�
على مبــادئ حقــوق الإنســان وعلــوم 

السياســة والســلطة والحكــم الإسلامــي 
بصــورة أكثــر عــن بقيــة المجــالات في 
رســالة  وكانــت  الإنســانية.  العلــوم 
ــك  ــسلام( إلى مال ــه ال ــام علي )علي الإم
كــبيًرًا،  نصيب�ـًا  أخــذت  قــد  الأشتر 
دراســات  في  مــهامًّا  حي�ـزًًِا  وشــغلت 
المعــاصرون  ولاســيما  المســتشرقين، 
منهــم. فنجــد أنََّ المســتشرق الانكليــزي 
يــرى  آرنولــد)43(  تومــاس  الــسير 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( شــخصية 
مهمََّــة في التاريــخ الإسلامــي المبكــر. 
في  العدالــة  مبــادئ  تأكيــده  ويلاحــظ 
البلاغــة،  نهــج  في  ورســائله  خطبــه 
وأشــار إلى أنََّ معاملتــه الحكيمــة لجميــع 
المواضيــع، والتزامــه بمبــادئ الإسلام 
َـدت قدرتــه السياســية الفعالــة في  قــد أك�
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أصعــب الأوقــات. وقــد ســلّّط الضــوء 
علي  الإمــام  حكــم  تجــذّّر  كيفيــة  على 
القيــم الأخلاقي�ـَة  الــسلام( في  )عليــه 

ســابقة  شــكََّلت  التــي  والمعنويــة، 
بعــد )44(. فــيما  للحكــم الإسلامــي 

ومــن ناحيــة أخــرى، بنيَّن المســتشرق 
أحــد  أنََّ  كايتــاني)45(  ليــون  الايطــالي 
خطــاب  في  الرئيســة  الموضوعــات 
نهــج  في  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
فهــو  العدالــة.  مفهــوم  هــو  البلاغــة 
يؤكّّــد في كــثير مــن الأحيــان الحاجــة 
والتفــاعلات  الحكــم  في  العدالــة  إلى 
ينصــح  رســائله،  ففــي  المجتمعي�ـَة. 
القــادة بــأن يكونــوا عــادلين ومنصــفين، 
قــائلًاً: "أفضــلُُ الحاكــم هو العــادل؛ لأنََّ 
العــدَلَ هــو أســاسُُ الحكــم". يعكــس 
ًـا  ــهامًا عميق� ــة ف ــد على العدال ــذا التأكي ه
وضرورة  الاجتماعيــة،  للديناميكيــات 
القيــادة الأخلاقيــة في تعزيــز الانســجام 

.)46( المجتمعــات  داخــل  والثقــة 
الأمريكــي  المســتشرق  ويعتقــد 
جيمــس ميريــك)47( أنََّ أهميــة كتاب نهج 

َـه يركــز بصــورة  البلاغــة تتمحــور في أن�
بكرامــة  تهتــم  مواضيــع  على  واســعة 
بعــض  ويتنــاول  وحقوقــه.  الإنســان 
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  خطــب 
وهــو يدافــع عــن الضعفــاء والفقــراء 
ّـشين. وأكــد أنََّ هنــاك كــثيًرًا مــن  والمهم�
ــة  ــج البلاغ ــة في نه ــارات الواضح الإش
التحدّّيــات  الضــوء على  التــي تســلط 
الأفــراد،  يواجههــا  التــي  الاجتماعيــة 
والضرورة الأخلاقيــة لــضمان الوصــول 

والفــرص)48(. الـموارد  إلى  العــادل 
الدنماركــي  المســتشرق  يركّّــز  بيــنما 
بيترســن)49( على دور الإمــام علي )عليــه 
العدالــة الاجتماعيــة مــن  الــسلام( في 
خلال خطبــه في نهــج البلاغــة، فيقــول: 
المعرفــة  حــول  علي  الإمــام  أفــكار  إنََّ 
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الإنســانية.  التنميــة  في  دورهــا  تؤكــد 
أجــل  مــن  الســعي  يشــجعُُ على  فهــو 
ــل  ــن أج ــط م ــس فق ــة لي ــق العدال تحقي

بوصفــه  ولكــن  الشــخصية،  المنفعــة 
وســيلة لرفــع مســتوى المجتمــع. وفي 
رأيــه أنََّ هــذا المنظور يعــزّّز ثقافــة التعلّّم 
معالجــة  إلى  تهــدف  التــي  الاجتماعــي 
القضايــا الاجتماعيــة وتعــزّّز الرفاهيــة 

.)50( الجماعيــة 
ولووســتن)51(  المســتشرق  وتنــاول 
ــة  ــات القيادي ــة السياســية والصف الرؤي
في شــخصية الإمــام علي )عليــه السلام( 
َـه  مــن خلال نهــج البلاغــة، فوصفــه بأن�
إلى  منوّّهًًــا  أعظــمُُ خطيــب في عصره، 
عــددًًا  تضمََّــن  قــد  البلاغــة  نهــج  أنََّ 
مــن المفاهيــم والأفــكار السياســية التــي 

ــا)52(. ــادة منه ــن الإف يمك
ويــشير المســتشرق الأمريكــي ماثيــو 
بيرس إلى أنََّ نهـج البلاغــة يوفــر أساسًًــا 

خلال  مــن  الإنســانية  للعلــوم  غن�يـًا 
تــأملات الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
والمعرفــة  والحقــوق  العدالــة  حــول 

والرحمــة. وتدعــو تعاليمــه إلى الســلوك 
الاجتماعيــة،  والمســؤولية  الأخلاقــي 
ــكل  ــاهمة بش ــراد على المس ــجع الأف وتش
على  والحفــاظ  مجتمعاتهــم،  في  إيجــابي 

كرامــة النــاس جميعًًــا)53(.
ــي  ــتشرق الأمريك ــرى المس في حين ي
الإمــام  أنََّ  تومــاس  ديفيــد  المعــاصر 
رؤى  ـدََََّمَ  ق� قــد  الــسلام(  )عليــه  علي 
ــلوك  ــس والس ــم النف ــول عل ــة ح عميق
وتتطــرّّق  البلاغــة،  نهــج  في  الــبشري 
للعقــل  الداخليــة  الأعماق  إلى  كلماتــه 
والطريقــة  النوايــا،  وتــأثير  الــبشري، 
ــارات الشــخصية  التــي تشــكّّل بهــا الخي
علي  الإمــام  كان  الشــخص.  مــصير 
فهــم  أنََّ  يعتقــد  الــسلام(  )عليــه 
النفــس البشريــة أمــر ضروري للنمــو 
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مــا  وكــثيًرًا  والروحــي.  الأخلاقــي 
الــذاتي، ووصفــه  التأمــل  أهميــة  أكََّــد 
ــط  ــة وضب ــاب الحكم ــق اكتس َـه طري بأن�

النفــس. وعلى وفــق ذلــك، يجــب على 
لفهــم  الداخــل  ينظــروا إلى  أن  الــبشر 
ميولهــم ودوافعهــم، ممَّـَـا يســمح لهــم 
والــصبر  التواضــع  فضائــل  بتطويــر 

.)54( والعدالــة 
تنــاول  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
لويســون)55(  الأمريكــي  المســتشرق 
البلاغــة،  نهــج  في  السياســية  العلــوم 
أهميــة  علي  الإمــام  أولى  "لقــد  فقــال: 
الفلســفة  أســاس  وضــع  في  كــبيرة 
في  الرشــيد  الحكــم  لمبــادئ  السياســية 
معــالم  واتضحــت  دولتــه،  مشروع 
ذلــك المشروع بشــكل كــبير مــن الأيــام 
ــه  ــاس دولت ــكان أس ــده. ف الأولى في عه
ــبة  ــة ومحاس ــفافية والنزاه ــة والش العدال
الفاســدين، وفي الوقــت نفســه إرســاء 

مبــدأ المصالحــة والتوافق الســياسي. وإذا 
ــية  ــسمات الأساس ــق ال ــا تطبي ــا حاولن م
ومبــادئ الحكــم الرشــيد التــي عُُرضــت 

علي  الإمــام  حكــم  فترة  على  ســابقًًا 
ســتظهر لنــا بصــورة واضحــة وجلي�ـَة 
ــه كان قوامهــا الحكــم الرشــيد،  أنََّ دولت
ـَه أوََّل مــن وضــع الأســس لتلــك  وأن�

.)56( الرســول"  بعــد  المبــادئ 
ــشير  ــم النفــس، فت َـا في مجــال عل وأم�
أنََّ  إلى  الحديثــة  الدراســات  إحــدى 
َـن العديــد مــن  "نهــج البلاغــة قــد تضم�

َـزت على  الإشــارات التــي تناولــت ورك�
ــل:  ــة مث ــم النفســية - الاجتماعي المفاهي
والســلوك  والعواطــف،  الانفعــالات 
مثــل:  المشــاعر،  وآثــار  الــبشري، 
الغضب، والحســد، والرغبة. وأدرك أن 
المشــاعر غير المنضبطــة يمكــن أنََّ تدفــع 
ــة  ــرارات غير عقلاني ــاس إلى اتخــاذ ق الن
والــتصّرّف بشــكل غير عــادل، ومــن 
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كان  والآخريــن.  أنفســهم  إيــذاء  ـمَََّ  ث�
ــور  ــن الأم ــب م ــد الغض ــام علي يع الإم
ـَه  لأن� الإنســان؛  إلى  بالنســبة  الخــطيرة 

يعكّّــر صفــو الحكمــة ويزعــزع راحــة 
البــال. وفي نهـج البلاغــة ينصــح النــاس 
وممارســة  أعصابهــم  على  بالســيطرة 
تقــوي  الأفعــال  هــذه  لأنََّ  التســامح؛ 
وتحسّّــنها.  للأفــراد  النفســية  الحالــة 
ويحــذّّر مــن مخاطــر الحســد، الــذي يعــدّّه 
قــوة مدمــرة تســتهلك القلــب وتمنــع 
ــد  ــاة. ويؤك ــم الحي ــر نَِعَ ــن تقدي مـرء م ال
يــأتي  الرِِّضــا الحقيقــي  أنََّ  الإمــام علي 
مــن كبــح الرغبــات والحفــاظ على نهــج 

.)57( شيء"  كل  في  ومعتــدل  متــوازن 
المســتشرق  إلى  بالنســبة  وأمََّــا 
َـه  ــيه)58(، فإن� ــاصر كلاس ــي المع الأمريك
يــرى أنََّ الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
قــد وسََّــَعَ آراءه في علــم النفــس لتشــمل 
أنََّ  لاحــظ  فقــد  المجتمــع.  ســلوك 

النــاس غالب�ـًا مــا يتأثــرون بالضغــوط 
الاجتماعيــة والرغبــة في الحصــول على 
الموافقــة، ممَّـَـا قــد يدفعهــم إلى التنــازل 

البلاغــة  نهــج  وفي  مبادئهــم.  عــن 
يحــذّّر مــن مخاطــر اتبــاع الحشــود دون 
ــتصّرّف  ــراد على ال ــجع الأف ــز، ويش تميي
ذلــك  يكــون  عندمــا  حتــى  بنزاهــة، 
صعب�ًـا. ويتحــدََّث عــن أهميــة الشــجاعة 
الأخلاقيــة، فيقــول: إنََّ الشــخص يجــب 
أن يدافــع عــن الحقيقــة والعدالــة، بغض 
النظــر عــن الــرأي العــام. ويســلط هــذا 
النهــج الضــوء على المرونــة النفســية التي 
ــا ضروريــة لعيــش حيــاة  كان يعتقــد أهنَّه
مُُرضيــة - حيــاة تتوافــق فيهــا أفعــال 
المـرء مــع قيمــه وقناعاتــه الداخليــة)58(.
بيََّنــت  أخــرى  وفي دراســة حديثــة 
ــار  ــكلمات القص ــب وال ــض الخط أنََّ بع
َـزت على بعــض  في نهــج البلاغــة قــد رك�
العلــوم النفســية مثــل أهميــة مراحــل 
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التطــور والنمــو، وهــذا يتحــدََّد ضمــن 
Develop�  مفاهــيم عــلم نــفس النــو م
علي  الإمــام  وأنََّ   ،mental psychology

ــض  ــاول، في بع ــد تن ــسلام( ق ــه ال )علي
خطبــه، عــدة مفاهيــم نفســية -تربويــة، 
وأبنائهــم،  الوالديــن  بين  كالعلاقــة 
وتأثيراتهــا  والصداقــة  والصحبــة 
النفســية - الاجتماعيــة، والحياة الأسرية 
والتواصــل مــع المجتمع والمحيــط الذي 

يعيــش فيــه الأفــراد)60(.
وفي رأي المســتشرق جــون تايلــور أنََّ 
ــسلام( في  ــه ال ــام علي )علي ــم الإم تعالي
ــم  ــقٍٍ في الفه ــذّّر بعم ــة تتج ــج البلاغ نه
وتؤكّّــد  البشريــة.  للطبيعــة  النــفسي 
رؤيتــه للانفعــالات والرغبــات والتــأثير 
ــاملة  ــره الش ــة نظ ــي على وجه الاجتماع
ــداخلي  ــاء ال ــكل النق ــث تش ــبشر، حي لل
والســلوك الأخلاقــي الأســاس لحيــاة 
ًـا. ويــرى هــذا  مســتقرّّة نفســًيًّا واجتماع�ي

المســتشرق أنََّ حكــم الإمــام علي )عليــه 
َـة  الــسلام( حــول النفــس البشريــة مهم�
ا، ويمكــن الإفــادة منهــا في الوقــت  جــًدًّ

للأفــراد  إطــارًًا  ـّر  توف� ــا  لأهنَّه الحاضر؛ 
الداخليــة،  الصراعــات  على  للتغلــب 
مــع  مغــزى  ذات  علاقــات  وبنــاء 
الــذاتي  الوعــي  خلال  مــن  الآخريــن 

والرحمــة والتــوازن الأخلاقــي.)61(
الألماني  المســتشرق  واهتــم 
ماديلونــك)62( بالحيــاة السياســية للإمــام 
ــه ورســائله  ــه الــسلام( وخطب علي )علي
التــي ركََّــزت على العلــوم السياســية، 
العــادل  الحكــم  تأســيس  في  ودوره 
ــخ  ــن التاري ــة م ــيد في فترة حرج والرش
كتابــه  في  قــائلًاً  وتحــدََّث  الإسلامــي. 
علي  خلافــة  "إنََّ  محمــد":  "خلفــاء 

ــرََّ  ــي م ــات الت ــب الأوق ــت في أصع كان
ـَه بفضــل  بهــا الإسلام في بداياتــه، وإن�
ــه السياســية تمكََّــن مــن  ــه وحنكت حكمت
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ّـه  ــن حق� ــازل ع ــلمين، وتن ــد المس توحي
بالخلافــة على الرغــم مــن مكانتــه وســبق 
إسلامــه". وأشــار إلى خطــب وكلمات 

عــدة بيََّنــت قــدرة الإمــام علي )عليــه 
ــيد  ــم الرش ــيس الحك ــسلام( على تأس ال
العلاقــة  إلى  وأشــارت  والعــادل، 
والمحكــوم.  الحاكــم  بين  التكامليــة 
وســلََّط ماديلونــغ الضــوء على التــزام 
الإمــام بالعدالــة الاجتماعيــة وحكمــه 
الأخلاقــي. وهــو يصــوّّر الإمــام علي 
ــادئ  ــدة بالمب ًـا بش ــاكامًا ملتزم� ــه ح بوصف
الإسلاميــة، وبخاصــة رعايــة الفقــراء 
ــض  ــغ رف ــد ماديلون ــشين. ويؤك والمهم
علي للمحســوبية وإصراره على تعــيين 

وعــادلين)63(. أكفــاء  ولاة 
ويبقــى المســتشرق البريطــاني إدوارد 
كيــبين)64( وكتابــه المعــروف "اضمحلال 
الرومانيــة"  الإمبراطوريــة  وســقوط 
الــذي تنــاول فيــه بعــض جوانــب الحيــاة 

مــن  الإسلاميــة،  للخلافــة  السياســية 
القديمــة  الاســتشراقية  المدرســة  روّّاد 
أوائــل  الثامــن عشر، ومــن  القــرن  في 

ســلّّطوا  الذيــن  الأوربــيين  الكت�ـّاب 
الســياسي للإمــام  الفكــر  الضــوء على 
في نهــج البلاغــة، فقــد تنــاول العلــوم 
ــة في فكــر الإمــام  السياســية والاجتماعي
ــة  ــشيًرًا إلى أهمي ــسلام(، م ــه ال علي )علي
الإدارة  مبــادئ  تأســيس  في  دوره 
مــن  الرغــم  على  الســليمة  السياســية 
التــي  والمشــاكل  الصعبــة  الظــروف 
واجهتــه طــوال فترة خلافتــه. كما أشــاد 
ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــخصية الإم بش
ــه  ــجاعته وصدق ــه، واعترف بش وحكم
ــظ  ــي حاف ــة الت ــة العالي ــايير العدال ومع
ــام  ــود الإم ــه بجه َـد اهتمام ــا. وأك� عليه
علي لخلــق مجتمــعٍٍ عــادل ومُُنصــفٍٍ على 
الرغــم مــن التحدّّيــات والمعارضــة التي 

واجههــا)65(.
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Natu�  المبحث الثالث: العلوم الطبيعية 

ral sciences

مــن  عــددًًا  البلاغــة  نهــج  تضمّّــن 
ــام  ــدرة الإم ــة إلى ق ــارات الواضح الإش
مناقشــة  على  الــسلام(  )عليــه  علي 
العلــوم الطبيعيــة وتحليلهــا، فنــرى مــثالًا 
عــن  كلامــه   )155( رقــم  الخطبــة  في 
»وََمِِــنْْ  قــائلًاً:  يصفــه  وهــو  الخفــاش 
هِِِ  خِِلْْقََتـ� بِِِ  وََعََجََائـ� ه�ِ  صََنْْعََتـ� فِِِ  لََطََائـ�
يفِي  كْْمََــةِِ  ِ ا�لْحِ غََوََامِِــضِِ  مِِــنْْ  ـَا  أََرََان� مََــا 
َـاءُُ  ي�ِضِّ َـا ال ِـي يََقْْبِضُُِه� ــشِِ ات�َلَّ فََافِيِ ــذِِهِِ ا�لْخََ هََ
مُُالَاَظَّ  ءٍٍ وََيََبْْسُُــطُُهََا الــ ْ كُُِِلِّ �شَيْ الْْبََاسِِــطُُ لـ�
عََشِِــيََتْْ  وََكََي�ـفََْ  حََــيٍٍّ  كُُِِلِّ  لـ� ضُُِ  الْْقََابـ�
ــمْْسِِ  أََعْْيُُنُُهََــا عََــنْْ أََنْْ تََسْْــتََمَِِدَّ مِِــنََ الَشَّ
مََذََاهِِبِهََِــا  يفِي  هِِِ  بـ� ت�ـدَِِي  ْ �تَهْ ـُوراًً  ن� ا�لْمُُضِِيئ�ـةَِِ 
إِىلَى  ــمْْسِِ  الَشَّ بُُرْْهََــانِِ  نِالَاي�ـةَِِ  بِعََِ وََتََصَِِتَّــلُُ 
ــنِِ  ــا عََ ؤُِِ ضِِيََائِهََِ ْل� ــا بِتََِلَأْ� ــا وََرََدََعََهََ مََعََارِِفِهََِ
اقِِهََــا وََأََكََهَََنَّــا يفِي  َ ِ�ضِيِّ يفِي سُُــبُُحََاتِِ إِ�شْرَ ا�لْمُُ

َـا  قِِالَاه� جَِِ ائْْتِ َـابِِ يفِي بُُل� ه�َذَّ نَِِ ال َـا ع� مََكََامِِنِه�

عََىلَى  بِاِلهَََنَّــارِِ  ـُونِِ  ف� ا�لْجُُ مُُسْْــدََلََةُُ  فََهِِــيََ 
اجــاًً تََسْْــتََدِِلُُّ  َ ي�َلَّلِِْ �سِرَ ةَُُ ال َـا وََجََاعِِل� حِِدََاقِِه�

َـا  رَُُدُُّ أََبْْصََارََه� َـا فََالَا ي� سِِامَا أََرْْزََاقِِه� ب�هِِِ يفِي ال�تِْ

ِ�ضِيِّ  ا�لْمُُ مِِــنََ  عُُِ  تََْنـ� �تَمْ وََالَا  هِِِ  ظُُلْْمََتـ� إِسِْْــدََافُُ 
ــمْْسُُ  تَِِ الَشَّ إَِذََِا أََلْْق� ــهِِ لِغََِسََــقِِ دُُجُُت�َنَّهِِِ ف� فِيِ
َـا وََدََخََــلََ  اَرِِه� دَََتْْ أََوْْضََــاحُُ �نَهَ َـا وََب� قِِنََاعََه�
يفِي  ب�ِضِّـَابِِ  ال عََىلَى  نُُورِِهََــا  اقِِ  َ إِ�شْرَ مِِــنْْ 

َـا  َـانََ عََىلَى مََآقِِيه� جَْْف� تَِِ ا�لْأَ ــا أََطْْبََق� وِِجََارِِهََ
ا�لْمََعََــاشِِ  مِِــنََ  اكْْتََسََــبََتْْهُُ  بِامَا  غَََلَّــتْْ  وََتََبََ
خطبــة  وهنــاك  لََيََالِيِهََــا«)66(.  ـمَِِ  ظُُل� يفِي 
أخــرى يتنــاول فيهــا الخلــق العجيــب 
للطــاووس. وقــد قــام بترجمــة بعــض 
البريطــاني  المســتشرق  المقاطــع  هــذه 
كتابــه  في  وأوردهــا  أوكلي،  ســايمن 
وخليفتــه"  محمــد  صهــر  علي  "كلمات 

المنشــور ســنة )1717م(، وكتابــه الآخر 
"تاريــخ المســلمين"، فــضالًا عــن وصفــه 
أنََّ مثــل هــذه الخطــب تــشير إلى امــتلاك 
ًـا للعلوم  الإمــام علي فــهامًا واســعًًا وعميق�
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الحيــوان)67(. علــوم  ومنهــا  الطبيعيــة، 
نهــج  في   )89( رقــم  الخطبــة  وأنََّ 
البلاغــة تــشير إلى الكــثير مــن العلــوم 

للطبيعــة  وصــفٌٌ  ففيهــا  الطبيعيــة، 
عــلماء  قــال  وقــد  للأرض.  الجغرافيــة 
عــن  انفصلــت  الأرض  إنََّ  الطبيعــة 
عــن  القمــر  انفصــل  ثــم  الشــمس، 
الأرض، وبعــد أن صعــد الإنســان إلى 
تربــة  طبيعــة  العــلماء  ودرس  القمــر، 
القمــر، ومــا تحتــوي عليــه مــن العنــاصر 
الدقيقــة  الدراســة  أنََّ  إلى  وأشــاروا 
عــن  الشــائعة  النظريــات  كل  ترفــض 
القمــر، ومنهــا انفصالــه عــن الأرض، 
وهــو  واحــدًًا،  تفــسيًرًا  إالّا  تقبــل  ولا 
ومصنــوع  مســتقل،  كائــن  القمــر  أنََّ 
، وأنََّ الــذي صنعــه  ــكامًا ًـا وحمُح ًـا دقيق� صنع�
قــوة خارقــة العــادة ومذهلــة تملــك مــن 
الطاقــات مــا لا يملكــه أي كائــن مــن 
على  هــذا  يصــدقُُ  وأيضًًــا  الكائنــات. 

ــن مســتقل لم ينفصــل  ــا كائ الأرض وأهنَّه
عــن الشــمس. وعلى أيــة حال فــإنََّ علماء 
الطبيعــة لم يتفقــوا على نظريــة واحــدة في 

أصــل الكــون، ولا في نشــوء الشــمس 
فقــد  ـمَََّ  ث� ومــن  والأرض.  والقمــر 
اتفــق الجميــع على أنََّ نتائــج البحــوث 
الطبيعيــة كلهــا نســبية، ويمكــن أن تتــغير 
مــع الزمــن والتقــدّّم؛ لأنََّ منهجهــا يقــوم 
ــا  ــي لا يعنيه ــواس الت ــاهدة الح على مش
ــوع  ــا موض ــي وحده ــر، وه إالّا الظواه
عليهــا  واعــتمادًًا  الطبيعيــة،  العلــوم 
ــم،  ــدو له ــي تب ــج الت ــلماء النتائ ــرّّر الع يق
أجهزتهــا  وتطــور  الدراســة  وبمتابعــة 
ــض  ــرى على النقي ــج أخ ــم نتائ ــر له تظه
ــه  ــا يقول ــذا أنََّ م ــى ه ــن الأولى، ومعن م
عــلماء الطبيعــة الآن، ويســمّّونه عــلامًا قــد 
يصبــح جــهالًا وخرافــة بعــد أمــدٍٍ قــصير 
علي  الإمــام  أنََّ  ونلاحــظ  طويــل.  أو 
)عليــه الــسلام( لم يتنــاول حديثــه أصــل 
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تحــدََّث  ولكنــه  وتكوينهــا،  الأرض 
ــا  ــم خلقه ــا ت ــور بعدم ــض الأم ــن بع ع

ووجودهــا)68(.

ويعتقــد بعــض الباحــثين المعاصريــن 
تنــاول  مــن  أوََّل  هــو  علي  الإمــام  أنََّ 
ــة  ــوان غير المرئي وتطــرق إلى وجــود الأل
 ،Infrared الحمــراء  الأشــعة  مثــل 
Ultravi�  والأـشـعة ـمـا ـفـوق البنفـسـجية 
ــة  ــي الخطب ــة)69(. فف ــج البلاغ olet في نه

الــسلام(:  )عليــه  يقــول   )64( رقــم 
ـِيِِّ  خََف� عََــنْْ  يََعْْمََــى  هُُ  ُ غََ�يْرُ ـصَِِيٍرٍ  ب� »وََكُُلُُّ 
رٍٍِ  جَْْسََــامِِ وََكُُلُُّ ظََاه� ــفِِ اََ�لْأَ وََْانِِ وََلََطِيِ ل� اََ�لْأَ
 ُ غََ�يْرُ هُُ  ُ غََ�يْرُ بََاطِـِـنٍٍ  وََكُُلُُّ  بََاطِـِـنٍٍ   ُ غََ�يْرُ هُُ  ُ غََ�يْرُ

ظََاهِِــرٍٍ«)70(.
نظريــة  أنََّ  إلى  آخــرون  وأشــار 
الــسلام( في خلــق  الإمــام علي )عليــه 
الأرض ودورانهــا حــول الشــمس قــد 
ســبقت عــلماء الغــرب في اكتشــافاتهم 
الكونيــة ودراســاتهم حــول علــم الفلــك 

والفضــاء)71(. ففــي الخطبــة رقــم )1( 
ــة الى  ــارات واضح ــة إش ــج البلاغ في نه
قولــه:  في  والنشــوء  التطــور  نظريــات 

دََِاءًً  ابْْتـ� وََابْْت�ـدَََأََهُُ  إِنِْْشََــاءًً  ـقََْ  ل� ا�لْخََ »أََنْْشََــأََ 
ـةٍٍَ اسْْــتََفََادََهََا  رِِب� ْ ا وََالَا �تَجْ ـةٍٍَ أََجََــا�لَهََ بِالَا رََوِِي�

ـسٍٍْ  نََف� امََــةِِ  َ وََالَا �هَمَ أََحْْدََثََهََــا  حََرََكََــةٍٍ  وََالَا 
شَْْــيََاءََ  ا�لْأَ أََحََــال�  فِيِهََــا  اضْْطََــرََبََ 
الأشــياء  "أحــال  وعبــارة  ــا«.  َ وَْْقََا�تِهَ �لِأَ
لأوقاتهــا" تؤكّّــد أنََّ العــالم والأرض لم 
تخلــق دفعــة واحــدة، كما يتصــور ويعتقد 
الانفجــار  نظريــة  أصحــاب  بذلــك 

.)72(Big bang theory العظيــم 
ــاني  ــالي كايت ــتشرق الايط ــار المس وأش
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  أنََّ  إلى 
قــدََّم في نهــج البلاغــة رؤى عميقــة في 
العلــوم  ذلــك  بما في  مجــالات مختلفــة، 
ــة  ــط بين الطبيع َـد التراب ــة؛ إذ أك� الطبيعي
والعلــوم الإلهيــة، مســلطًًا الضــوء على 
ــة الملاحظــة والعقــل في فهــم العــالم  أهمي
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الطبيعــي)73(.

وبنيَّن في كتابــه المهــم "وظيفــة الإسلام 
َـه مــن الجوانب  في تطــور الحضــارة" إلى أن�

المهمّّــة في خطــاب الإمــام علي )عليــه 
ــه  ــو تأمّّلات ــة ه ــج البلاغ ــسلام( في نه ال
مــا  غالب�ـًا  فهــو  الطبيعــي.  العــالم  في 
ــح  ــة لتوضي ــن الطبيع ــة م ــتعين بأمثل يس
على  والفلســفيََّة.  الأخلاقيــة  المفاهيــم 
ســبيل المثــال، يناقــش دورات الحيــاة، 
وخصائــص  الحيوانــات،  وســلوك 
القــرّّاء  ويشــجع  الطبيعيــة،  العنــاصر 
ـّم منــه.  على ملاحظــة محيطهــم والتعل�
ــة  ــة الملاحظ ــج قيم ــذا النه ــزّّز ه ولا يع
التجريبيــة وحســب، بــل يتماشــى أيضًًــا 

مــع مبــادئ البحــث العلمــي )74(.
وزيــادة على ذلــك، يعتقــد المســتشرق 
ماثيــو بيرس أنََّ أفــكار الإمــام علي في 
نهــج البلاغــة تتنــاول تعقيــدات الكــون 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــعربّر ع ــو ي ــه. وه ونظام

تشــجع الأفــراد على الســعي إلى المعرفــة 
وفهــم القــوانين الطبيعيــة التــي تحكــم 
الوجــود. وهــو يؤكــد أنََّ دراســة العــالم 

ــو  ــة الله، وه ــق لمعرف ــي طري ــي ه الطبيع
بذلــك يــشير إلى أنََّ الســعي وراء العلــم 
ًـا إلى  ــسيرا جنب� ــن أن ي ــة يمك والروحاني

جنــب)75(.
ويــبنيّن المســتشرق البريطــاني ديفيــد 
نهــج  مراجعــة  عنــد  ـَه  أن� برايــس)76( 
البلاغــة، نــرى أنََّ في وصــف الإمــام علي 
للكــون، مــا يلفــت الانتبــاه إلى تعقيــد 
الكامنــة  الطبيعيــة والحكمــة  الأنظمــة 
وراء خلقهــا. ويذكــر الترابــط بين جميــع 
العنــاصر في الكــون، م�َـا يــشير إلى أن كل 
جــزء مــن الخلــق يخــدم غرضًًــا وينــدرج 

في خطــة إلهيــة أكبر)77(.
وأشــار المســتشرق ماثيــو بيرس إلى 
أنََّ الإمــام علي يذكــر في نهــج البلاغــة 
العنــاصر التــي تجعــل الأرض خصبــة 
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الماء  ذلــك  في  بما  للحيــاة،  ومســتقرة 
والنباتــات وتــوازن الـموارد الطبيعيــة. 
ويــشير إلى الأنهــار والمحيطــات ونمــو 

تجــاه  حساســية  يُُظهــر  ممَّـَـا  النباتــات، 
والعلــوم  للأرض  البيئيــة  النظــم 
الطبيعيــة التــي تحكمهــا. وهــذا يُُظهِِــر 
ــة  ــاه والبيئ ــا وعلــم المي ًـا بالجيولوجي وعي�
ــات  ّـر الغــذاء للكائن ــي توف� ــة الت الطبيعي
ــا  الحيــة. ويعكــس وصفــه للجبــال أهنَّه
في  بدورهــا  اعترافــه  ثابتــة"  "مــراسي 

أن  يمكــن  والــذي  الأرض،  تثبيــت 
يرتبــط في المصطلحــات الحديثــة بالقــوى 

التكتونيــة)78(.
كما يؤكــد المســتشرق الفــرنسي هنــري 
كوربــن)79(، أنََّ كتــاب "نهــج البلاغــة" 
ــوم  ــرؤى في العل ًـا بال ــدرًًا غن�ي ــد مص يع
ــالم  ــم الع ــرة أنََّ فه ــزز فك ــة، ويع الطبيعي
الطبيعــي ضروري لــكل مــن التطــور 
الشــخصي والتنويــر الروحــي. ويــرى 

أنََّ تــأمّّلات الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
على  القــرّّاء  تشــجع  البلاغــة  نهــج  في 
روح  وتعزيــز  الطبيعــة،  مــع  التفاعــل 

أساسًًــا  تشــكل  التــي  الاســتقصاء 
العلمــي)80(. للاستكشــاف 

مــا  غالب�ـًا  البلاغــة"،  "نهــج  وفي 
)عليــه  الإمــام علي  تــأمّّلات  تتشــابك 
مــع  الطبيعيــة  العلــوم  في  الــسلام( 
ــة  ــن الأمثل َـة. وم ــفية وروحي� رؤى فلس
البــارزة خطبتــه التــي ناقــش فيهــا خلــق 

والأرض)81(. الــسماوات 
ــة أخــرى،  ــزاد على ذلــك، وفي خطب ي
يتحــدََّث الإمــام علي عــن عنــاصر الماء 
والتربــة، مؤكــدًًا دورهمــا الأســاس في 
دعــم الحيــاة، ويؤكــد أهميــة رعايــة البيئة، 
ــدأ يتردََّد صــداه مــع المناقشــات  وهــو مب
المعــاصرة حــول البيئــة والاســتدامة)82(.
َـز المســتشرق كولدتســييه)83(  وقــد رك�
الإرث  بهــا  أثــر  التــي  الكيفيــة  على 
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البعــد  على  علي  للإمــام  الفكــري 
في  بما  الإسلامــي،  للفكــر  الأخلاقــي 
وبصــورة  العلــوم  في  انخراطــه  ذلــك 

خاصــة العلــوم الطبيعيــة. وقــد أعجــب 
المســتشرق كولدتســييه بالطريقــة التــي 
بيئــة  علي  الإمــام  رؤى  بهــا  عــزََّزت 
ــجعت على  ــر ش ــة في الإسلام المبكّّ فكري
الاستكشــاف الروحــي والعلمــي، على 

الأخلاقيــة)84(. المســؤولية  أســاس 
ًـا مــا يُُنظــر إلى تــأمّّلات الإمــام  وغالب�
نهــج  في  تنــاولها  التــي  العلــوم  في  علي 
بحــث  مــن  جــزءًًا  بوصفهــا  البلاغــة 
ــف  ــع. واستكش ــفي أوس ــوتي وفلس لاه
ماســينون  لويــس  مثــل  مســتشرقون 
ـّرت نظــرة الإمــام علي للعــالم  كيــف أث�
والمتصــوّّفين  والعــلماء  الفلاســفة  على 
نظــر  فقــد  اللاحــقين.  الإسلامــيين 
بوصفــه  علي  الإمــام  إلى  ماســينون 
شــخصية محوريــة وضــع إرثهــا الفكــري 

الأســاس للتقــدّّم العلمــي والفلســفي 
اللاحــق في الــعصر الذهبــي الإسلامــي. 
الفلاســفة  على  تــأثيره  إن�  حيــث 

الكنــدي  مثــل  الأوائــل  الإسلامــيين 
أمــر  وغيرهــم  ســينا  وابــن  والفــارابي 
معــروف، ولاســيما مــا يتعلق بالمناقشــات 
الكــون  طبيعــة  حــول  الميتافيزيقيــة 
ــجُُ  ــم مزي ــع. إذ أله ــة الواق ــببية وبني والس
والعقــل  الروحانيــة  مــن  علي  الإمــام 
تقليــدًًا مــن العــلماء الذيــن لم يــروا أيّّ 
ــث  ــي والبح ــد الدين ــارض بين المعتق تع

.)85 العلمــي)
أنََّ  لالاني  المســتشرقة  وتؤكــد 
أوصــاف الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
البلاغــة"  "نهــج  الطبيعيــة في  للظواهــر 
ــة  ــج الملاحظ ــث تدم ــى، حي ــة بالمعن غني
الأخلاقيــة  التعاليــم  مــع  العلميــة 
تقديــر  إلى  رؤيتــه  وتدعــو  والروحيــة. 
عجائــب الطبيعــة مــع تعزيــز فهــم أعمــق 
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الكــون)86(. داخــل  لمكانهــم 

تــوبي  الأمريكــي  المســتشرق  وبنيَّن 
في  يتحــدََّث  علي  الإمــام  أنََّ  هــاف)87( 

الأجــرام  حركــة  عــن  البلاغــة  نهــج 
الشــمس  دور  وخاصــة  السماويــة، 
كيــف  ويصــف  والنجــوم.  والقمــر 
تتبــع مســاراتها الدقيقــة في الــسماء، ممَّـَـا 
ــام  ــك والنظ ــم الفل ــه لعل ــدلُُّ على فهم ي
الطبيعــي للكــون. وتــشير الإشــارة إلى 
تنظيــم  والقمــر ودورهمــا في  الشــمس 
الوقــت والحيــاة على الأرض إلى وعــي 
ّـم هــذه الأجــرام  الإمــام علي بكيفيــة تحك�
والنهــار،  الليــل  دورات  في  السماويــة 
ويــشير  الوقــت.  مــرور  عــن  فــضلًاً 
انتظــام  فهــم  إلى  الـمدارات  مفهــوم 

ودقتهــا)88(. السماويــة  الحــركات 
ويــرى المســتشرق الدنماركــي فرانتس 
ــد مراجعــة نهــج البلاغــة  َـه "عن ــوول أن� ب
علي  الإمــام  أنََّ  نجــد  فيــه  والتعمّّــق 

ًـا. فهــو  يعــد أحــد العــلماء وليــس خطيب�
الحيــاة والكــون  يحــاول كشــف أسرار 
ــي.  ــي المنطق ــل العلم ــن خلال التحلي م

ــه عــن الخفــاش  ومــن الواضــح أنََّ خطب
وتؤكــد  تشــهد  والطــاووس  والنمــل 
قدرتــه الكــبيرة في سبر أغــوار العلــوم 
ــق  ــتعمل المنط َـه يس ــرى أن� ــة. ون الطبيعي
الاســتقرائي في كــثير مــن خطبــه")89(.

)عليــه  علي  الإمــام  تنــاول  لقــد 
الــسلام( في نهــج البلاغــة علــم الحيــوان 
 ،Botany النبــات  وعلــم   ،Zoology

علــم  )أي  وبنيتهــا  الأرض  وتكويــن 
البشريــة  Geology(، والطبيعــة  الأرض 
ــم  ــس Psychology(، وعل ــم النف )أي عل
الفلــك  وعلــم   ،Cosmology الكــون 
بعــض  وفي  وغيرهــا.   Astronomy

ويمكــن  كفيلســوف،  يظهــر  خطبــه 
أن نســتقرئ في خطبــه أفــكارًًا ومعــاني 
الفلاســفة  أفــكار  تتحــدََّى  ومضــامين 
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ــكارت،  ــه دي ــل ريني ــار مث ــيين الكب الغرب
وآرثــر شــوبنهاور، وويليــام جيمــس، 

وغيرهــم)90(. نيتشــه،  وفريدريــك 

وقــد أشــار بعــض المســتشرقين إلى أنََّ 
ملاحظــات الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
ــج  ــيما في نه ــة، ولاس ــوم الطبيعي على العل
إسلام�يـًا  توجهًًــا  تعكــس  البلاغــة، 
وتعــد  والفلســفة.  العلــوم  في  مبكــراًً 
ــن  ــون، وتكوي ــق الك ــول خل ــه ح تأمّّلات
الظواهــر  ونظــام  الإنســان،  جســم 
ــر  ــج الفك ــة دم ــة على كيفي ــة أمثل الطبيعي
للتــأملات  بالفعــل  المبكّّــر  الإسلامــي 
ــة  ــر لاهوتي ــي في أط ــالم الطبيع ــول الع ح

أوســع)91(.
الفيلســوف  كان  ناحيــة،  فمــن 
كوربــن  هنــري  الفــرنسي  والمســتشرق 
شــديد الإعجــاب بالطريقــة التــي دمــج 
ــه الــسلام( دراســة  بهــا الإمــام علي )علي
العــالم المادي بالمعرفــة الروحيــة. ويعتقــد 

كــوربين أنََّ عمــل الإمــام علي يعكــس 
الأســس المبكــرة للعلــوم والميتافيزيقيــا 
الظواهــر  كانــت  حيــث  الإسلاميــة، 

ُـرى كعلامــات )آيــات( تــشير  الطبيعيــة ت�
الإي�لهـَة)92(. المعجــزات  إلى 

يناقــش  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
كتابــه  مادلونــغ في  المســتشرق ويلفــرد 
"خلافــة محمــد"، العمــق الفكــري للإمــام 

ــه  ــه وآرائ ــوء على فهم ــلّّطًًا الض علي، مس
مادلونــغ  ويركــز  حولــه.  مــن  للعــالم 
ــة،  ــوت والسياس ــكل أكبر على اللاه بش
فهــو يــعترف أيضًًــا بــأنََّ تــأمّّلات الإمــام 
عــن  تكشــف  الــسلام(  )عليــه  علي 
وعــي شــديد بالعــالم الطبيعــي ونظامــه، 
ــن  ــدى المفكّّري ــدى ل ــد ص ــا وج ــو م وه
الإسلامــيين اللاحــقين الذيــن تقدّّمــوا 

العلمــي)93(. بالبحــث 
الاستنتاجات

َـزت كتابات المســتشرقين على  لقــد رك�



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

145

......................................................أ. م. د. منتظر كامل منصور الكعبي
شــخصية الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
بوصفــة  البلاغــة  نهــج  في  العلميــة 
ـَة  فكري� لمدرســة  والنمــوذج  القــدوة 

بمنزلــة  وأفكارهــا  تأملاتهــا  كانــت 
الإسلامــي  العلمــي  للفكــر  مقدََّمــة 
اللاحــق. فناقــش عــددٌٌ مــن المســتشرقين 
المعــروفين مــن المدرســة الاســتشراقيََّة 
الهنغــاري  مثــل:  والمعــاصرة  القديمــة 
فرانتــس  والدنماركــي  كولدتســييه، 
كوربــن،  هنــري  والفــرنسي  بــوول، 
وغيرهــم  مادلونــغ،  ولفــرد  والألماني 
ـّرت رؤى الإمــام علي )عليــه  كيــف أث�
اللاهوتيــة  التطــورات  على  الــسلام( 
وقــد  العــالم الإسلامــي.  والعلمي�ـَة في 
للطبيعــة،  الشــاملة  رؤيتــه  تركــت 
الميتافيزيقــي  البحــث  بين  تمــزج  التــي 
دائامًا  تــأثيًرًا  والعلمــي،  والأخلاقــي 
عصره،  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلى  امتــد 

كــبير  أثــر  لها  كان  العلمي�ـَة  فأفــكاره 
الــعصر  خلال  اللاحــقين  العــلماء  في 
الذهبــي الإسلامــي، وشــكل المشــهد 

اللاحــق.  للعــالم الإسلامــي  الفكــري 
ــام  ــتشرقون الإم ــوّّر المس ــا ص ــثيًرًا م وك
ــا  ــه انموذجًً ــسلام( بوصف ــه ال علي )علي
ويُُنَظَــر  الإسلاميــة.  والحكمــة  للعلــم 
إلى إرثــه، ســواء مــن الناحيــة الدينيــة 
أم الفكريــة، بوصفــه الأســاس الــذي 
أرســى قواعــد ازدهــار العلــوم في العــالم 
ــد  الإسلامــي وأسََّســها. وفي نظــر العدي
ــوذج  ــجع النم ــد ش َـه ق ــلماء، إن� ــن الع م
قدََّمــه  الــذي  والأخلاقــي  الفكــري 
الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ولاســيما 
في نهــج البلاغــة، المفكريــن الإسلامــيين 
المعرفــة،  وراء  الســعي  على  اللاحــقين 
ــانية  ــة والإنس ــوم الديني ــك العل بما في ذل

والطبيعيــة.
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وادي  أديــان  "تاريــخ  أهمهــا  مــن  عديــدة 
الشــعوب  و"ديــن  ومصر"،  الرافديــن 

الإيرانيــة".
 )1932  -1850( بــوول  فرانتــس   )9(
ــول  ــه ح ــتهر بكتابات ــي، اش ــتشرق دنمارك مس
الــسيرة النبويــة، ولــه كتــاب مهــم حــول سيرة 

الإمــام علي )عليــه الــسلام(.

Buhl, 1921, p. 22 )10(

 -1904( كابريــيلي  فرانسيســكو   )11(
1996( مــن أشــهر المســتشرقين الايطاليين في 
القــرن العشريــن، لــه مؤلفــات عديــدة أهمهــا: 
في  و"الإسلام  الإسلام"،  وغــزوات  "محمــد 

التاريــخ".
Gabrieli, 1989, p.28 )12(

 )1720  -1678( اوكلي  ســايمن   )13(
أســتاذ  منصــب  شــغل  بريطــاني  مســتشرق 
اللغــة العربيــة بجامعــة كامبرج، ولــه مؤلفات 

مهمََّــة في التاريــخ الإسلامــي.
Ockley, 1717, p. 31 )14(

 )1937  -1862( لامنــس  هنــري   )15(
ــذ أن  ــان من ــاش في لبن ــي ع ــتشرق بلجيك مس
ــشير  ــة الب ــس مجل ًـا، وأسََّ ــره 15 عام� كان عم
للمســيحية.  بالتبــشير  تعنــي  كانــت  التــي 
وهــو أوََّل مــن كتــب مقــالات باللغــة العربيــة 
ـدًًّا لها. تمي�ـَزت كتاباتــه  عــن الصهيونيــة مؤي�
ولاســيما  والتحريــف  والــدس  بالكــذب 

حــول أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(.
)16( جرداق، ج5، ص 240.

 )1926  -1861( كاســانوفا  بــول   )17(
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أهــم  مــن  فــرنسي،  آثــار  وعــالم  مســتشرق 

العــالم". ونهايــة  "محمــد  مؤلّّفاتــه 
Casanova, 1911, p.59 )18(

وهــو  معــاصر  أمريكــي  مســتشرق   )19(
في  ومتخصــص  الأديــان،  علــم  أســتاذ 
في  ســنتر  كليــة  في  الشــيعية  الدراســات 
أهــم  مــن  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات 

معصومًًــا". عشر  "اثنــا  مؤلّّفاتــه: 
Pierce, 2016, p.13 )20(

وهــو  معــاصر،  بريطــاني  مســتشرق   )21(
جامعــة  في  الإسلاميــة  الدراســات  أســتاذ 
بتاريــخ  ومتخصــص  بريطانيــا  في  دورهــام 

التشــيع.
Turner, 2013, p.52 )22(

)23( آرزينــا لالاني: مســتشرقة بريطانيــة مــن 
َـزت دراســاتها وأبحاثهــا  أصــل باكســتاني، رك�
على التشــيّّع، ومــن أهــم مؤلّّفاتهــا: "الفكــر 
الشــيعي المبكــر"، و"دور الإمــام محمــد الباقــر 

ــات الإسلام". في بداي
 28.Lalani, 2006, p )24(

)25( مســتشرق يهــودي معــاصر متخصــص 
مؤلّّفــات  ولــه  الشــيعية،  الدراســات  في 

و"الاعتقــاد  "التشــيّّع"،  أهمهــا:  عديــدة، 
الإمامــي". التشــيع  في  والشريعــة 

Kohlberg, 2016, p.49 )26(

ــن  ــبين )1950- 2016( م ــدرو ري )27( أن
أهــم المســتشرقين وأشــهرهم في كنــدا، لــه 
وتفــسيره،  القــرآن  حــول  مهمََّــة  مؤلّّفــات 
الدراســات  أســتاذ  منصــب  يشــغل  وكان 

القرآنيــة في جامعــة فكتوريــا في كنــدا.
Rippin, 2020, p. 25 )28(

904.Djebli, 1993, p )29(

لــه  معــاصر،  بريطــاني  مســتشرق   )30(
دراســات في التشــيّّع وعلــوم الإمــام الصــادق 

الــسلام(. )عليــه 
Taylor, 1966, p. 197 )31(

)32( مســتشرق ألماني معــاصر متخصــص في 
الفقــه الشــيعي.

Brunner, 2014, p.8 )33(

 -1893( فــاليري  فــيشي  لــورا   )34(
إســهامات  لها  ايطاليــة،  مســتشرقة   )1989
َـة في الأدب العــربي والتاريــخ  ومؤلّّفــات مهم�
نهــج  في  تخــصصي  بحــث  ولها  الإسلامــي، 
الرابــع  المؤتمــر  في  بــه  شــاركت  البلاغــة، 
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.1957 عــام  في  للمســتشرقين  والعشريــن 

Vaglieri, 1957, p.318 )35(

Lalani, 2000, p. 43 )36(

)37( مســتشرقة أمريكيــة معــاصرة، وهــي 
ــي  ــخ الإسلام ــان والتاري ــم الأدي ــتاذة عل أس
ــا على  َـزت أبحاثه ــا، رك� ــة كاليفورني في جامع

ــوف. ــفة والتص ــرآن والفلس ــسير الق تف
 )38(Steigerwald ,2017 ,p. 452

)39( لويــس ماســينون )1883- 1962( 
مــن  يعــد  فــرنسي.  ورحالــة  مســتشرق 
في  الفرنســية  المدرســة  مســتشرقي  أهــم 
للدراســات  أســتاذًًا  العشريــن. كان  القــرن 
علي  كان  تلامذتــه  ومــن  الإسلاميــة، 
شريعتــي، وعبــد الرحمــن بــدوي، والمســتشرق 
الفــرنسي هنــري كوربــن. لــه مؤلفــات عديــدة 
أهمهــا: "عبــادة فاطمــة الغنوصيــة في الإسلام 
الشــيعي"، و"آلام الحلاج"، و"الجهــاد المقــدس 

العــربي". للإسلام  الأعظــم 
Massignon, 2019, p.192 )40(

 -1877( شتروتمــان  رودولــف   )41(
1960( مســتشرق ألماني، مــن أهــم مؤلفاتــه: 
ــة"،  ــي عشري ــة"، "الشــيعة الاثن "طائفــة الزيدي

في  والفكريــة  السياســية  الإسلام  "قــوى 

الأوســط". الشرق 
Strotmann, 1926, p. 12 )42(

آرنولــد  ووكــر  تومــاس  الــسير   )43(
انكليــزي  مســتشرق   )1930  -1864(
ومــؤرخ متخصــص بالدراســات الإسلاميــة، 
ــة"،  ــا: "الخلاف ــددة، منه ــة متع ــب مهمََّ ــه كت ل

الإسلاميــة". الدعــوة  و"تاريــخ 
Arnold, 1924, p. 12 )44(

 )1935  -1869( كايتــاني  ليــون   )45(
ــد  ــالي، ويع ــؤرخ ايط ــياسي وم ــتشرق وس مس
ولــه  الايطالــيين،  المســتشرقين  أهــم  مــن 
مؤلّّفــات عديــدة، أهمها: "حوليــات الإسلام" 
تاريــخ الشرق". أجــزاء، و"دراســة  بــعشرة 

Caetani, 1907, p. 169 )46(

 -1803( ميريــك  لايمان  جيمــس   )46(
1866( مــبشر مســيحي ومســتشرق ورحالــة 
الدراســات الشرقيــة  أمريكــي، كان أســتاذ 
ــة ماسوشوســتس  ــة امهرســت في ولاي في كلي
الأمريكيــة. لــه مؤلّّفــات أهمهــا: "حيــاة محمــد 
ــه  ــذي بنيَّن في ــيعة" ال ــث الش ــا أحادي كما نقلته
َـه قــد جــاء كــرد لكتابــات المســتشرقين التــي  أن�
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ــار. ــعين الاعتب ــيعة ب ــذ رأي الش لم تأخ

Merrick, 1850, p.39 )47(

)48( إيرلنــك لادويــك بيترســن )1929- 
دنماركــي  ومــؤرخ  مســتشرق   )2000
أهــم  الإسلامــي،  بالتاريــخ  متخصــص 
العــربي  التراث  "علي ومعاويــة في  مؤلّّفاتــه: 

المبكــر".
Petersen, 1964, p. 112 )49(

 -1842( ولووســتن  نايلــور  آرثــر   )50(
1922( مســتشرق بريطــاني، لــه العديــد مــن 
"محمــد:  أهمهــا:  الإسلام،  المؤلفــات حــول 

حياتــه وخلفــاؤه".
p. 99 ,1904 ,Wollaston )51(

Pierce, 2016, p. 27 )52(

Thomas, 2008, p.477 )53(

 )2018  -1953( لويســون  لينــارد   )54(
ــات  ــتاذ الدراس ــي، كان أس ــتشرق أمريك مس
والأدب  الفارســية  واللغــة  الإسلاميــة 
بريطانيــا.  في  إكســيتر  جامعــة  في  الصــوفي 
لــه مؤلّّفــات عديــدة أهمهــا: "مجموعــة مــن 
الأحاديــث الصوفيــة في الإسلام"، و"تــراث 

الصوفيــة".

p. 109 ,2006 ,Lewisohn )56(

Azarbayejani, 2020, p. 39 )57(

ــي  ــتشرق أمريك ــيه: مس ــل كلاس )58( سيري
ــة موســوعات عــن  معــاصر تخصــص في كتاب

الإسلام.
p.40 ,2006 ,Glassé )59(

Mousavi et al., 2019, p.130 )60(

p. 197 ,1966 ,Taylor )61(

ــك )1930- 2023(  ــرد ماديلون )62( ولف
التاريــخ  مســتشرق ألماني، عمــل أســتاذًًا في 
في  تخصــص  الإسلاميــة،  والدراســات 
ــل  ــيع. عم ــيعة والتش ــرق الش ــن ف ــة ع الكتاب
ــة  ــا: جامع ــات منه ــدة جامع ــس بع في التدري
وجامعــة  تكســاس  وجامعــة  أكســفورد 
ًـا، وأكثــر مــن  شــيكاغو. لــه أكثــر مــن 15 كتاب�
ّـة.  ت عالميــة مهم� 100 بحــث منشــور في مجالّا
مـدارس  ــد"، و"ال ــة محم ــه "خلاف ــم كتب ــن أه م
الوســطى  العصــور  في  الدينيــة  والفــرق 
للإسلام"، و"الحــركات الأثنيــة والدينيــة في 
ــات  ــطى للإسلام"، و"الاتجاه ــور الوس العص

الدينيــة في بدايــات إيــران الإسلاميــة".
151 :1997 ,Madelung )63(
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 )1794  -1737( كيــبين  أدوارد   )64(
لــه  انكليــزي،  وســياسي  وأديــب  مــؤرخ 
"اضمــحلال  أشــهرها  عديــدة،  مؤلفــات 
الــذي  الرومانيــة"  الإمبراطوريــة  وســقوط 
المســيحية  الديانــات  تاريــخ  فيــه  فصــل 
والإسلام والملــوك والــدول التــي حكمــت 

وأوربــا. آســيا 
 Gibbon, 1911: 390 )65(

)66( ابن أبي الحديد، ج9، ص181.
Ockley, 1848, p.333 )67(

)68( مغنية، ج2، ص32.
Masoumeh et al., 2021, p. 29 )69(

)70( ابن أبي الحديد، ج5، ص153.
p. 9 ,2016 ,Keizoghani )71(

)72( الانفجــار العظيــم هــي نظريــة فيزيائيــة 
ــة  ــة أولي تصــف كيــف تدََّمد الكــون مــن حال
مرتفعــتين.  حــرارة  ودرجــة  كثافــة  ذات 
ًـا لأول مــرة  نشــأت فكــرة تدّّمد الكــون علم�ي
على يــد الفيزيائــي ألكســندر فريدمــان في عــام 
الريــاضي  الاســتنباط  طريــق  عــن   1922

لمعــادلات فريدمــان.
Caetani, 1907, p. 185 )73(

Caetani, 1912, p. 87 )74(

Pierce, 2016, p. 27 )75(

 )1835  -1762( برايــس  ديفيــد   )76(
مســتشرق ومســؤول في شركــة الهنــد الشرقية. 
أهــم مؤلّّفاتــه: "مذكــرات الأحداث الرئيســية 
في التاريــخ الإسلامــي مــن المصــادر الفارســية 
الأصليــة"، و"مقالــة حــول تاريــخ الجزيــرة 

العربيــة قبــل مــيلاد محمــد".
Price, 1811, p. 71 )77(

Pierce, 2016, p.19 )78(

 )1978  -1903( كوربــن  هنــري   )79(
الدراســات  وأســتاذ  وفيلســوف  مســتشرق 
ــة، وهــو يعــد مــن أهــم مســتشرقي  الإسلامي
المدرســة الفرنســية في القــرن العشريــن. لــه 
الفلســفة  "تاريــخ  منهــا:  كــثيرة  مؤلّّفــات 

الإيــراني". و"الإسلام  الإسلاميــة"، 
Corbin, 1964, p. 113 )80(

Moosavi, 2023, p. 22 )81(

Newman, 2001, p.176 )82(

 -1850( كولدتســييه  إكناتــس   )83(
ــم  ــن أه ــد م ــاري يع ــتشرق هنغ 1921( مس
رواد المدرســة الاســتشراقية الأوربيــة بعــد 
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ــر مــن  ــه أكث منتصــف القــرن التاســع عشر. ل
يتقــن  500 كتــاب وبحــث ومقــال. وكان 
عــن  فــضالًا  والتركيــة  والفارســية  العربيــة 

لــغات أوربــية أــخرى.
Goldziher, 1971, p. 89 )84(

Unal, 2007, p.72 )85(

Lalani, 2006, p. 31 )86(

)87( مســتشرق أمريكــي معــاصر ركــزت 

والفلســفة  الاجــتماع  علــم  حــول  أبحاثــه 
الشرق. في  العلــوم  وتاريــخ 

Huff, 2003, p. 54 )88(

Buhl, 1921, p. 59 )89(

Hassan, 1979, p. 97 )90(

Keizoghani, 2016, p.12 )91(

Corbin, 1964, p. 123 )92(

Madelung, 1997, p. 161 )93(



152

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

علوم الإمام علي )عليه السلام( في فكر المستشرقين: دراسة في نهج البلاغة.........
المصادر العربية:

البلاغــة.  نهــج  شرح  الحديــد.  أبي  ابــن   .1
دار  إبراهيــم.  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق: 

1959. العلميــة،  الكتــب  إحيــاء 
)عليــه  علي  الإمــام  جــورج.  جــرداق،   .2
ج  الإنســانية.  العدالــة  صــوت  الــسلام( 
ومكتبــة  دار  العربيــة.  والقوميــة  علي   :5

.2003 البحريــن،  صعصعــة: 
نهــج  ظلال  في  جــواد.  محمــد  مغنيــة،   .3
البلاغــة: محاولــة لفهــم جديــد. دار العلــم 
ــة، 1979. ــة الثالث ــملايين: بيروت، الطبع لل
أمير  حكــم  إبراهيــم.  الديــن،  شــمس   .4
الكتــب  دار  طالــب.  أبي  بــن  علي  المؤمــنين 

.2006 العلميــة، 

المصادر الأ جنبية
5 .Arnold, Thomas Walker. The Caliphate. 

Oxford University Press, 1924.

6  .Azarbayejani, Masoud. Psychology in 

Nahj al-Balaghah (Concepts  and Teach-

ings). RIHU, 2020. 

7  .Brunner, Rainer. Ahl Al-Bait. In: Mu-

hammad in history, thought, and culture: 

an encyclopedia of the Prophet  of God. 

ABC-CLIO, 2014.

8  .Buhl, Frants. Alî  som prætendent og 

kalif. Vol. 26. Universitetsbogtrykkeriet, 

1921. 

9 .Caetani, L. Annali dell'islam (Vol. 2). U. 

Hoepli.1907 ,

10  .Caetani, L. La funzione dell'Islam 

nell'evoluzione della Civiltà ,Bologna ,Za-

nichelli, Estratto da Scientia Rivista di Sci-

enza, Vol. XI, Anno  VI (1912), XXIII-3.

11 .Casanova, Paul. Mohammed et la fin du 

monde :étude critique sur l'Islam primitif. 

P. Geuthner, 1911.

12 .Corbin, Henry. Histoire de la philoso-

phie Islamique. Gallimard, 1964. 

13  .Gabrieli, Francesco. L'islam nella sto-

ria .Saggi di storia e storiografia musulma-

na. Vol. 1. EDIZIONI DEDALO, 1989.

14 .Gibbon .Edward. (1911). The history of 

the decline and fall of the Roman empire. 

Vol. 5, London.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

153

......................................................أ. م. د. منتظر كامل منصور الكعبي
15  .Glassé  ,C., ed'“  .Alī  ibn Abī  Ṭālib." 

The New Encyclopedia of Islam. AltaMira 

Press, 2001. pp. 39–41. 

16  .Goldziher, I. (1971). Muhammedan-

ische studien. Georg Olms Verlag.

17 .Hassan, S.M .Critical study of Nahj Al-

Balagha. (PhD dissertation, University of 

Edinburgh), 1979. 

18 .Huff, Toby E. The rise of early modern 

science :Islam, China, and the West. Cam-

bridge University Press, 2003.

19 .Jdebli, M .Nahj Al-Balagha. In: Ency-

clopedia of Islam (Vol.7). Leiden, 1993. pp. 

.903-904

20 .Keizoghani, Seyyed Mahdi, and Asghar 

Moulavi Nafchi. "The greatness of Nahj Al-

Balagha and the words of Imam Ali from 

the perspective of modern christian fig-

ures." International Letters of  Social and 

Humanistic Sciences 69 (2016): 5_14.

21  .Kohlberg, Etan. Shi'ism. Routledge, 

2016.

22 .Lalani, A.R. Ali ibn Abi Talib. In Lea-

man, O. (ed.). The Qur'an: An Encyclope-

dia. Routledge, 2006. pp. 28–32.

23 .Lalani, Arzina R. "Early Shī‘ ī Thought: 

The Teachings of Imam Muhammad al-

Bāqir  ".London: IB Taurus.)2000(  

24 .Lewisohn, Leonard. "'Ali b. Abi Talib's 

Ethics of Mercy in the Mirror of the Per-

sian  Sufi Tradition," in Ali Lakhani, ed., 

The Sacred Foundations of Justice in Islam. 

Vancouver, 2006.

25 .Madelung, Wilfred. The Succession to 

Muhammad: A Study of the Early Caliph-

ate. Cambridge University Press, 1997.

26  .masoumeh rezaeimanesh, MARZIEH 

ABAD, and Abbas Talebzadeh Shoushtari, 

“A Study on“ Science ”in Nahj al-Balaghah 

from the Perspective of Lexical Opposition 

and Synonymy  ”,ARABIC LITERATURE 

(FACULTY OF LETTERS AND HUMAN-

ITIES), vol. 13, no. 1, pp. 25–46.2021 ,

27  .Massignon, Luis. The  Passion of 



154

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

علوم الإمام علي )عليه السلام( في فكر المستشرقين: دراسة في نهج البلاغة.........
Al-Hallaj, Mystic and Martyr of Islam. Vol. 

3  .Princeton University Press, 2019.

28 .McCutcheon, Russell T. The discipline 

of religion  :Structure, meaning, rhetoric. 

Routledge, 2003.

29 .Merrick, James. The Life and Religion 

of Mohammed. Philips Publishing, 1850.

30 .Moosavi, Zeeshan. Modern science and 

Hazrat Ali. Walnut Publication, 2023.

31 .Mousavi SE, Elahi T, Masjedi Arani A, 

Saleck Ebrahimi L, Jalilpour M, Shahsavari 

Z. A Comparison of Human Development 

in Psychology and Nahj al-Balaghah. J Res 

Relig Health. 2019; 4(5): 129- 140.

32  .Newman, Andrew. Islamic medical 

wisdom. Ansarian Publications.2001  , 

33  .Ockley, Simon. Sentences of Ali Son-

In-Law of Mahomet ,and His Fourth Suc-

cessor. London, 1717.

34 .Ockley, Simon. The history of the Sara-

cens. Bohn, 1848.

35 .Petersen, E. L. Ali and Mu'awiya in ear-

ly Arabic tradition: studies on the Genesis 

and growth of  Islamic historical writing 

until the end of the ninth  century, (PhD 

dissertation, University of Copenhagen), 

1964.

36 .Pierce, Matthew. Twelve infallible men: 

The Imams and the making of Shi’ism. 

Harvard University  Press, 2016.

37 .Price, David. Chronological retrospect, 

or memoirs of the principal events of Ma-

hommedan history. London, J. Booth, 

1811.

38  .Rippin, A. (Ed.)  .)2020(  .The Qur’an: 

formative interpretation. Routledge.

39  .Schilderman, Hans. "Religion as con-

cept  and measure." Journal of Empirical 

Theology 27, no. 1 (2014): 1_16.

40  .Steigerwald, Diana"  .Twelver Shīʿī 

Taʾwīl  ".The Wiley Blackwell Companion 

to the  Qur'ān (2017): 449_462.

41  .Strotmann, Rudolph. Die Zwölfer-

Schi'a. Zwei religionsgeschichtliche 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

155

......................................................أ. م. د. منتظر كامل منصور الكعبي
Charakterbilder aus  der Mongolenzeit, 

Leipzig: Harrassowitz, 1926. 

42 .Taylor, John. Man’s knowledge of God 

in the thought of Ja’far al-Sadiq. Islamic 

Culture, 40. No.206_195 :1966 ,2  .

43  .Thomas, David. Nahj al-balagha". In 

Netton, Ian Richard (ed  .).Encyclopedia 

of Islamic civilisation and religion. Rout-

ledge, 2008. pp. 477–478.

44 .Turner ,Colin. The Qur'an revealed: a 

critical analysis of Said Nursi's  Epistles of 

light. Gerlach Press, 2013.

45 .Unal, Ali. Islamic Perspectives on Sci-

ence. Light Publishing, 2007.

46  .Vaglieri, Laura. Observations sur le 

Nahj al-balagha in Procs. of the 24th Con-

gress of Orientalists, Munich.19_318 ,1957 

47  .Wollaston, Arthur. Muhammad: His 

Life and Doctrines with Accounts of His 

Immediate Successors. John Murray, 1904.





تجاهل العارف في بلاغة خطاب

الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(

في ضوء اللسانيات الحديثة

أ. م. د. جواد هادي حسين الفضلي

جامعة سومر - كلية التربية الاساسية

Feigned Ignorance in the Rhetoric of Imam Ali Ibn Abi Talib's. 

Speeches in Light of Modern Linguistics

Asst. Prof. Dr. Jawad Hadi Hussein Al-Fadhli

Sumer University - College of Basic Education



158

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

تجاهل العارف في بلاغة خطاب الإمام علي بن أبي طالب )( في ضوء اللساني�ات الحديث�ة.........

تقــوم الدراســة على اســتظهار الفاعليــة اللســانية لأســلوب تجاهــل العــارف، الــذي 
َـه أحــدُُ الفنــون البديعيــة  يُُنظــر إليــه في البلاغــة الجديــدة، والنقــد الحديــث؛ على أن�

ًـا بعــد اكــتمال الدلالــة على الرغــم مــن أهميته  التــي تُُضفــي على النــص تحســينًاً وتنميق�
المرتبطــة بتحــولات الأســلوبية الحديثــة التــي تنطــوي تحــت مظلــة اللســانيات 
ــد  ــة، ونج ــات التداولي ــه بالدراس ــة، وارتباط ــن جه ــة م ــة العربي ــة، والبلاغ الحديث
ذلــك حــاضًرًا في خطــاب الإمــام علي )عليــه الــسلام( في نهــج البلاغــة، بعــدّّه 
ــق على وفــق  ــل والتطبي ــه التحلي ــة، فيقــوم في ــه المعــايير البلاغي ًـا اكتملــت في خطاب�
ًـا  معطيــات منهــج لســاني تــداولي، ينظــر لأســلوب تجاهــل العــارف بوصفــه مكون�

ًـا، يســهم في حبــك النــص وســبكه. ًـا بنائ�ي عضو�ي
ــة،  ــانيات الحديث ــح، اللس ــكالية المصطل ــارف، إش ــل الع ــة: تجاه ــكلمات المفتاحي ال

ــة. ــج البلاغ ــسلام( في نه ــه ال ــام علي )علي ــاب الإم خط

الملخص



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

159

......................................................................أ. م. د. جواد هادي حسين الفضلي

Abstract

This study explores the linguistic effectiveness of the style of feigned ig-

norance, which is considered in modern rhetoric and criticism as one of the 

creative rhetorical arts that enhances the text after its meaning is Complete. 

This style is present in the speeches of Imam Ali (Pbuh) in Nahj al- Balagha, 

which are regarded as exemplary in meeting rhetorical standards. The anal-

ysis and application are based on a pragmatic linguistic approach, viewing 

feigned ignorance as a structural component that contributes to the Coher-

ence and cohesion of the text.

Keywords: Feigned Ignorance, Terminology Problem, Modern Linguis-

tics, Imam Ali's speeches in Nahj al-Balagha.
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مدخل:
إنََّ الولــوج لهكــذا مصطلحات يضع 
ــعتري  ــذر؛ لما ي بٍٍّ وح ــث في ترق� الباح

المصطلــح مــن تــداخلات وتجاذبــات 
ــم  ، ث ــمية أوّّالًا ــات التس ــلماء لإثب بين الع
نــوع العلــم البلاغــي الــذي ينتمــي إليــه، 
فهــو مــوزّّعٌٌ بين علــوم البلاغــة العربيــة 
والبديــع(  والبيــان،  )المعــاني،  الثلاثــة 
على الرغــم مــن غلبتــه للبديــع إالّا أنََّ 
ــه  َـه مــن المعــاني؛ لأن ــرى أن� نَْْ ي ــاك م� هن
الــذي  الاســتفهام  على  أساسًًــا  يقــوم 
هــو جــزء مــن المعــاني حتــى في خروجــه 
عــن المعنــى الأصلي للاســتفهام، ونجــد 
ــثين  ــض الباح ــدى بع ــا ل ــك واضحًً ذل
ــل  ــي تتعام ــة الت ــوردون الأمثل ــن ي الذي
ينزّّهــون  فهــم  القــرآني،  النــص  مــع 
الــذات الإلهيــة عــن أن يكــون الغــرض 
مــن تلــك الأســئلة هــو طلــب العلــم أو 
الفهــم، وإنََّما تلــك الأســئلة لها أغــراض 

غير طلــب العلــم، ومنهــم الســكََّاكي 
مســاق  المعلــوم  ــوْْق  )َسَ ه  سامّا الــذي 
غيره(، فقــد جعلــه ضمــن علــم المعــاني، 

البيــان  حقــل  في  يضعــه  مــن  ومنهــم 
بعــدِِّه مقصــدًًا مــن مقاصــد الاســتعارة، 
يبلــغ بــه الــكلام الــذروة العليــا والمحــلّّ 
الأعلى)1(، وغيرهــم مــن يرجعــه للبديــع 
ـَه  بعــدِِّه مــن المحسّّــنات المعنويــة؛ لأن�
وليــس  للمخاطِـِـب  صفــة  بطبيعتــه 
بســياق  مرتبــطٌٌ  ـَه  أن� أي  الخطــاب، 
تجاهــل  يعــد  تقــدََّم  وممَّـَـا  الــكلام. 
ــوي  ، َ�لِمَا ينط ــيالًا ًـا جم ًـا بديع�ي ــارف فن� الع

عليــه مــن قيمــة تعبيريــة، وقــدرة على 
ـُثير لــدى  ـّع والمفاجــأة؛ إذ ي� كسر التوق�
وتفــسيرات  عــدة  تســاؤلات  المتلقــي 

متنوعــة.
إشكالية المصطلح:

في  البلاغــيين  أقلام�  اشــتجرت 
ــح،  ــذا المصطل ــد له ــوم واح ــد مفه تحدي
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ووضــع تعريــف جامــع مانــع لــه، لما 
فيــه مــن إثــارة الشــك، وتقاطــع مــع 
العقائــد الدينيــة، لذلــك نجــد تنوعًًــا 

في التســميات وتعــددًًا في التعريفــات، 
ــوْْق المعلــوم مســاق  ه َسَ فمنهــم مــن سامَّا
ــقين، أو  ــك بالي ــزج الش ــر م غيره، وآخ
فقــط،  التجاهــل  أو  العنــان،  إرخــاء 
التــي  التســميات  مــن  ذلــك  وغير 
جــاءت مــن  تنــوع المشــارب، ويعــدّّ 
ــز التــي تســهم  ذلــك التنــوع مــن الركائ
في تقويــة الفــن البلاغــي؛ لأنََّ اخــتلاف 
المشــارب وتعــدّّد القــراءات يســهم في 
ــم  ــاب، أو عل ــن ب ــر م ــه على أكث انفتاح
بلاغــي يضفــي عليــه جماليــة، وســعة في 
احتــواء مفاهيــم عــدّّة لا تتقاطــع فــيما 
َـة جديــدة  ــرج النــص بحُُل� بينهــا، وإنََّما ختُخ
ّـي، وهــذا  ًـا لثقافــة ومرجعيــات المتلق� تبع�
يجعــل النــص متجــدِِّد القــراءة، لا يقــفُُ 
التفــسيرات،  مــن  مــعين  حــدٍٍّ  عنــد 

ويكــون فيــه المتلقــي منتجًًــا للنــص عــن 
ــة  ــئلة أو إزال ــن الأس ــة ع ــق الإجاب طري

الشــك أو الاقتنــاع بما يطــرح عليــه.

وأوََّلُُ مــن أدخــل البديــع للبلاغــة 
العربيــة بوصفــه عــلامًا مســتقالًّا متــمّّامًا 
للمعــاني والبيــان، ابــن المعتــز )ت 296 
ــاول الكــثير  ــه البديــع، إذ تن هـــ( في كتاب
ســمََّى  وقــد  البديعيــة،  الفنــون  مــن 
بعضهــا وتــرك أخــرى مــن دون تســمية 
كما في تجاهــل العــارف، إذ اكتفــى بذكــر 
ــن  ــن محاس ــدََّه م ــه، وع ّـة علي ــه دال� أمثل
ًـا  ــه تعريف� ــر ل ــن دون أن يذك ــكلام م ال
العســكري  هلال  أبــو  أمََّــا  محــدّّدًًا)2(، 
)ت 395 هـــ( فقــد جمــع لــه تســميتين، 
وهمــا )تجاهــل العــارف، ومــزج الشــك 
ـَه إخــراج  باليــقين(، وحــدََّده على ))أن�
مــا يشــك  يعــرف صحتــه مخــرج  مــا 
فيــه ليزيــد بذلــك تأكيــد(()3(، ونجــد 
َـه يحــدِِّد واحــدة  في تعريــف العســكري أن�
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وهــو  العــارف،  تجاهــل  مبــادئ  مــن 
ــل المتلقــي والاحتجــاج  ــد مــن قب التأكي
بــه  يــشترك  أو  يعلمــه  هــو  بما  عليــه 

عــن  الجــواب  بوســاطة  المتكلــم  مــع 
الخطــاب،  في  ورد  الــذي  الاســتفهام 
ًا بلاغ�يـًا  فنـ� الفعــل  ذلــك  يعــدُُّ  ولــذا 
يســتعمل لدفــع المتلقــي لإنتــاج فهــم 
ــق مــع الطــرح الــذي  ــه، يتطاب خــاص ب
رســالته  طريــق  عــن  البــاثّّ  يســعى 
)الخطــاب( إيصالــه إليــه وتفاعلــه معــه 
أو  توبيــخ،  أو  تنبيــهٍٍ،  أو  تأييــدٍٍ،  مــن 

غيره. أو  تقريــر، 
ــقيرواني  ــيق ال ــن رش ــا لاب وإذا انتقلن
))مــن  يعــدُُّه  ـَه  فإن� )ت463هـــ(، 
ه  وسامّا الــكلام  وطــرف  الشــعر  مُُلــح 
بـ)التشــكيك(، وقــال عنــه: إنََّ لــه في 
ــدة،  ــع وفائ ــن وق ــس حلاوة وحس النف
لا  حتــى  الشــبهين  قــرب  على  ويــدلُُّ 
يفــرق بينــهما، ولا يميــز أحدهمــا عــن 

بين  مــازج  قــد  فنجــده  الآخــر(()4(، 
ــان بوســاطة ربــط التشــبيه  ــع والبي البدي
أُُضيفــت  التــي  المعنويــة  بالمحسّّــنات 

الواقــع  حســن  ليخــرج  الــكلام،  إلى 
ذو فائــدة، يســعى البــاثّّ عــن طريــق 
وأمََّــا  الآخــر،  على  إظهارهــا  خطابــه 
ه  الســجلماسي )ت600هـــ( الــذي سامّا
ــارف(،  ــل الع ــان، أو تجاه ــاء العن )إرخ
تحتــه  متوســط  ))جنــس  عنــده  فهــو 
والثــاني:  التشــكيك،  الأول:  نوعــان؛ 
الثــاني: ويســمََّى  التجاهــل، وقــال في 
أيضًًــا تجاهــل العــارف وإرخــاء العنــان، 
النــوع  هــذا  على  مقــولٌٌ  والتجاهــل 
ًـا مــن التغــاضي  ــه ضرب� مــن جهــة أنََّ في
والمســامحة والمجاملــة، وقــول جوهــره 
الجهــل،  مخــرج  القــول  إخــراجُُ  هــو 
وإيــرادُُه مــورد التشــكيك في اللفظ دون 
ــمِِ  ــامحة وحس ــن المس ــة لضرب م الحقيق
ســبب  بنيَّن  قــد  ونجــده  العنــاد(()5(، 
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تســمية إرخــاء العنــان، لما يحملــه مــن 
ــامحة،  ــاضي، والمس ــدة: )التغ ــم ع مفاهي
والمجاملــة(، وهــذه صفــات لا تليــق 

الإلهــي. بالخطــاب 
الســكاكي  إلى  وبالوصــول 
قواعــد  قعََّــد  الــذي  )ت627هـــ( 
البلاغــة العربيــة بعــد مــا كانــت متناثــرة 
ــوم(،  ــاح العل ــه )مفت ــب في كتاب في الكت
بالتجاهــل؛  تســميته  ))رفــض  فقــد 
القــرآن  في  منــه  كــثيرة  أمثلــة  لــورود 
ه بـــ ســوق المعلــوم مســاق  الكريــم وسامَّا
ــخ  ــل التوبي ــن قبي ــة م ــه بلاغي غيره لنكت
أو المبالغــة أو الــذم أو الولــه في الحــب 
أو التحــقير أو التعريــض(()6(، ولعــل 
التســمية هــو تعظيمــه  لتلــك  الدافــع 
وورع  معــه،  والتــأدّّب  الله  لكتــاب 
هــذه  مــن  وتحرّّجهــم  العــلماء  بعــض 
ًـا في  ًـا واقع� ًـا بديع�ي ــه فن� ــمية بوصف التس
النــص القــرآني ممَّـَـا لا يليــق بوصــف 

التجاهــل  أو  بالجهــل  الإلهيــة  الــذات 
وحاشــاه.

ـَا عنــد ابــن أبي الأصبــع اصرلمي  أم�

ـّم  )ت654هـــ(، فهــو ))ســؤال المتكل�
بــه  منــه  تجــاهالًا  حقيقــة  يعلمــه  عامَّا 
ــذم،  مـدح أو ال ــرج ال ــه مخ ــرج كلام ليخ
الحــب،  الولــه في  ليــدل على شــدة  أو 
أو  التقريــر،  أو  التعجــب،  مقصــد  أو 
التوبيــخ(()7(، وقــد قسّّــمه إلى قســمين: 
ســالب وموجــب، فالجمــلُُ التــي تخلــو 
ــه تعــالى  ــة، كقول مــن النفــي هــي موجب
بَِتََّنَّعُُِــهُُ﴾  وََاحِِــدًًا  ن�ِمِّـَا   ا  ً أََبََ�شَرً ﴿فََقََال�ـُوا 
ـَا الأمثلــة الســالبة كما في قولــه  )8(، وأم�

كٌٌَ  ذََٰا إِالَّا مََل� ا إِنِْْ هٰهَٰ ً ذََٰا بََ�شَرً َـا هٰهَٰ تعــالى ﴿م�
كََرِِيــمٌٌ﴾)9(، فهــو خطــاب على لســان 
الجملــة  في  تأمّّلنــا  وعنــد  النســوة)10(، 
الثانيــة يظهــر تجاهــل العــارف قــد جــاء 
ــة  ــن الجمل ــضالًا ع ــة ف ــة الخبري في الجمل
مَََّ فإننــا لــو تأمّّلنــا  الاســتفهامية، ومــن ث�
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في المعنــى اللفظــي لتجاهــل العــارف، 
ــحصر في  ــى لا ين ــذا المعن ــا أنََّ ه لوجدن
أن  يمكــن  إنََّما  الاســتفهامية،  الجمــل 

نجــده في الجمــل الخبريــة، وإنََّ حصره 
في الجمــل الاســتفهامية مــا درج عليــه 
الماضــون، وعلى ذلــك يمكــن أن نقــول: 
الجمــل  في  يــأتي  العــارف  تجاهــل  إنََّ 
الإنشــائية بصيغــة الاســتفهام، ويــأتي في 

ــي. الجمــل الخبريــة بصيغــة النف
العلــوي  المظفــر  بعــده  جــاء 
)ت656هـــ( فقــال فيــه: إنََّ الشــاعر أو 
الناثــر يســأل عــن شيء يعرفــه ســؤال 
ـنَْْ لا يعرفــه؛ ليعلــم أنََّ شــدة الشــبه  م�
بالمشــبه قــد أحدثــت عنــده ذلــك)11(.
العلــوي  حمــزة  بــن  يحيــى  أمََّــا 
)ت749هـــ( فيقــول: أي أن تســأل عــن 
شيء تعلمــه موهًمًــا إن�َـك لا تعرفــه، وإنََّما 
خالجــك فيــه الشــك والريبــة وشــبهة 
عرضــت بين المذكوريــن، وهــو مقصــد 

فيــه  يبلــغ  الاســتعارة،  مقاصــد  مــن 
وجعلــه  العليــا)12(،  الــذروة  الــكلام 
التاســع  الصنــف  الطــراز  العلــوي في 

ــة مــن علــم  عشر مــن الفصاحــة اللفظي
البديــع، أي ضمــن المحســنات اللفظيــة 
ــه الهـزل الــذي  ه تجاهــل، وألحــق ب وسامَّا
ـُراد بــه الجــد. وهــو الوحيــد الــذي  ي�
اللفظيــة،  المحســنات  ضمــن  وضعــه 
فــكل العــلماء صنَّفَــه ضمــن المحســنات 

المعنويــة)13(.
قــد  الحمــوي )ت837هـــ(  ونجــد 
ــد  ــيما بع ــة ف ــمّّيته تداولي ــا س ــار إلى م أش
ملفــوظ  فــأيّّ  القــول،  متضمنــات  بـــ 
افتراضــات  على  ينطــوي  عندهــم 
ومعلومــات ســابقة، ونجــد مصــداق 
ّـم عامَّا  ذلــك بقولــه: هــو ))ســؤال المتكل�
يعلــم، ســؤال مــن لا يعلــم، ليوهــم أنََّ 
المتناســبين  بين  الواقــع  التشــبيه  شــدََّة 
ــبّّه  ــبّّه بالمش ــاس المش ــده التب ــت عن أحدث
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المعنــى(( في  المبالغــة  وفائدتــه  بــه، 
)14(، إذ اشترط في هــذا الفــن البديعــي 

وجــود الشــبه بين المشــبََّه والمشــبََّه بــه، 

ــذي  ــن الشيء ال ــؤال ع ــإذا كان الس ))ف
لم  الشــبه،  مــن  ـّم خالي�ـًا  المتكل� يعرفــه 
يكــن مــن هــذا البــاب، بــل يكــون مــن 
بــاب آخــر(()15(، وم�َـا تقــدََّم نجــد تنــوع 
ــلماء  ــا الع ــقى منه ــي استس ــارب الت المش
ــميته  ــن في تس ــذا الف ــع ه ــم م في تعامله
وتحديــد المصطلــح، م�َـا منحــه تســميات 
المشــارب  تلــك  كل  ولكــن  مختلفــة، 
تحديــد  هــو  واحــد  معنــى  في  تصــب 
ــارف  ــل الع ــن تجاه ــح لف ــف واض تعري

البديعــي.
تجاهل العارف في القرآن الكريم

الفــن  لهــذا  الدارســون  انقســم 
البديعــي وتطبيقــه في القــرآن الكريــم 
أن  يقبــل  لم  مــن  منهــم  قســمين:  على 
يمثــل لــه بالآيــات القرآنيــة على وفــق 

ًـا مــع الــذات الإلهيــة،  هــذه التســمية تأدّّب�
التجاهــل لها  أو  الجهــل  نســبة  وعــدم 
في كل الأمــور، ونجــد المتقــدّّمين مــن 

ّـل لهـذا الفــن البديعــي  البلاغــيين لم يمث�
بآيــات مــن القــرآن، وإنََّما اكتفوا بالشــعر 
هلال  وأبي  المعتــز،  كابــن  والنثــر، 
العســكري، وابــن رشــيق الــقيرواني، 
التســمية  على  يوافــق  لم  مــن  ومنهــم 
ه أسماء أخــرى  الحاليــة لهـذا الفــن، وسامَّا
ــوْْق معلــوم مســاق غيره كما فعــل  كَسَ
ــميته  ــبُُّ تس ــال: ولا أح ــكََّاكي، وق الس
ــت شــعر، ولم  ــه ببي َـل ل بالتجاهــل، ومث�
كالتــي  بأمثلتهــا  مختلفــة  ـًا  نكات� يذكــر 
المطــوّّل،  صاحــب  التفتــازاني  ذكرهــا 
مــع العلــم أنََّ الســكّّاكي في بــاب تنــكير 
الشــائع  باســمه  ذكــره  إليــه  المســند 
ــهير: ــت الش ــه بالبي َـل ل ــل، ومث� التجاه

أيا شجر الخابور مالك مورِِقًًا
كأَنَّك لم تجزع على ابن طريف
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ولم يذكــر اســم هــذا الفــن عندمــا 
ــمْْ  ــلْْ نََدُُلُُّكُُ ــة: ﴿هََ ــة الكريم ــاول الآي تن
كَُُلَّ  قِْْزِّت�ـمُْْ  مُُ إِذََِا  يُُنََئُُِبِّكُُــمْْ  رََجُُــلٍٍ   ٰ عََ�لَىٰ

قٍٍَزََّ﴾)16(، وهــي مــن أمثلــة التجاهــل  مَمُمَ
البلاغــيين. مــن  عنــد غيره 

الأثير)ت637هـــ( في  ابــن  ويقــول 
أحدهمــا:  اسمان:  ))لــه  البــاب:  هــذا 
تجاهــل العــارف، والآخــر: يقــال لــه: 
على  فيطلــق  الأول  فأمََّــا  الإعنــات، 
مــا يــأتي مــن نوعــه في النظــم والنثــر، 
ـَا الثــاني فيطلــق على مــا يــأتي مــن  وأم�
ًـا مــع  هــذا النــوع في الكتــاب العزيــز أدب�
الآيــات الكريمــة، إذ لا يصــح إطلاق 
ــن  ــارف على شيء م ــل الع ــمية تجاه تس
وأمََّــا  العزيــز(()17(،  الكتــاب  آيــات 
القزوينــي وهــو مــن مدرســة الســكّّاكي 
تســمية  التســمية، وذكــر  ذكــر  الــذي 
ُكات البلاغيــة،  الســكاكي، وذكــر النـ�
ومث�َـل لها فقــال: ومنــه تجاهــل العــارف، 

ــوْْق المعلــوم  ه الســكّّاكي َسَ وهــو كما سامَّا
مـدح  ــخ وال ــةٍٍ كالتوبي ــاق غيره، لنُكُت مس

والــذم والولــه في الحــب وغيره.

وســار على نهــج الخطيــب القزوينــي 
يذكــر  فالــكل  التلخيــص،   شّرّاح 
ــح  ــر مصطل ــم يذك ــائع ث ــح الش المصطل
الســكّّاكي، ويذكــر النــكات البلاغيــة 

والأمثلــة، كما فعــل الخطيــب.
المصطلــح  أنََّ  يــرى  مــن  وهنــاك 
الشــائع هــو ســوء أدب مــع الله، ورجََّــح 
تعريــف الســكّّاكي كصاحــب مواهــب 
والدســوقي،  يعقــوب،  ابــن  الفتــاح 
وهنــاك مــن يــرى أنََّ غــض النظــر عــن 
هــذا الفــن البلاغــي في القــرآن الكريــم 
فإنََّنــا  لأغراضــه،  الالتفــات  وعــدم 
بذلــك نكــون قــد قصرنــا بشــكل كــبير، 
أي أنََّنــا لــو صرفنــا النظــر عــن هــذا الفن 
وشــواهده في القــرآن الكريــم بســبب 
ــول  ــة ح ــوّّرات غير الدقيق ــض التص بع
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معنــى هــذا الفــن ومفهومــه، والاعتقــاد 
ــد  ــن نج ــا ل ــالى، فإنََّن ــناده لله تع بترك إس
تســمية مناســبة لأكثــر الأســئلة القرآنية، 

ــميات  ــتعمل تس ــم اس ــد أنََّ بعضه ونج
أخــرى كلّّهــا تصــب في المعنــى نفســه 
مســاق  المعلــوم  ــوْْق  وَسَ كالإعنــات، 
والتشــكيك،  العنــان،  وإرخــاء  غيره، 
ًـا واحــدًًا لهـذا الفــن؛  فهــي تعطــي تعريف�
لأنََّ أغلــب الأســئلة القرآنيــة جــاءت 
أســئلته  ولكــن  تعــالى،  لله  بإســنادها 
ـَه  تعــالى هــي أســئلة غير حقيقيــة؛ لأن�
ــدرت  ــل ص ــهادة، ب ــب والش ــالمُُ الغي ع
بجهــل  وليســت  أخــرى،  لأغــراض 
التــي  الأســئلة  وأغلــب  قائلهــا،  مــن 
جــاءت على لســان البــارئ تقــوم على 
ــي  ــكار والنف ــويق والإن ــخ والتش التوبي
والتنبيــه  والتهويــل  والتحضيــض 
وغيرهــا، وســنورد أمثلــة على بعــض 
تلــك الأغــراض للدلالــة على وجــود 

هــذا الفــن البلاغــي في آيــات القــرآن 
الكريــم ومنهــا:

ــراض  ــن الأغ ــو م ــخ؛ وه 1- التوبي

جــاءت  التــي  للاســتفهام  الفرعيــة 
ــا  َ بإســنادها لــه في قولــه تعــالى: ﴿وََنََادََاهُمَ�
ــجََرََةِِ  الَشَّ ـكُُْامَا  تِل� عََــن  ـَـكُُامَا  أََ�نْهَ  ْ أََ�لَمْ امَا  ُ رََ�بُّهُ
عََــدُُوٌٌّ  ل�ـكَُُامَا  ــيْْطََانََ  الَشَّ إَِنَّ  ل�ـكَُُامَا  ـُل  وََأََق�
بُِيٌِنٌ﴾)18(، وقــال الــزمخشري في تفــسير  م�
الآيــة: ))عتــابٌٌ مــن الله تعــالى وتوبيــخ 
وتنبيــه على الخطــأ، حيــث لم يتحــذّّرا مــا 
حذرهمــا الله مــن عــداوة إبليــس(()19(.
الأغــراض  مــن  التشــويق   -2
قولــه  في  كما  للاســتفهام،  الفرعيــة 
ا�للَّهََ  ـرِِْضُُ  يُُق� ال�ـذَِِي  ذََا  ــن  ﴿َمَّ تعــالى: 
ـًا  أََضْْعََاف� ل�ـهَُُ  ـهَُُ  فََيُُضََاعِِف� حََسََــنًًا  قََرْْضًًــا 
ثَِيَِرَةًً﴾)20(، وفيــه إشــارة إلى المخاطــب  ك�
ّـم للتشــجيع والتشــويق  مــن قبــل المتكل�
أكثــر  مــن  هــو  والــذي  والترغيــب، 

ـّي. المتلق� في  تــأثيًرًا  الأســاليب 
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ــراض  ــن الأغ ــو م ــكار؛ وه 3- الإن
قولــه  في  كما   ، للاســتفهام  الفرعيــة 
الَا  مََــا  ا�للَّهِِ  عََىلَى  ﴿أََتََقُُول�ـُونََ  تعــالى: 

ــزمخشري: في  ــول ال ــونََ﴾)21(، ويق تََعْْلََمُُ
تفسيرهــا ))إنــكار لإضافتهــم القبيــح 
قولهــم  مبنــى  أنََّ  على  وشــهادة  إليــه، 
أنََّ  ونجــد  المفــرط(()22(،  الجهــل  على 
هنــاك أســئلة قرآنيــة أخــرى طرحــت 
في أغــراض الاســتفهام الفرعيــة، وهــذه 
المســألة تعــد إحــدى جوانــب الإعجــاز 
ــددًًا  ــالى ع ــاري تع ــبين الب ــرآني، إذ ي الق
مــن الأغــراض بفــنٍٍّ بلاغــيّّ واحــد.

تجاهل العارف واللسانيات الحديثة:
تجاهــل  ومنــه  البديــع  إلى  ينظــر 
ـَه جانــبٌٌ لا يقــدّّم ولا  العــارف على أن�
جــودة  على  الحكــم  في  كــثيًرًا  يؤخــر 
َص وحســن أدائــه للمعنــى بــكل  النـ�
ظلالــه، وكانــوا في أحســن الأحــوال 
ــت  ــة، لا يُُلتف ــث ثلاث ــه ثال ــرون إلي ينظ

إليــه إالّا بعــد الانتهــاء مــن علمــي المعاني 
والبيــان، وهــو كما يراه أغلــب البلاغيين 
إذ يعــدّّه الجرجــاني  أكثــر مــن ذلــك، 

المعــاني  علمــي  خلاصــة  والعلــوي 
ســكرهما)23(،  ومصــاص  والبيــان، 
وأغلــب الحالات يكــون الــكلام أحوج 
إليــه منــهما في تأديــة المعنــى، ولاســيما إذا 
كان مطبوعًًــا، وربما كان الــكلام أقــلّّ 
فائــدة وإبلاغًًــا مــن دون فــنِِّ تجاهــل 
العــارف، فــكلّّما كان الــكلام أعــذب 
ـًا بــالأسماع،  وأحلى، كان أشــدّّ التصاق�
للتــأثير  وأدعــي  بالقلــوب،  واتصــاالًا 
تجاهــل  دور  يتوقــف  ولا  المقابــل،  في 
على  الأدبي  للنــص  بنائــه  في  العــارف 
إلى  تجاوزهــا  بــل  الشــكلية،  الوظيفــة 
دوره الحجاجــي والإقناعــي، وبلوغــه 

مبلغًًــا أبعــد في الأثــر في الآخــر.
الصــور  مــن  مجموعــة  وهــو 
الهــدف  أنََّ  تثبــت  التــي  الحجاجيــة 
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الآخــر  وإقنــاع  التــأثير  منــه  الرئيــس 
بمضمــون النــص، وليــس وجــوده على 
ــعى لأداء  َـه يس ــة)24(؛ لأن� ــبيل الصنع س

ــن  ــل ع ــرض التواص ــق غ ــى وتحقي المعن
))ومــن  الإقناعيــة،  الوظيفــة  طريــق 
البلاغيــة  الأســاليب  أنََّ  يتــبنيّن  هنــا 
لأداء  التحــول  خاصيــة  على  تتوفــر 
ــد  ــاز مقاص ــة، ولإنج ــراض تواصلي أغ
حجاجيــة، ولإفــادة أبعــاد تداوليــة((
مــا  بقــدر  تداول�يـًا  إليــه  وينظــر   )25(

يحــدث مــن تــأثير وإقنــاع وإمالــة المتلقي 
سّّحمُحــنًاً لهـو حجاجــي إذا  للنــص، وإنََّ ))
في  دوره  يــؤدي  وهــو  اســتعماله،  كان 
تغــيير زاويــة النظــر، يبــدو معتــادًًا في 
المقترحــة(( الجديــدة  بالحالــة  علاقتــه 
)26(، وربطــوا تجاهــل العــارف بالمقــام 

، فســمّّوه مقــام تحــسين المعنــى، فيكــون 
ًـا  ًـا مضاف� ــام، وزخرف� ــة في المق ذات دلال
الوجــهين  على  وهــو  آخــر،  مقــام  في 

لا بــد مــن اســتعماله في مقــام تحــسين 
الحلاوة  إلى  حاجتــه  لأنََّ  الــكلام؛ 
يراعــي  فهــو  ملحــة،  والــطلاوة 

ــة  ــن الناحي ــب م ــال المخاَطَ ــتضى ح مق
والناحيــة  الجمالي،  وحسّّــه  النفســية 
اطــب الأذكيــاء الذيــن  َـه خيُخ الذهنيــة؛ لأن�
يمكــن مخاطبتهــم بالتلميــح والرمــوز 
فاعــلين  شركاء  فيجعلهــم  الخفيــة، 
مبــدأ  بالاعــتماد على  المعنــى  إنتــاج  في 
ــالي  ــع المث ــن الوض ــذي يضم ــاون ال التع
للتواصــل)27(، وبذلــك يســعى لتأديــة 
المتلقــي  بإقــرار  النــص،  في  وظيفتــه 
وتحريــك  ذهنــه،  شــحذ  بوســاطة 
في  المشــاركة  على  وتحفيــزه  مشــاعره، 
إنتــاج النــص مــرة أخــرى، بالاعــتماد 
والمضرات  الثقافيــة  المرجعيــات  على 

يمتلكهــا. التــي  النســقية 
العنايــة  توجيــه  ذلــك  ويســتدعي 
الخطــابي  الســياق  تشــكيل  لكيفيــة 
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اعــتمادًًا على المؤثــرات التــي تســهم في 
ـًا للمقــام  بنــاء الســياق وجعلــه مطابق�
الــذي وضعــه فيــه، إذ تكــون للظــروف 

والنفســية  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
ــل  ــبير في فع ــي دور ك ــة للمتلق والفكري
البــاث أثنــاء تشــكيل خطابــه، ليصــل بــه 
ــق  ــجام والتواف ــق الانس ــة تحقي إلى درج

الذهنــي، والموقفــي مــع المتلقــي.
أي أنََّ الهـدف مــن اســتعمال تجاهــل 
في  يتــجىلّى  الأدبي  النــص  في  العــارف 
الآخــر  إلى  الدلاليــة  البنيــة  إيصــال 
ــا  ــر فيه ــة تتواف ــة بليغ ــات لغوي عبر هيئ
الأمــر  البلاغيــة،  التعبيريــة  الــسمات 
العــقلي  الجانــب  على  يتمحــور  الــذي 
المســؤول عــن تكويــن الهيئــة الداليــة 
والجانــب اللســاني الــذي ينحــدر مــن 
ــا  ــإذا وجدن ــك، ف ــقلي كذل ــب الع الجان
تتحقــق  المبدأيــن  هذيــن  الــكلام  في 
ــف  ــه يختل ــي تجعل ــة الت ــة البلاغي الصبغ

مَََّ يكــون  عــن الــكلام العــادي، ومــن ث�
ذا أثــر بالــغ في متلقيــه، وهــذا يــؤدي إلى 
ــب، هــم  ــب والمخاَطَ ــام والمخاطِِ أنََّ المق

ركائــز عمليــة التواصــل، إذ لا يمكــن 
بوجودهــم،  إالّا  تتضــح  أن  للدلالــة 
تمــام  قــول  ذلــك في  ونجــد مصــداق 
حســان: ))وعنــدي إن المعنــى البلاغــي 
أو  الإبلاغ  معنــى  على  البلاغــة  للفــظ 
مــن  موضــوع  هــو  الــذي  التواصــل 
الاتصــال(()28(،  علــم  موضوعــات 
فــإذا كانــت البلاغــة تعنــي الوصــول 
فالتداوليــة تعنــي ))العلاقــة بين بنيــة 
التــواصلي  الموقــف  وعنــاصر  النــص 
ــق  َـا يطل ــه بشــكل منتظــم، م� المرتبطــة ب
عليــه ســياق النــص، ويــأتي هــذا ليغطــي 
للمســاحة  منظمــة  منهجيــة  بطريقــة 
التــي يشــار إليهــا في البلاغــة بعبــارة 
ــة  ــت المقول ــي أنتج ــتضى الحال( الت )مق
مقــال(()29(،  مقــام  لــكلِِّ  الشــهيرة 
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ًـا  ًـا وتخيل�ي ًـا حقيق�ي فالمقــامُُ يتضمــن واقع�
ــي  ــر الداع ًـا؛ لأنََّ الأم ًـا وفعل�ي واعتبار�ي
لإيــراد الــكلام وكيفيتــه، إذ يقــتضي بنــاءًً 

ًـا مناســبًًا لــه ضمــن خصوصيتــه في  لغو�ي
الصــورة التــي يــورد بهــا.

ــة  ــول: إنََّ اللغ ــن الق ــا يمك ــن هن وم
ـًا مــن  ـُدرس تداول�يـًا بعدِِّهــا نظام� لا ت�
بــل  والشــكلية  النحويــة  العلاقــات 
يســتعملها  ووظائــف  معــاني  بعدِِّهــا 
المخاطِِــب للتعــبير عــن الهـدف الرئيــس 
لكلامــه الــذي يرســمه العــرف ومقصــد 
البــاث. وتجاهــل العــارف فــنٌٌّ قائــم على 
إطــاره  الــذي  الاســتفهامي  الخطــاب 
ّـم ))يريد من  الــدلالي قائــم على أنََّ المتكل�
المخاط�َـب أمــرًًا لم يســتقر عند الســائل((
)30( ويســتمد هــذا الخطــاب مــن مــعين 

الخطــاب الإخبــاري بجعــل الاســتفهام 
الخطــاب  ولاحتضــان  اســتخبارًًا)31(، 
ومضــامين  معلومــات  الإخبــاري 

زمانيــة ومكانيــة أو حاليــة..... يبحــث 
كشــفها  عــن  الاســتفهامي  التركيــب 
بهــذه  الخاصــة  بتقنياتــه  واســتظهارها 

عــدّّ  ولذلــك  الدلاليــة،  المعلومــات 
حاضنــة  جملــة  الإخبــاري  التركيــب 
ــذي تســتخدم هــذه الأدوات  ــلشيء ال ل
الخطــاب  وشــأن  عنــه،  الســؤال  في 
الخطــاب  أنــواع  شــأن  الاســتفهامي 
ــة،  ــة التعبيري ــة الوظيف ــرى في تأدي الأخ
تداعيــات  عــن  الناجمــة  والإدراكيــة 
الســياق الاســتفهامي القــاضي بتكويــن 
حلقــة كلاميــة ديناميكيــة متواصلــة بين 
طــرفي الخطــاب بفعــل عمليتــي الإثــارة 
والاســتجابة)32(، عــن طريــق التبــادل 
بين فــعلي الســؤال والجــواب بطريقــة 

تعبيريــة وإدراكيــة.
تجاهــل العــارف في خطــاب الإمــام علي 

)عليــه الــسلام(
الحديثــة  اللســانيات  أعطــت 
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وســياقاته  ومتلقّّيــه  ومُُنشــئه  للنــص 
ــه، بالــغ الاهــتمام  والظــروف المحيطــة ب
بــد  لا  فــكان  النــص،  مغــزى  لفهــم 

الظــروف  على  سريعًًــا  الوقــوف  مــن 
وإن  َص،  بالنـ� المحيطــة  والســياقات 
ــاث  ــن الب ــة على كل م ــت غير خافي كان
والمتلقــي، فالمنشــئ هــو ســيد البلغــاء 
أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب )عليــه 
الــسلام(، والنــص المـدروس نماذج مــن 
خطبــه في كتابــه نهـج البلاغــة، والمتلقــي 
أهــل زمانــه مــن الأعــداء والأصحــاب، 
جــاءت  التــي  الأجيــال  وبوســاطتهم 
َص مــن وعــظ  بعدهــم، لما يحملــه النـ�
ــه  ــظ وتنبي ــق وح ــان الحقائ ــاد وبي وإرش
واســتنكار، َ�لِمَا حصــل ومــا يحصــل في 

المســتقبل لأهــل زمانــه، أو مــن جــاء 
بعدهــم.

ــن  ــه م ــاليب خطاب ــت أس ــد تنوّّع وق
اســتفهام اســتنكاري وتنبيــه وتحضيــض 

ــل  ــن تجاه ــتعمالًا ف ــا، مس ــي وغيره ونف
ــه  ــان تلــك الأســاليب، َ�لِمَا ل العــارف لبي

وحــثّّ  اســتظهارها،  على  قــدرة  مــن 

المتلقــي على التفاعــل معهــا عــن طريــق 
شــحذ ذهنــه بما يمتلكــه مــن مــشتركات 
مــع البــاث، ففــي قولــه مــن خطبتــه 
ــب فّيّ  ــى اعترض الرََّي ــقية: ))مت الشقش
مــع الأول منهــم، حتــى صرت أقــرن 
تجاهــل  إنََّ  النظائــر؟(()33(.  هــذه  إلى 
علاقــة  مثــل  مرســل  كلام  العــارف: 
ــى  ــدًًا ومعن ــل قص ــة تحم ــة إبدالي تداولي
وفائــدة، وقــد وظََّفهــا الإمــام علي )عليه 
لســانًيًّا  ـًا  توظيف� خطبــه  في  الــسلام( 
معتمــدًًا على المتلــقين المدركين مُُســبقًًا ما 
يرمــي إليــه في كلامــه لوجــود مشتركات 
ومرجعيــات ســهّّلت الوصــول إلى غايــة 
المتكلــم التــي حملهــا رســالته النصيــة 
باســتعماله التلميــح وليس التصريــح، َ�لِمَا 

لــه مــن قــدرة عاليــة على جــذب المتلقــي 
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وتفاعلــه مــع أهــداف نصِِّــه عــن طريــق 
معنــى  إلى  خــرج  الــذي  الاســتفهام 
وقوفهــم  بغيــة  والســخرية،  التهكّّــم 

على الحقيقــة الناصعــة التــي هــي الفــرق 
ــة  ــه وبينهــم، وكذلــك دلال الشاســع بين
أخــرى على رفضــه خلافــة الأول وعدم 

ــا. ــه عليه موافقت
فكيــف بعــد ذلــك يُُقــارن بهــؤلاء 
الثــاني  معهــم  جعلــه  الذيــن  النظائــر 
إلى  يــشير هنــا  فهــو  ـّة واحــدة،  في كف�
مــدى الظلــم الــذي وقــع عليــه عــن 
طريــق مقارنتــه بهــؤلاء الذيــن أشــار 
غبــن  فيــه  وهــذا  بالنظائــر،  إليهــم 
أهــل  عرفــه  لما  الصــدارة،  في  ـّه  لحق�
ــول  ــل الرس ــن قب ــه م ــن تقديم ــه م زمان
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــم )صلى الله علي الكري
اســتعمل  ـَه  وكأن� النــاس،  ســائر  على 
هــذا الأســلوب ليوصــل للمخاَطَــب 
مقصــده، ويــبنيّن لــه الأمــر، وأهميتــه، 

وقــد ســاعد على هــذا وجــود تعــاون 
بين البــاث والمتلقــي الــذي أســهم في 
ــه  ــد إبلاغ ــا يري ــول م ّـم يق ــل المتكل� جع

للمخاطــب مــن مقاصــد بالأســاليب 
للموقــف. مناســبة  يراهــا  التــي 

وباستعراض الاســتفهام المجازي في 
خطبــه يبــدو أنََّ الإمــام )عليــه الــسلام(، 
قــد اســتعمل أســلوب تجاهــل العــارف 
ــتفهم  ــو يس ــتفهام، فه ــق الاس ــن طري ع
َـه  ــا، وأن� ــأل عنه ــدة، ويس ــور ع ــن أم ع
لا يســتعمل أحــرف الاســتفهام كــثيًرًا، 
كثــرة  أنََّ  أو  معرفــة،  ـّة  لقل� قلــيالًا  أو 
ــه،  ــم في ــل يتحك ــن جه ــم ع ــؤال تن الس
وإنََّما وظََّــف الاســتفهام لإظهــار معــانٍٍ 

ــا. ــرى يريده أخ
لأســلوب  البلاغيــة  الــدلالات  إنََّ 
مــن حيــث  فيهــا  الاســتفهام تختلــف 
التكــرار في خطبــه بكثــرة ورود هــذه 
والتوبيــخ  كالإنــكار  الأغــراض: 
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ورودًًا  وأقــل  والتقديــر،   والتكذيــب 
كالتنبيــه والتحضيــض والنفــي وغيرها. 
رُُُوينِّي أََنْْ أََطْْلُُبََ  وم�َـا جــاء في قولــه: »أََتََأْْم�

نَْْ وُُِلِّيــتُُ عََلََي�هِِْ!«)34(  ــوْْرِِ فِيِم� َ بِاِ�لْجََ الــ�صْرََنَّ
مفارقــة  مــن  اللغــة  أنتجتــه  مــا  إنََّ 
وانحــراف دلالي بوســاطة نســيج اللغــة، 
والتوجهــات المتعــددة لمقاصــد المفارقــة، 
أي مــا تنتجــه دوال اللغــة مــن تناقضات 
ـّدة عــن تعارضهــا وهــي تتوافــر  متول�
في الآليــة التركيبيــة لتجاهــل العــارف 
التــي يمكــن وصفهــا بجماليــات لفظيــة 
ــاد في  ــض وتض ــول تناق ــؤدي إلى حص ت
ــى عــن  ــة القــول وتغــيير منطــق المعن بني
ــويش  ــل التش ــن أج ــادة، م ــه المعت وجهت
التفــكير،  على  حث�ـّه  أو  المتلقــي،  على 
وتحفيــز حواســه واســتدراجه وإقامــة 

ــه. ــة علي الحج
ومــن هــذا المنطلــق يــأتي اســتعماله 
لغــرض  الاســتنكاري  الاســتفهام 

))التوبيــخ في أمــر ثابــت، ويوبــخ على 
فعلــه كما ذكــر، ويقــع على تــرك فعــل 
ــده  ــذا نج ــع(()35(، ول ــي أن يق كان ينبغ

باســتعماله الاســتفهام الإنــكاري أوصــل 
وتوبيخهــم  تقريعهــم  مفادهــا  رســالة 
للرجــوع إلى الله وتــرك الشــيطان الــذي 
الحــق  عــن  أقدامهــم  لإزالــة  يســعى 

الباطــل. في  والانــغماس 
ولم يــأتِِ ذلــك المراد ببلــوغ مقصديََّته 
ــن  ــد م ــد تزي ــي ق ــاشرة الت ــاظ المب بالألف
إنََّما عمــد  القــوم وعنادهــم،  إعــراض 
لغايــة  العــارف،  تجاهــل  أســلوب  إلى 
ــن  ــوم م ــاظ الق ــك لإيق ــه، وكذل في نفس
ــة  ــكير، ومراجع ــم للتف ــم ودفعه غفلته
ــه منهــا. وهــم أعــرف  ــيما يطلب ــذات ف ال
النــاس بحــدود الله، ولا فضــَلَ لأحــدٍٍ 
كان  فالاســتفهام  بالعطــاء،  غيره  على 
مبــاشًرًا، وهــو فعــل كلامــي، ومــا يخــرج 
إليــه يعــدُُّ فــعالًا كلام�يًـا غير مبــاشر )فعل 
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إنجــازي(، لا يتحــدََّد إالّا بمعرفــة المقام، 
ومختلــف الملابســات المرتبطــة بســياق 
الأحــداث التــي تكتنفــه، فالاســتفهام 

الإنــكاري هنــا حمــل معــنين: الافتراض 
ــدود  ــارفٌٌ بح ــب ع ــأنََّ المخاط ــبق ب المس
الله ومــا تــشير إليــه الشريعــة الإسلاميــة 
في توزيــع العطــاء، ومعنــى آخــر هــو 
إيصــالها  أراد  التــي  اضّرّلمة  الأقــوال 
ــون  ــا ولا يرج ــون الدني ــم يطلب ــم بأنه له

ــذا. ــم ه ــرة بفعله الآخ
يســتعمل  آخــر  مــكان  في  ونجــده 
ًـا، في قولــه لمعاوية:  الإنــكار والتقريــر مع�
ــد المطلــب عــن    ــى ألقيــت بنــي عب ))مت
ــوفين(( ــيف مخ ــاكلين، وبالس ــداء ن الأع
)36(، أظهــر ســياق الــكلام الــذي انخرط 

في صيغــة الاســتفهام )متــى( أنََّ الســؤال 
ــا،  ــر معًً ــكار والتقري ــادة الإن ــرج لإف خ
ينجــز  أن  مــن شــأنه  وهــذا الاجــتماع 
فــعالًا كلام�يـًا لا قول�يـًا، وهــو الإقــرار 

ــه الــسلام(  بحقيقــة أنََّ الإمــام علي )علي
وبنــي عبــد المطلــب لا يخافــون الســيف، 
وطّّنــوا  فقــد  العــدو،  يهابــون  ولا 

أنفســهم لاســتقبال المـوت في أي وقــت، 
وهــذا هــو المقــتضى الناشــئ عــن عمــل 
ـَا الإنــكار فقــد أفــاد نفــي  التقريــر، أم�
ــد المطلــب. ــي عب ــع بن ــد جمي الخــوف عن
إلى  هنــا  العــارف  تجاهــل  ـُشير  وي�
معنــيين: الأول إقــرار معاويــة بشــجاعة 
عنهــم  يعرفــه  َ�لِمَا  المطلــب،  عبــد  بنــي 

معــارك  مــن ســيوفهم في  ومــا جرََّبــه 
ــر  ــر الآخ ــى المضم ــنين، والمعن ــدر وح ب
ــاس  ــوم على أس ــعلي يق ــاز، ف ــاه إنج باتج
الخضــوع  بضرورة  معاويــة  إقنــاع 
ــد  لســلطة الخلافــة والتــخلي عــن التهدي
الجانــب  طغيــان  ويظهــر  والوعيــد، 
المخاطــب  التقريــري، و))هــو حملــك 
قــد  بأمــر  والاعتراف  الإقــرار  على 
اســتقر عنــده ثبوتــه أو نفيــه(()37(، وهــذا 
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مــا ســعى إليــه النــص بوســاطة أســلوب 
العــارف. تجاهــل 

ــول: ))ألم  ــر يق ــكان آخ ــده في م ونج

وأتــرك  الأكبر  بالثقــل  فيكــم  أعمــل 
فيكــم الثقــل الأصغــر(()38(، باســتعماله 
َـه  أســلوب اســتفهام تقريــري؛ ذلــك لأن�
الإلــزام،  على  وأدلّّ  النفــس  في  أوقــع 
وكــثيًرًا مــا يســتعمل في هــذا الأســلوب 
بهمــزة  المســبوق  المنفــي  الفعــل 

.)39 الاســتفهام)
فلجــوء الإمــام )عليــه الــسلام( لهـذا 
على  العــارف  تجاهــل  البديعــي  الفــن 
الرغــم مــن علــم الســائل والمســؤول 
بثبــوت المطلــوب، ولكــن الســؤال وقــع 
هنــا مــن أجــل الإقــرار والإلــزام بحقيقة 
)عليــه  الإمــام  أنََّ  ذلــك  المطلــوب، 
عِِــدلُُ  ـَه  أن� مــن  الرغــم  على  الــسلام( 
ــتعمل  َـه لم يس ــه، إالّا أن� ــقُُّ ب ــرآن وأح الق
ّـه ذلــك، وإنََّما اعتمــد في كل أحكامــه  حق�

مجــرى  وأجــراه  الكريــم،  القــرآن  على 
التــي  القضيــة  فهــذه  لديهــم،  الحــق 
إقنــاع  أجــل  مــن  المتكل�ـّم  بهــا  يدفــع 

ــق أســلوب تجاهــل  ــب عــن طري المخاَطَ
العــارف الــذي اســتعمل فيــه الاســتفهام 
بــه  الإقــرار  على  لحملهــم  التقريــري، 
ــد  ــواه، وق ــم به َـه يحك ــه بأن� ــدم اتهام وع
الداليــة  العلاقــة  مســألة  الأمــر  حمــل 
ــل  ــل الأكبر( و)الثق ــتين )الثق بين الجمل
َـة  الأصغــر(؛ إذ نجــد أنََّ العلاقــة تكاملي�
بينــهما وليســت علاقــة انفصاليــة؛ لأنََّ 
فتجاهــل  للآخــر،  مكــمالًا  أحدهمــا 
ــة  ــن قضي ــح ع ــص أفص ــارف في الن الع
غايــة في الخطــورة، وهــي أنََّ تــرك الثقــل 
هجــر  إلى  يــؤدي  )الــعترة(  الأصغــر 

)القــرآن(. الأكبر  الثقــل 
كُُنْْت�ـمُْْ  »وََمََت�ـَى  لمعاويــة:  قولــه  وفي 
ةََالَا أََمْْــرِِ  عَِِرَّي�ـةَِِ، وََوُُ ـةَُُ سََاسََــةََ ال ـَا مُُعََاوِِي� ي�
فٍٍ  َ �شَرَ وََالَا  سََــابِقٍٍِ،  ـدَََمٍٍ  ق�  ِ غََِ�يْرِ بـ� ــةِِ؟  َمَّ ا�لْأُ
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الاســتفهام  اســتعمال  إنََّ  بََاسِِــقٍٍ«)40(، 
التكذيــب  ســبيل  على  الإنــكاري 
ــة،  ــادة الأم ــع والقصــور عــن قي والتقري

الســابق  م  والقــَدَ الدِِّيــن،  نصرة  أو 
ــة،  ــور الأهلي ــدّّم في الأم ــن التق ــة ع كناي
الــسلام( بقولــه:  نب�ـَه )عليــه  ولذلــك 
ســابقة  أنََّ  على  ســابق(  قــدم  )بــغير 
الشرف والتقــدّّم في الأمــور شرط لتلــك 
ــة في المتعــارف، فــورود اســتفهام  الأهلي
التكذيــب قــد أفــرغ حجــج معاويــة مــن 
ــابقة  ــه س ــن ل ــذي لم يك ــا؛ لأنََّ ال محتواه
وأثــرة حســنة وشرف عــالٍٍ في الأمــور 
َـه ليــس  التــي تعــارف عليهــا النــاس، فإن�
بأهــل للسياســة وقيــادة الرعيــة وولايــة 
أمــر الأمــة، وقــد حمــل تجاهــل العــارف 
المعنــى الضمنــي بأنكــم لا حــقََّ لكــم في 

الخلافــة وأنََّكــم غاصبــون لها.
الإمــام  وظََّــف  آخــر  مــكان  وفي 
في  الأســلوب  هــذا  الــسلام(  )عليــه 

أحــد خطبــه في ذكــر المكاييــل والموازيــن 
فيقــول:  الدنيــا،  مــن  النــاس  محــذّّرًًا 
مِِــن  شِِــئتََ  حََيــثُُ  كََِ  بطََرفـ� »اِضِِرِبْْ 

دُُِ  ـَقيرا يُُكابـ� ُ إلاّّ ف� ـُب�صِرُ الن�ـّاسِِ، فهََــل ت�
ــرا، أو  ــةََ اهللّه كُُف لَََدََّ نِعِمََ  ّـا ب� ــرا، أو غََنِي� فََق
ــرا، أو  ــِقِّ اهللّه وََف ــلََ بحََ ــذََ البُُخ َ ــيلًاً ا�تَّخَ بََخ
ــظِِ  ــمعِِ الَمَواعِِ ــن سََ هِِِ عََ دا كأنّّ باُُذُُن� ــِرِّ مُُتََمََ
ُـم؟!  ُـم و صُُلََحاؤك� ــنََ خِِيارُُك� وََقــرا؟! أي
ــنََ  ــم وسُُــمََحاؤكُُم؟! وأي ــنََ أحرارُُكُُ وأي
هــونََ  والُمُتََنََِزِّ مََكاسِِــبِهِِِم،  في  عــونََ  الُمُتََوِرِّ
يعــا  َـد ظََعََنــوا مجَم ِـم؟! أ لََيــسََ ق� في مََذاهِِبِه�
ـةَِِ  والعاجِِل� نَِدَّي�ـةَِِ،  ال الدُُّنيــا  هــذهِِ  عََــن 
صََِغِّــةِِ؟«)41(، إنََّ مــا أبلــغ عنــه الإمــام  الُمُنََ
في نصّّــه أعلاه هــو انــقلاب على المفاهيــم 
ــل  ــن قب ــا م ــب اتباعه ــة الواج الإسلامي
المســلمين، وذلــك عندمــا ســاد المجتمــع 
هــؤلاء )الغنــي الــذي بــدََّل نعمــة الله 
ــه  ــاب عن ــرّّد(، وغ ــل، المتم ــرًًا، البخي كف
والأحــرار،  والأخيــار،  )الصلحــاء، 
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والمتورّّعــون، والمتنزّّهــون(، فهي إشــارة 
بســيادة  المجتمــع  إليــه  وصــل  مــا  إلى 
فالإيحــاء  الأخيــار،  وغيــاب  الأشرار 

ــاواة في  ــة والمس ــاب العدال ــي بغي الضمن
ــاث  ــخََّر الب ــات، إذ س ــوق والواجب الحق
هــذا الأســلوب التــداولي ليضــع مجموعة 
ـّم  الأســئلة المعروفــة ســلفًًا عنــد المتكل�
مســتندًًا إلى خبرتــه في الحيــاة، ويســتفهم 
ــة  ــحذ هَمَّ ــارف؛ ليش ــتفهام الع ــا اس عنه
ــة  ــة ملائم ــن إجاب ــث ع ّـي في البح المتلق�
لتلــك الأســئلة التــي طرحهــا، وهــي 
الإمــام  ذكرهــا  التــي  الصفــات  أنََّ 
أحراركــم،  صلحاؤكــم،  )أخياركــم، 
ــع  ــة م ــون(، متناقض ــون، المتنزّّه المتورّّع
الصفــات التــي جــاءت في بدايــة خطابــه 
)الغنــي الــذي بــدََّل نعمــة الله، البخيــل، 
المتمــرّّد الــذي لا يســمع لأحــد(، وإنََّ 
النــوع  وســيادة  المجتمــع  مــن  غيابهــا 
ــا َ�لِمَا  الثــاني الشريــر، يعــدّّ توبيخًًــا وذًمًّ

وصــل إليــه المجتمــع مــن ابتعــاد عــن 
الله وأحــكام الدِِّيــن الحنيــف، واســتطاع 
ــلّّط  ــداولي أن يس ــتعمال الت ــذا الاس في ه

ــتلهامها  ــة رؤى باس ــوء على مجموع الض
المجتمــع،  في  تطبيقهــا  على  والحــثّّ 
الأعمال  لــزوم  إلى  يرجعــون  ))لعلََّهــم 
الكرمــاء،  بالأحــرار  وأراد  الصالحــة، 
الملازمــون  مكاســبهم  في  والمتورّّعــون 
التقــوى  مــن  فيهــا  الجميلــة  للأعمال 
والمســالمة وإخــراج حقــوق الله تعــالى، 
والمتنزّّهــون في مذاهبهــم الممتنعــون عــن 
ولــوج أبــواب المحرّّمــات والشــبهات في 
ويظهــر  وحركاتهــم(()42(،  مســالكهم 
ــق  ــه عــن طري ــي في خطاب ــى الإيحائ المعن
لتوضيــح  العــارف  تجاهــل  توظيــف 
ــك  ــن تل ــؤولين ع ــز المس ــع وتحفي وتقري
الصفــات المذمومــة )البخــل، الغنــى، 
الأســئلة  طريــق  فعــن  التمــرد.....( 
ــن  ــم؟ أي ــن صلحاؤك ــا )أي ــي طرحه الت
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الإجابــة:  تكــون  أحراركــم؟.....( 
َـة،  ــا الدني� ــك الدني ــن تل ــوا ع ــد رحل لق
لــدى  المعروفــة  الإجابــة  بوســاطة 

ـّي  المتلق� ـّم  المتكل� أبلــغ  إذ  الطــرفين؛ 
رســالته المتضمّّنــة تــرك الدنيــا الفانيــة 
بالشريعــة  والعمــل  الله  إلى  والعــودة 

الإسلاميــة.
َـا  ــول: »م� ــر يق ــكان آخ ــده في م ونج
َا اذَِِلَّيــنََ سُُــفِِكََتْْ دِِمََاؤهُُــمْْ  َ�ضَرَّ إِخِْْوََانََنـ�
أََحْْي�ـَاءًً،  الْْي�ـوَْْمََ  ـُوا  يََكُُون� أَََلاَّ  يَنَِفِّ؛  بِصِِِــ
قََِ،  نـ�َرَّ ـُونََ ال ب� َ يُُسِِــيغُُونََ الْْغُُصََــصََ وََيََ�شْرَ

اهُُــمْْ أُُجُُورََهُُــمْْ،  ـُوا الله فََوَََفَّ ـدَْْ وََالله لََق� ق�
خََوْْفِهِــمْْ.  بََعْْــدََ  مَْْــنِِ  ا�لْأَ دََارََ  هَُُلَّــمْْ  وََأََحََ
ــقََ؟،  ُـوا الَطَّري ــنََ رََكِب� ــوََاينِي اذَِِلَّي ـنََْ إِخِْْ أََي�
ـنََْ  رُُامَّا؟ وََأََي� ـنََْ عََ أََي�  . ــِقِّ وََمََضََــوْْا عََىلَى ا�لْحََ
؟  ِ ــهََادََتََ�يْنِ الَشَّ ذُُو  ـنََْ  وََأََي� الهََِيَِّتَّــانِِ؟  ـنُُْ  اب�
ِــمُُ اذَِِلَّيــنََ  ـنََْ نُُظََرََاؤُُهُُــمْْ مِِــنْْ إِخِْْوََا�نِهِ وََأََي�

نُُظََرََاؤُُهُُــمْْ  ـنََْ  وََأََي� ا�لْمََنِي�ـةَِِ؟  عََىلَى  ـدَُُوا  تََعََاق�
عََىلَى  ـدَُُوا  تََعََاق� اذَِِلَّيــنََ  ِــمُُ  إِخِْْوََا�نِهِ مِِــنْْ 

ا�لْمََنِي�ةَِِ«)43(، تقــوم الــدلالات التــي ذكرها 
الإمــام )عليه الــسلام( على رأب الصدع 
ليعيــش  الــكلام،  ســياق  في  الحاصــل 

المســتعمل،  التــداول  بفعــل  النــص 
َـق التواصــل  َـق مــا لم يتحق� الــذي لا يتحق�
ــب)44(، إذ نجــده  بين المخاطِِــب والمخاَطَ
في  وردت  إسلاميــة  حقيقــة  إلى  يــشير 
القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿وََالَا 
ا�للَّهِِ  سََــبِيِلِِ  يفِي  ـُوا  قُُتِل� اذَِِلَّيــنََ  سََــبَََنَّ  ْ �تَحْ

ُـونََ﴾ ِــمْْ يُُرْْزََق� َـاءٌٌ عِِنــدََ رََ�بِّهِ لَْْ أََحْْي� ًـا ب� أََمْْوََات�
التــداول،  اســتعماله  في  حــاضرة   ،)45(

ّـي في فــكّّ رمــوز  ــة المتلق� مســتنهضًًا ثقاف
كيــف  إذ  دلالتــه،  وتأويــل  النــص 
ــص  ــل الغص ًـا ويتحم ــت ح�ي ــون المي يك
إلى  تحتــاج  فالقضيــة  الرنــق،  ويشرب 
مــع  مشتركــة  ثقافــة  يمتلــك  متلقــي 
ــم  ــشترك قائ ــم م ــل إلى فه ــاث، ليص الب
على مرجعيــات ثقافيــة ودينيــة تســهم 
المبتغــات  الغايــة  إلى  الوصــول  في 
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للأســئلة  وباســتعماله  الخطــاب،  مــن 
ــا  ــد ضمّّنه ــي ق ــص الت ــة في الن المطروح
مخاطبــة  في  ظاهــر  أحدهمــا  معنــيين: 

ــاء عنــد ربهــم  الشــهداء الذيــن هــم أحي
على  ـَه  أن� الآخــر  والمعنــى  يرزقــون، 
ــق  ــذي اختطــوه، وهــو طري طريقهــم ال
ــدى  ــذي أه ــق ال ــق الح ــهادة، وطري الش
ــه  ــم )صلى الله علي ــول الكري ــه الرس إلي
ر  عامَّا يــا  قــال:  عندمــا  وســلم(  وآلــه 
تقتلــك الفئــة الباغيــة، وهــذا دليــل على 
ر والإمــام علي )عليــه الــسلام(  أنََّ عامَّا
هــم  القتلــة  معاويــة  وفئــة  الحــق  على 

الباغــون.
وبذلــك اســتطاع البديــع التــداولي أن 
ّـل  ّـه على التأم� يســتفز ذهــن المتلقــي ويحث�
أنََّ  ـُدرك  ي� ـَه  أن� ســيما  ولا  والتفكّّــر، 
ّـم لم يقصــد الســؤال والاســتفهام،  المتكل�
ــؤال  ــن الس ــد م ــد دلالات أبع ــل قص ب
الســياق  طريــق  عــن  ظهــر  الــذي 

النــص. المســتعمل في 
نتائج البحث

بيــان  إلى  الدراســة  ســعت   -1

ــذا  ــور ه ــت ظه ــي رافق ــكالات الت الإش
واخــتلاف  وتطــوره،  البديعــي  الفــن 
العــلماء في تســميته، لما لــه مــن دلالات 
غير إيجابيــة اتجــاه الــذات الإلهيــة المقدََّســة 

بعضهــم. رأي  حســب 
العــارف علاقــة  2- شــكََّل تجاهــل 
تداوليــة لســانية قامــت على ثنائيــة البــاث 
الـمشتركات  طريــق  عــن  والمتلقــي، 
الثقافيــة والمرجعيــات الاجتماعيــة التــي 
النــص  فهــم  في  منهــم،  كل  يمتلكهــا 
ــن  ــه ع ــن الجمال في ــد مواط ــوف عن والوق

ومتضمناتــه. القــول  أفعــال  طريــق 
3- قــام تجاهــل العــارف في القــرآن 
ــد  ــول، إذ نج ــض والقب ــم على الرف الكري
الإلهيــة  الــذات  ينــزّّه  مــن  العــلماء  مــن 
عــن أي تجاهــل حتــى إذا كان التغافــل 
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لاســم  الاســتعمال  وعــدم  التســامح  أو 
ـًا مــع الــذات الإلهيــة كما  التجاهــل تأدّّب�

الســكّّاكي. يقــول 

4- قــام هــذا الفــن على مــا يســمى 
بــالافتراض المســبق، وهــو أحــد ركائــز 
التداوليــة التــي يقــوم عليهــا الخطــاب، 

إذ يــرى أن هنــاك مــشتركات بين أركان 
المخاطِِــب  الرئيســة  التواصــل  عمليــة 
المتلقــي  فهــم  بوســاطة  والمخاَطَــب، 

وهــذا  فيــه،  والتــأثير  ـّم  المتكل� لمقاصــد 
علي  الإمــام  خطــب  في  حــاضًرًا  نجــده 

البلاغــة. نهــج  في  الــسلام(  )عليــه 
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الهوامش:
ّـن لأسرار البلاغــة، يحيــى  1- الطــراز المتضم�

بــن حمــزة العلــوي: ج 80/3.
بــه/  اعتنــى  المعتــز،  ابــن  البديــع،   -2

.162 كراتشوفســكي:  اغناطيــوس 
ــكري، ت/  ــو هلال العس ــتين، أب 3-الصناع

ــاوي: 412. ــد البج علي محم
ت/  الــقيرواني،  رشــيق  ابــن  العمــدة،   -4

الديــن: ج2: 66. محمــد محــي 
5- المنــزع البديــع في تجنيــس أســاليب البديع، 
أبــو محمــد القاســم الســجلماسي، ت/ علاء 

الغــازي: 277.
6- مفتــاح العلــوم، للســكََّاكي، ت/ أكــرم 

عــثمان: 538، 587.
7- بديــع القــرآن، ابــن أبي الاصبــع اصرلمي، 
ت/حفنــي محمــد،: 150، أو تحريــر التحــبير، 
ابــن أبي الاصبــع اصرلمي، ت/ حنفــي محمــد 

شرف: 135.
8- سورة القمر: 66.

9- سورة يوسف: 31.
الأصبــع  أبي  ابــن  القــرآن،  بديــع   -10

.151 اصرلمي: 

نصرة  في  الإغريــض  نظــرة  ينظــر:   -11
القريــض، المظفــر العلــوي، ت/ نهـى عــارف 

.192 الحســن: 
لأسرار  المتضمّّــن  الطــراز  ينظــر:   -12
البلاغــة، يحيــى بــن حمــزة العلــوي: ج3: 45.

13- ينظر المصدر نفسه: 438.
ابــن  الأرب،  وغايــة  الآداب  خزانــة   -14
ــعيتو: ج1:  ــام ش ــوي، ش/ عص ــة الحم حج

.274
15- المصدر نفسه: 274

16- سبأ: 24.
الحلبــي،  الأثير  ابــن  الكنــز،  جواهــر   -17

.208 سلام:  زغلــول  محمــد  ت/ 
18- الأعراف: 22.

وغوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   -19
.96 ج2:  الــزمخشري:  محمــود  التنزيــل، 

20- البقرة: 245.
21- الأعراف: 28

22- الكشاف، الزمخشري: 99.
لأسرار  المتضمّّــن  الطــراز  ينظــر:   -23

.347 ج3:  العلــوي:  يحيــى  البلاغــة، 
ــر  ــاب، ظاف ــات الخط ــر: استراتيجي 24- ينظ
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الشــهري: 498.

ــة:  ــر الحباش ــاج، صاب ــة والحج 25- التداولي
.50

26- المصدر السابق: 51.
27- ينظــر: أســاليب البديــع في نهـج البلاغة، 

خالــد كاظم الحميــداوي: 146.
28- المصطلــح البلاغــي القديــم في ضــوء 

البلاغــة الحديثــة، تمــام حســان: 87.
29- بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، صلاح 

فضــل: 98.
30- الكتــاب، ســيبويه، ت/عبــد الــسلام 

.99 ج1:  هــارون: 
31- ينظر: المصدر نفسه ج2: 129.

32- ينظــر: علــم الدلالــة، أحمــد مختــار عمــر: 
.61 -60

33- شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ت/ 
حــسين الأعلى، خطبــة: 3: 55.

34- شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ت/ 
حــسين الأعلى، خطبــة 124: 271.

35- الاتقــان في علــوم القــرآن، جلال الديــن 
ــى:  ــيخ مصطف ــى ش ــيوطي، ت/ مصطف الس

.576
حــسين  ت/  البلاغــة،  نهــج  شرح   -36

.523  :266 خطبــة  الأعلى، 
ــد  37- مغنــي اللبيــب، ابــن هشــام، ت/ عب

ــد، ج/ 1: 95. ــف محم اللطي
حــسين  ت/  البلاغــة،  نهــج  شرح   -38

.182  :86 خطبــة  الأعلى، 
ــم  ــا )عل ــا وأفنانه ــة فنونه ــر: البلاغ 39- ينظ

ــاس: 190. ــن عب ــل حس ــاني(، فض المع
40- شرح نهـج البلاغــة، ت حــسين الأعلى، 

خطبــة 248/ 499.
41- شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ت 

حــسين الأعلى، خطبــة 127: 276.
الديــن  كمال  البلاغــة،  نهــج  شرح   -42

.135  -134  /3 البحــراني: 
43- شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، ت 

حــسين الأعلى، خطبــة 180: 369.
44- ينظــر: الأســس الفلســفية لنقــد مــا بعــد 
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الملخص
هــذا بحــثٌٌ يُُعنــى بدراســة دلاليــة لأســاليب التعــبير النحويــة في الخطبــة الشقشــقية 
ــف  ــد وظََّ َـص ق ــج الن� ــث أنََّ منت ــد البح ــد وج ــسلام(، وق ــه ال ــان )علي لأمير البي
أســاليب عديــدة في ســبيل الوصــول إلى مقصــده مــن خلال مــا تحملــه هــذه 
الأســاليب مــن مقاصــد نحويــة لها آثارهــا الدلاليــة، وقــد امتــازت بعــض نصوصها 
ــا،  ــر إالّا به ــة لا تظه ــن دلال ــه م ــا تحقّّق ــردات وم ــض المف ــتعمال بع ــة اس بخصوصي
وقــد درســتُُ أســاليب النــداء والشرط والتوكيــد والاســتفهام والقســم والجــواب، 

ثــم الخاتمـة التــي ظهــرت فيهــا أبــرز نتائــج البحــث.
الكلمات المفتاحية: أسلــوب، الدلالــة، الشقشقيــَـَّة، أمير البيان.
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Abstract

This study presents a semantic analysis of grammatical expression meth-

ods in Imam Ali's Shaqshaqiyyah Sermon. The study finds that the author 

employed various methods to achieve his communicative aims, drawing on 

the Semantic effects of these grammatical structures. I have examined the 

vocative, conditional, emphasis, interrogation, and oath forms, followed by 

Conclusion summarizing the Key findings.

Keywords: style, semantics, Shaqshaqiyya, Prince of Eloquence.
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مة المقِدِّ

العــالمين، وصىلّى الله  الحمــد لله رب 
على محمــد وآلــه الطاهريــن، وبعــد...

ــإنََّ أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(  ف
الله  أذهــب  الذيــن  الكتــاب  عِِــدلُُ 
عنهــم الرجــس وطهرهــم تطــهيًرًا، فلا 
عجــب أن نجــد كلامهــم فــوق كلام 
المخلــوقين، ودون كلام الخالــق، لذلــك 
ــم ترشــح  ــاب الكري ــم الكت تــرى مفاهي
ــوءة بالحكمــة  ــة الممل في كلماتهــم الشريف
والبلاغــة والبيــان، ونميرهــم واحــد في 
حلاوتــه، ورصين في طلاوتــه، وهــو مــا 
ــان  ــة، والبي ــج البلاغ ًـا في نه ــر جل�ي يظه
ــل  ــة نه ــة هائل ــروة لغوي ــكََّل ث ــذي ش ال
ــه المختصــون ومــا زال ســاحل بحــر  من
يجــود  الأطــراف  المترامــي  جودهــم 
ــي  ــت انتباه ــد لف ــا فق ــن هن ــاء، م بالعط
في  النحويــة  التعــبير  أســاليب  وفــرة 
ــدلالي  ــا ال ــع أثره ــقية م ــة الشقش الخطب

ـبُّّ، فوجــدت في  الظاهــر لــكلِِّ ذي ل�
ــض  ــتعمال بع ــة في اس ــة خصوصي الخطب
الأدوات والأســاليب النحويــة، لذلــك 

ارتأيــتُُ دراســتها نــيالًا لرضــاه تعــالى 
ذلــك  في  ولعــلََّ  صاحبهــا،  وشــفاعة 
درس  وقــد  والمعرفــة،  للعلــم  خدمــة 
والتوكيــد  والشرط  النــداء  البحــث 
والجــواب،  والقســم  والاســتفهام 
وأعــرض عــن دراســة مــا تبقــى مــن 
ــدن  ــن ل ــتيفائها م ــاليب لاس ــذه الأس ه
المتقــدمين وورودهــا مفصلــة في بعــض 

شروح هــذا النهــج الشريــف.
وتظهــر أهميــة البحــث في انــتماء نــصّّ 
الدراســة إلى مــا يســمّّونه في الدراســات 
اللغويــة )عصر الفصاحــة(، إذ يمكــن 
الإفــادة منــه - على الأقــل - في تأكيــد 
بعــض مــا قالــه المختصــون كخصوصيــة 
 - ودلالتهــا  الشرط  أدوات  اســتعمال 
ولا عجــب في ذلــك فهــو إمــام النحــاة 
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وســيدهم -، فــإن كنــت قــد قدََّمــت 
ّة، وإن  مــا فيــه نفــعٌٌ فلــه الحمــد وانـ�لم
أخطــأت ولم أهتــدِِ إلى الحــق والصــواب 

ــذر،  ــارئ الع ــان وللق ــيد البي ــه ولس فلل
والحمــد لله الــذي بــدأ الحمــد بــه وانتهى 

ــه. إلي
توطئة:

الطريــق)1(،  هــو  لغــة  الأســلوب 
ويقــع للدلالــة على الفــن، فيقولــون: 
أخــذتُُ في أســاليب مــن القــول، أي: 
ــاني في  ــه الجرج ــال عن ــه)2(، وق ــون من فن
ـَه ))الضرب مــن  دلائــل الإعجــاز: إن�
النظــم والطريقــة فيــه(()3(، وللأســلوب 
يمثــل  إذ  المعنــى،  في  وثيقــة  علاقــة 
))المنــوال الــذي ينســج فيــه التراكيــب، 
أو القالــب الذي يفرغ فيــه(()4(، ومعنى 
ــا به)5(،  ذلــك أنََّ لــكلِِّ فــنٍٍّ أســلوبًًا خاًصًّ
ــي  ــوم التركيب ــذا المفه ــإنََّ ه ــا ف ــن هن وم
المحــدََّد للأســلوب يدخــل مــن ضمــن 

لــه،  الاصطلاحــي  المفهــوم  دائــرة 
وليــس اللغــوي)6(.

الأســلوب  مصطلــح  صــار  وقــد 

في علــم اللغــة داالًّا على علــمٍٍ خــاص 
الأســلوب)7(،  )علــم  يســمّّونه 
ّـم نفســه أو طريقــة  ويقصــدون بــه المتكل�
ـّم في نصِِّــه التــي قــد تمي�ـّزه عــن  المتكل�
ـّم  ـّم الخفــي، أو المتكل� ســواه، أو المتكل�

نفســها)8(. اللغــة  أو  الضمنــي، 
هـا لغــة غنيََّة  وتتميــز اللغــة العربيــة بأن�
منحــت  وقــد  التعبيريــة،  بالأســاليب 
ـًا وجمــاالًا  هــذه الأســاليبُُ اللغــَةَ رونق�
الأدبي  الــذوق  وذو  العــربي  يميــزه 
الرفيــع، وقــد شــكََّل ذلــك مجموعــة مــن 
ــة، أي  ــوم اللغ ــدة بين عل ــور الممت الجس
بين النحــو والبلاغــة من جهــة، والأدب 
ــه  ــون ل ــا يك ــذا م ــة، وه ــة ثاني ــن جه م
ـَه  المتلقــي؛ لأن� إثــارة  البــارز في  الأثــر 
ــرأ  ــييرات تط ــن ))تغ ــة م ــل مجموع يمث
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على الطريقــة التــي تطــرح مــن خلالها 
هــذه المعلومــات م�َـا يؤثــر في ))طابعهــا 
ــابة القــارئ  الجمالي((، أو على استجـــــــ

لعاطفتــه(()9(.
ّـد  ــل وتقي� ــة العام ــر نظري ــراًً لأث ونظ
نجــد  فإنََّنــا  بهــا،  القدامــى  النحــاة 
ــت  ــد وقع ــة ق ــبير النحوي ــاليب التع أس
ــع  ــة متعــددة، إذ وق ــواب نحوي تحــت أب
تحــت   - -مــثالًا التوكيــد  أســلوب 
أبــواب عديــدة، فـــــ )إنََّ، وأنََّ، واللام 
المشــبّّهة  الحــروف  تحــت  المزحلقــة( 
ــه  ــقصر، ومن ــت ال ــه تح ــل، وبعض بالفع
ومنــه  الجــر،  حــروف  مــع  وقــع  مــا 
التوكيــد اللفظــي والمعنــوي الواقــع مــع 
َـا المحدثــون  درس التوابــع، وهكــذا، أم�
فقــد درســوها تحــت أبــواب مســتقلّّة في 
كتبهــم)10(، فيســمّّونها )الأســاليب(، أو 
)أســاليب التعــبير النحويــة(، وغيرهــا، 
وقــد وردت بعــض هــذه الأســاليب في 

يــأتي: الخطبــة الشقشــقيََّة، وكما 
المبحث الأول: أسلوب النداء

على  المخاَطَــب  إقبــال  طلــب  هــو 

المخاط�ِـب ليعطــف عليــه)11(، وحــروف 
النــداء كــثيرة هــي: )يــا، أيــا، هيــا، أي، 
الهمــزة، وا(، والمنــادى إمََّــا أن يكــون 
بعيــدًًا ولــه مــن حــروف النــداء الثلاثــة 
الأولى، أو أن يكــون بعيــداًً ولــه )أي، 
)وا()12(،  الحــرف  وللندبــة  الهمــزة(، 
ــر  ــذا كث ــا(، ل ــي الأداة )ي ــاب ه وأُُمُُّ الب
لنــداء  تقــع  صــارت  حتــى  اســتعمالها 
والبعيــد)13(،  والمتوســط  القريــب 
تنبيــه  مفادهــا  غايــة  النــداء  ويحمــل 
الداعــي)14(. على  وإقبالــه  المخاطــب 

وهــو مــن أهــم أبــواب علــم النحــو 
قــديامًا وحديث�ـًا، إالّا أنََّ نظريــة العامــل 
قــد أثــرت على نظرتهــم إليــه، بحيــث 
جعلــوه بمنزلــة الخبر على الرغــم مــن 
دلالتــه الإنشــائية، وقــد جــاء ذلــك مــن 
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خلال قولهـم بنيابتــه عن الفعــل )أدعو( 
ــادى،  ــب المن ّـة نص ــن عل� ــوا ع حين بحث
النــداء كل  أنََّ  قــال ســيبويه: ))اعلــم 

اســم مضــاف فيــه، فهــو نصــب على 
إضمار الفعــل المتروك إظهــاره. والمفــرد 
رفــع وهــو في موضــع اســم منصــوب((
إلى  نظــروا  فقــد  المحدثــون  أمََّــا   ،)15(

وأســاليبها،  اللغــة  مباحــث  بعــض 
اســتقلالية  نظــرة  النــداء،  ومنهــا 
، تســتميل نحــوه  ًـا وجمــاالًا منحتهــا رونق�
ذائقــة العــربي الأصيــل، ويقــوم كلام 
ـَه  لأن� النــداء؛  أســلوب  على  العــرب 
ــة؛  ــب الطبيعي ــاليب التخاط ــب أس أغل
ــل  ــا يقب ــي في ضوئه ــيلة الت َـه الوس ولأن�
المخاطــب على مخاطِِبــه)16(، لــذا فإنََّك لا 
ًـا يخلو  ًـا أو مكتوب� ــا منطوق� تــكاد تجــد نًصًّ
منــه، وقــد وجدنــاه في كلام أمير البيــان 
»حََت�ـَى  قولــه:  عنــد  الــسلام(  )عليــه 
ـنِِْ  ــا إِىلَى اب� َ ـأَََدْْىلَى �بِهَ لَُُوَّ لِسََِــبِيِلِهِِِ ف�  مََضَىى ا�لْأَ

ــوََ  َـا هُُ ًـا بََيْْن� َـا عََجََب� ــدََهُُ... فََي� ــابِِ بََعْْ الَخََطَّ
َـا لِآِخََــرََ بََعْْدََ  يََسْْــتََقِِيلُُهََا يفِي حََيََات�هِِِ إِذِْْ عََقََدََه�
ًـا(  وََفََات�هِِِ«)17(، فقــد وردت لفظــة )عجب�

مســبوقة بحــرف النــداء )يــا(، ودلََّ هــذا 
أســاليب  أحــد  وهــو  التعجــب،  على 
ــه ســيبويه: ))وقالــوا:  ــة، قــال عن العربي
ــاءًً  ــلماء" لَمَّا رأوا م ــا ل ــا للعجــب"، و" ي "ي
َـه يقــول: تعــال يــا عجــب، أو  كــثيراًً، كأن�
َـن اســتعمال  تعــال يــا مــاء(()18(، وتضم�
ًـا( مجــازًًا في النــداء معنــى  المصــدر )عجب�
المبالغــة في التعجــب مــن أمــر مــا حصــل  
تــاركًًا  للثــاني  عقدهــا  الــذي  للأول 
الخليفــة الشرعــي الُمُصَََّنَــب مــن لــدن 
رســول الله محمــد )صلى الله عليــه وآلــه( 
بأمــر مــن الــسماء، فالعــدول بهـا إلى غيره 
)عليــه الــسلام( هــو إخــراج لها إلى جهــة 
غير مســتحقيها)19(، ووجــه المبالغــة في 
التعجــب متــأتٍٍ مــن كــون أبي بكــر قــد 
زعــم أنــه غير راغــب فيهــا في حياتــه 
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وإذا بــه قــد عقدهــا لابــن الخطــاب قبــل 
ــل  ــتقالته دلي ــع اس ــون موض ــه، فيك ممات

على عــدم صحتــه)20(.

قولــه  في  النــداء  أســلوب  ورد  كما 
)عليــه الــسلام(: »حَََتَّى إِذِا مََضَىى لِسََِــبِيِلِهِِِ 
أََحََدُُهُُــمْْ؛  أََينَّي  زََعََــمََ  اعََــةٍٍ  َ جََعََلََهََــا في �جَمَ
اعْْتَرَضََ  مََت�ـَى  وََلِلِشُُّــورََى!  فََيََالِلِّّـــه� 
حََت�ـَى  مِِنْْهُُــمْْ،  لَِِوَّ  الأ مََــعََ  َ�فِيَّ   ـبُُْ  ي�َرَّ ال
رِِِ«)21(،  الظَََنَّائـ� هــذِِهِِ  إِىلَى  ـرََْنُُ  أُُق� تُُ  ْ �صِرْ
فقــد جــاء النــداء )يــا لله( حــامالًا دلالــة 
ــه  مـراد من ــداء ال ــو الن ــذي ه ــب ال التعج
مــن  المنــادي  ليخل�ـّص  المنــادى  تنبيــه 
نازلــة حل�ـَت  يُُعينــه على  أو  مــا  شــدََّةٍٍ 
بــه، وإذا دخلــت اللام على المســتغاث 
فتحــت، وإذا دخلــت على المســتغاث لــه 
كسرت)22(، وقــد جــاء في شرح ابــن أبي 
الحديــد أنََّ لفــظ الجلالــة لامــه مفتوحــة، 
ــورى  ــو، والش ــتغاث أو مدع ــو مس وه
لامــه مفتوحــة، وهــو مســتغاث منــه أو 

مدعــو إليــه)23(، فالنــداء هنــا إذن هــو 
ــاصر  ــت الن ــاه: أن ــتغاثة، ومعن ــداء اس ن
ــتغيث لما  ــك أس مـعين، ب ــتغاث وال والمس

ــر  ــب الده ــن نوائ ــزل بي م ــي ون أصابن
وهــو  خاصــة،  و)للشــورى(  عامــة، 
نــداء اســتغاثة يحمــل كل معــاني الهمــوم 

والمعانــاة)24(. والألم 
المبحث الثاني: أسلوب الشرط

ء  ْ ال�شَّيْ ـُوع  ))وُُق� معنــاه:  ط  ْ ال�شَّرْ

يره(()25(، أو تعليــق فعــل على  ُـوع َغَ لوُُق�
فعــل آخــر بحيــث لو وقــع أحدهمــا وقع 
الشرطيــة  الآخــر)26(، وأركان الجملــة 
هــي: أداة الشرط، فعــل الشرط، جواب 
الشرط، ولــه أدوات عديــدة هــي: إنْْ 
وإذا وإذمــا ومــن ومــا ومتــى وإيــان 
ــد  ــثما وأي، وق ــى وحي ــن وأن ــهما وأي وم
وضعــت أدوات الشرط لتــدل تعليــق 
ــم  ــرى، والحك ــتين بالأخ ــدى الجمل إح
الثانيــة)28(،  ومســببية  الاولى  بســببية 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

195

..........................................................م. د. ميثم كريم كاظم الشاهين
لحصــول  ســببًًا  إحداهمــا  تكــون  إذ 
الأخــرى، لذلــك تســمّّى الجملــة الثانيــة 
جملــة الجــزاء، وتســمّّى الأولى جملــة فعل 

لَْْ  نَْْ يََعْْم� الشرط، نحــو قولــه تعــالى: ﴿م�
ــزََ ب�هِِِ﴾ ]النســاء: 123[ فعمــل  ْ سُُــوءًًا �يُجْ
الســوء ســبب للجــزاء بــه)29(، والعلاقــة 
إلى  تشــبه  والجــزاء  الشرط  جملتــي  بين 
حــدٍٍّ كــبير العلاقــة بين المبتــدأ والخبر، 
ابــن السراج في الأصــول: ))...  قــال 
وذلــك قولــك: إن تــأتي آتــك، وإن تقــم 
أقــم، فقولــك: إن تأتنــي شرط، وآتــك 
ــواب،  ــن ج ــلشرط م ــد ل ــواب، ولاب ج
ــدأ  ــظير المبت ــم الــكلام، وهــو ن وإالّا لم يت
تــرى  ألا  خبر،  مــن  لــه  لابــد  الــذي 
ًـا،  َـك لــو قلــت: )زيــد( لم يكــن كلام� أن�
يقــال: فيــه صــدق وكــذب، فــإذا قلــت: 
منطلــق، تــم الــكلام، فكذلــك إذا قلت: 
ــول:  ــى تق ًـا حت ــن كلام� ــي لم يك إن تأتن
آتــك، ومــا أشــبه...(()30(، وأســلوب 

الشرط هــو أحــد أســاليب العربيــة التــي 
تــؤدي عــمالًا كــبيًرًا في دلالــة النصــوص 
ــة  ــدد دلال ــع تع ــيما م ــياق، ولاس في الس

كل أداة وأثــر الســياق في ذلــك، وهــو 
)عليــه  البيــان  أمير  لــدى  ألفينــاه  مــا 
التــي  الشقشــقية  خطبتــه  في  الــسلام( 
مختلــفين  بــأداتين  فيهــا  الشرط  ورد 
في الدلالــة فــضالًا عــن دلالــة الفعــل 
بعدهمــا التــي حدََّدهــا الســياق، إذ جــاء: 
ظُُُ  ــنََاءََ يََغْْل� ــوْْزََةٍٍ خََشْْ ــا في حََ هََ َ »... فََصََ�يَّرَ
َـارُُ  رُُُ العِِث� ــهََا، وََيََكْْث� ــنُُ مََسُُّ ْشُُ ــا وََيَخْ� كََلْْمُُهََ
فََصََاحِِبُُهََــا  مِِنْْهََــا،  وََالاعْْتــذََارُُ  ]فِيِهََــا[، 
لََـــهََا  أََشْْــنََقََ  إِنِْْ  عَْْصَّب�ـةَِِ،  ال كََرََاكِـِـبِِ 
ــمََ، فََمُُن�يََِ  ــهََا تََقَََحَّ ــلََسََ لََـ ــرََمََ، وََإِنِْْ أََسْْ خََ
سٍٍامَا،  بِخََِب�ـطٍٍْ وََشِِ الن�ـَاسُُ -لََعََمْْــرُُ الله- 
تُُ عََىلَى طُُــولِِ  ْ صَََ�بَرْ اضٍٍ. ف� َ وَُُّنٍٍ وََاعْْ�تِرَ وََتََل�

َـى إِذِا مََضَىى  ةَِِ، حََت� ةَِِدَّ احْْملِمن� ــ ةَِِدَّ، وََشِِ ــمُُ الْْـ
أََينَّي  زََعََــمََ  اعََــةٍٍ  َ �جَمَ في  جََعََلََهََــا  لِسََِــبِيِلِهِِِ 
إلى  النظــر  ويمكــن  أََحََدُُهُُــمْْ...«)31(، 
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وجــوه؛  مــن  الشرط  أســلوب  دلالــة 
أدوات  اســتعمال  خصوصيــة  أهمهــا 
ــروق  ــن ف ــا م ــب عليه ــا يترت الشرط وم

دلاليــة، فقد اســتعمل الإمــام علي )عليه 
في  وإن(  )إذا،  الشرط  أداتّيّ  الــسلام( 
ســياق واحــد، وعنــد تتب�ّـع مســار ســياق 
لكليــهما  الدلاليــة  والفــروق  النــص 
نجــد أنََّ الأداة )إذا( الشرطيــة في قولــه: 
)إذا مضى لســبيله(، َ�لِمَا تحملــه الأداة مــن 

دلالــة القطــع في وقــوع مــا بعدهــا، إذ إنََّ 
عمــر بــن الخطــاب قــد مضى إلى ســبيله 
وجــاءه الأجــل المحتــوم، وقــد وقــع 
منــه،  مفروغًًــا  وصــار  ومضى  الفعــل 
مُْْ  إَِذََِا جََــاءََ أََجََلُُه� ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ف�
الَا يََسْْــتََأْْخِِرُُونََ سََــاعََةًً  وََالَا يََسْْــتََقْْدِِمُُونََ﴾ 

.]34 ]الأعــراف: 
بيــنما جــاءت أداة الشرط )إن( مــع 
الفعــلين )أشــنق، أســلس(، لاحــتمال 
ــوع هــذا الفعــل أو ذاك أو وقوعــهما  وق

ــاء في  ــد ج ــفين، وق ــتين مختل ــهما بوق كلي
تقــتضي  الشرطيــة  ))"إن"  الكُُليــات: 
تحقــق  تســتلزم  ولا  شيء،  تعليــق 

وقوعــه(()32(، فــالأداة )إن( تســتعمل 
الوقــوع)33(،  المحتملــة  المعــاني  مــع 
ــلْْمِِ  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إِنِ جََنََحُُــوا لِلَِسَّ
مــن   ،]61 ]الأنفــال:  ا﴾  �لَهََ فََاجْْن�ـحَْْ 
ــة الاداة )إنْْ(  ــبت احتمالي ــد ناس ــا فق هن
وعــدم قطعيََّتهــا احتماليــة تحقــق أحــد 

كليــهما. أو  الشرطين 
اشــنق  )إن  قولــه:  في  الشرط  وأداة 
ــدلُُّ  ــم( ت ــلس لها تقح ــرم وإن أس لها خ
ّـق الأمــر بوقــوع الجــواب حــال  على تعل�
فهــي  حــال،  كل  على  الشرط  وقــوع 
كناقــة صعبــة غير منقــادة على كل حــال 
ــد  ــذا - ق ــلس، وه ــنق أم أس ــواء أأش س
يكــون - كدلالــة الشرط في قولــه تعالى: 
هِِْ  لِْْ عََلََي� م� ْ بِِْ إِنِ �تَحْ لَِِ الْْكََل� هُُُ كََمََث� ﴿فََمََثََل�

ــراف:  َـث﴾ ]الأع ــهُُ يََلْْه� كْْ ُ ثَْْ أََوْْ تََ�تْرُ يََلْْه�



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

197

..........................................................م. د. ميثم كريم كاظم الشاهين
، وفي ســياق  176[، فهــو يلهــث دائامًا
الخطبــة الشريفــة إن تــويلّي زمــام المبــادرة 
ــادة  ــا غير منق ــاب جعله ــن الخط ــن اب م

لها  أرخــى  إن  فهــو  حــال،  كل  على 
تقحّّمــت بــه ولم يملــك زمامهــا - كنايــة 
عــن عــدم قدرتــه تــدبير أمــور قومــه 
ومحيطهــم حــال الــلين لســوء تــدبيره - 
وإن شــدََّ عليهــا خــرم أنفهــا - كنايــة 
عــن عــدم تمكّّنــه مــن إحقــاق الحــق 
والــسير على طريــق الرشــاد -، فهــي 
ترمــي بــه في أوديــة الضلالــة وتقحــم 
يســتطع  الهلاكــة، ولم  بــه في ورطــات 
الهلكــة معهــا على كل  التخلــص مــن 
حــال، لكثــرة مــا وقــع فيــه مــن الخطايــا 

ــا)34(. ــويلّي زمامه ــاء ت أثن
أمََّــا الدلالــة الزمنيــة لــلشرط فقــد 
قالــوا إنََّ الشرط بالفعــل الماضي لا يــدلُُّ 
إالّا على المســتقبل، وليــس الأمــر كذلــك 
وقــع  إذ  اللغــوي)35(،  الاســتعمال  في 

على  داالًّا  البيــان  أمير  كلام  في  الشرط 
الزمــن الماضي، )حتــى إذا مضى الأول 
لســبيله، جعلهــا في جماعــة(، فهــو قــد 

وقــع وانتهــى، فابــن الخطاب قــد )مضى 
لســبيله( أي: مــات، و)أدلى بهـا( ألقاهــا 
ــعلان  ــا ف ــوه، وكلاهم ــا نح ــه ودفعه إلي
ماضيــان قــد وقعــا في زمــن مضى، وقــد 
وقــع مثــل هــذا الســياق ودلالتــه كــثيًرًا 
في القــرآن الكريــم، كقولــه تعــالى: ﴿إِنِ 
تَْْ﴾  لٍٍُ فََصََدََق� ِـن قُُب� َدَُّ م� ــهُُ ق� كََانََ قََمِِيصُُ
الشرط  أداة  إنََّ  ثــم   ،]37 ]يوســف: 
)إذا(  فــالأداة  الدلالــة،  هــذه  تقــوّّي 
ــع  ــا وق ــدل على تحقــق الوقــوع، وإن م ت
ــال  ــه على كل ح ــروغ من ــر مف ــا أم بعده
ســواء أكان الآن أم قبلــه أم بعــده، وهــي 
ــا  ــا بعده ــة م ــرب إلى دلال ــا أق في تحقّّقه

المضي. على 
َـا دلالة الشرط في قوله: )إن أشــنق  أم�
ــن  ــم( م ــلس لها تقح ــرم، وإن أس لها خ
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جهــة الزمــن، فهــي الحال والاســتقبال، 
إذ إنََّ ســياق الحال يفيــد حكايــة النــص 
ــاء  ــاب أثن ــوف بالخط ــال الموص ــن ح ع

الأداة  ودلالــة  المبــادرة،  زمــام  تولّّيــه 
ــا  ــي ممََّ ــده، فه ــد تعضّّ ــة ق )إنْْ( الشرطي
ــدل على احــتمال تحقــق الفعــل الواقــع  ي
ــة على  مَََّ وقعــت للدلال بعدهــا، ومــن ث�
مــا يســتقبل مــن الزمــان على الأغلــب.

المبحث الثالث: أسلوب التوكيد
تمــكين  بــه  يــراد  ))لفــظٌٌ  التوكيــد: 
ــة الشََّــكِِّ عــن  المعنــى في النَّفَــس، أو إزال
الحديــث، أو المحدََّث عنــه(()36(، فهو إذًًا 
ّـد لدى الســامع وتمكينــه)37(،  تقويــة المؤك�
ــد  ــدوى التأكي ــش: ))وج ــن يعي ــال اب ق
أن�ـَك إذا كــرََّرت فقــد قــرََّرت المؤكــد 
ــه  ومــا علــق بــه في نفــس الســامع ومكّّنت
ــه أو  ــبهة ربما خالجت ــت ش ــه وأمط في قلب
ًـا عامَّا أنــت بصــدده  توهمــت غفلــة وذهاب�

فأزلتــه...(()38(.

القدامــى  النحويــون  درس  وقــد 
ــب  ــة حس ــواب متفرق ــت أب ــد تح التوكي
العامــل النحــوي؛ لــذا نجــده متناثــرًًا 

في ثنايــا كتبهــم، فمنــه مــا وقــع تحــت 
بالفعــل(،  المشــبّّهة  )الأحــرف  بــاب 
ومنــه أدوات الــقصر، ومنــه مــا وقــع مع 
ــي  ــد اللفظ ــه التوكي ــر، ومن ــروف الج ح
والمعنــوي الواقــع مــع درس التوابــع، 
ًـا  إالّا أنََّ بعــض المحــدثين قــد أفــرد لــه باب�
ــا بــه بوصفــه أحــد أهــم أســاليب  خاًصًّ
ـًا  طرق� للتوكيــد  أنََّ  بمعنــى  العربيــة، 

ــي: ــددة ه متع
ــمل الأداة  ــالأداة؛ وتش ــد ب أ- التوكي
المختصــة بالدخــول على الأسماء، مثــل: 
)إنََّ، وأنََّ(، وهمــا مختصتــان بالدخــول 
بالدخــول  والمختصــة  الأسماء،  على 
التوكيــد  نونــا  مثــل:  الأفعــال،  على 
الثقيلــة والخفيفــة، وأدوات الــقصر غير 
، وإنََّما(، والحــروف  المختصــة )مــا وإالّا
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الزوائــد، مثــل: )البــاء، ومــن، وإن(.

كقولــه  بالتقديــم؛  التوكيــد  ب- 
ــتََعِِيُنُ﴾  َـاكََ نََسْْ دُُُ وََإِي� َـاكََ نََعْْب� ــالى: ﴿إِي� تع

]الفاتحــة: 5[، وهــو ممَّـَـا يحمــل دلالــة 
. لتخصيــص ا

وهــو  بالتكــرار:  التوكيــد  ت- 
الــذي جعلــه النحويــون مــن ضمــن 
درس التوابــع، وهــو نوعــان: لفظــي 
ــظ  ــرار اللف ــاه تك ــوي، الأول معن ومعن
نفســه لتقويــة المعنــى، والثــاني لــه ألفاظه 
التــي هي: )نفــس، وعين، وكلا، وكلتا، 
ــع،  وكل، وجميــع، وأجمــع، وجمعــاء، ومجُم
وعامــة(، وقــد ورد أســلوب التوكيــد في 
الخطبــة الشقشــقية بطــرق متعــددة عنــد 
َـا  قــول أمير البيــان )عليــه الــسلام(: »أََم�
ـمَُُ  ـهَُُ لََيََعْْل� صَََمَّهــا فُُلانٌٌ، وََإِن� ـدَْْ تََقََ وََاللهِِ لََق�
حَََرَّــــا،  نََِ ال َــلُُّ القُُط�بِِْ م� َـا �مَحَ َ مِِنه� َ�لِّيَ أَََنَّ �مَحَ
َ�لَيَّ  إِ ـَى  يََرْْق� وََلا  ــيْْلُُ،  الَسَّ عََن�ـِي  يََنْْحََــدِِرُُ 
تُُْ  ــاًً، وََطََوََي� ــا ثََوْْب َ ــدََلْْتُُ دُُو�نَهَ ، فََسََ ُ ــ�يْرَُطَّ ال

َ أََنْْ  ِي بََ�يْنَ ـتُُْ أََرْْتََئـ� عََنْْهََــا كََشْْــحاًً، وََطََفِِق�
َ عََىلَى طََخْْي�ةٍٍَ  اءََ، أََوْْ أََصْْ�بِرَ أََصُُــولََ بِي�دٍٍَ جََــَذَّ
ــرََمُُ فِيِْْهََــا الكََــبِيُِرُ، وََيََشِِــيبُُ  ْ عََمْْي�ـَاءََ، �يَهْ

ــغِِيُرُ«)39(، فمــن صــور التوكيد  َـا الَصَّ فِيِه�
ــأتي: ــا ي في هــذا النــص م

غايــة  بــالأداة:  التوكيــد  أولاًً: 
وإثباتــه  المعنــى  تقويــة  هــي  التوكيــد 
ّـي، لــذا فــإنََّ توظيــف أدواتــه  لــدى المتلق�
في الــكلام تربطهــا علاقــة وثيقــة بحــال 
أصالًا  يحتاجــه  لا  فمــرة  المخاطــب، 
ّـم، وأخــرى تكــون حالــه  فيتركــه المتكل�
بحاجــة إلى مؤكّّــد واحــد فيؤكــد بــه، 
وأخــرى يحتــاج إلى غير واحــد لتقويــة 
ا في الأمــر  المـراد في نفســه، إذ تجــده شــاًكًّ
كلامــك  فتؤكّّــد  إليــه،  مطمئــن  غير 
تــأتي  كأن  متعــددة)40(،  بمؤكــدات 
َـا  ًـا، كقولــه تعــالى: ﴿إِن� بـــ)إنّّ واللام( مع�
مُْْ �لَمُُرْْسََــلُُونََ﴾ ]يــس: 16[، بــل قــد  إِلََِيْْك�
يؤتــى معــه بالقســم وحــرف التحقيــق، 
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»أََمََــا  الشقشــقية:  الخطبــة  في  ورد  كما 
ـمَُُ  ـهَُُ لََيََعْْل� صَََمَّهــا فُُلانٌٌ، وََإِن� ـدَْْ تََقََ وََاللهِِ لََق�
مِِــنََ  القُُطْْــبِِ  َــلُُّ  �مَحَ مِِنهََــا   َ َ�لِّيَ �مَحَ أَََنَّ 

حَََرَّــــا«، والتوكيــد بالحــرفين معًًا دلالة  ال
ّـى  على منتهــى المبالغــة فيــه، وهــو مــا تأت�
ــة بما  ــة الأول على دراي ــون الخليف ــن ك م
َـة  ــدِِ جب� ــه، فهــو لم يرت ــه ومــن حول حول
ــل  ــة، ب ــة عــن جهــلٍٍ وعــدم دراي الخلاف
مــع علــم بــأنََّ مدارهــا أمير المؤمــنين 
َـن  َـه م� ــيما أن� ــسلام()41(، ولاس ــه ال )علي
شــهدوا خطبــة الــوداع، وقالــوا: بــخٍٍ 

ــا علي. ــك ي ــخٍٍ ل ب
وممَّـَـا يــدل على المبالغــة في التوكيــد 
للدلالــة  أخــرى  أدوات  توظيــف 
القســم  وهــي:  المعنــى،  هــذا  على 
واللام  التحقيــق  وحــرف  )والله(، 
ّـل( في  ــة )فع� ــة الصرفي ــد(، والصيغ )لق
ّـص( الدالــة على المبالغــة، وتكــرار  )تقم�

القطــب(. محــل   ، )محيلّي لفــظ 

قــد  بالوصــف:  التوكيــد  ثانيــاًً: 
أو  تركيبيــة  صــور  على  التوكيــد  يقــع 
على  وقوعــه  منهــا  مختلفــة،  إعرابيــة 

ــان،  ــن الأحي ــثير م ــت في ك ــورة النع ص
خََِ  إَِذََِا نُُف� ــالى: ﴿ف� ــه تع ــك قول ــن ذل وم
]الحاقــة:  وََاحِِــدََةٌٌ﴾  نََفْْخََــةٌٌ  الصُُّــورِِ  يفِي 
ــود(،  ــر لا يع ــس الداب ــه: )أم 13[، ومن
ـًا  وصف� )الدابــر(  لفظــة  وقعــت  فقــد 
ــد )أمــس(؛ إذ كل أمــس لا  ــه توكي غايت
يمكــن لــه أن يعــود)42(، وهــو في الخطبــة 
قــد ورد عنــد قولــه )عليــه الــسلام(: )أو 
أصبر على طخيــة عمياء(، جاء في لســان 
وًًَخََطَا:  العــرب: ))طخا الليــلُُ خَْْطَــوًًا و
أظلــم. والطخــوة: الســحابة الرقيقــة. 
وليلــة  مظلمــة...  طخــواء:  وليلــة 
وارى  قــد  الظلمــة  شــديدة  طخيــاء: 
الســحابُُ قمرهــا(()43(، فالطخيــة إذًًا 
هــي الســحابة المظلمــة التــي تحجــب 
وقــد  الــظلام،  ليشــتدّّ  القمــر  ضــوء 
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ــا  ــسلام( بأهنَّه ــه ال ــام )علي ــا الإم وصفه
)عميــاء( لدلالــة التوكيــد، فهــي تأكيــد 
ــا  فكأهنَّه واســوداده)44(،  الحال  لــظلام 

ــث  ــه شيء بحي ُـرى في ظلام دامــس لا ي�
تجــدك كأن�َـك مــن دون عيــنين فلا تــبصر 
شــيئاًً، فالتوكيــد في النــص يقــع تحــت 

دلالــة توكيــد الحــدث.
المبحث الرابع: أسلوب الاستفهام

طلــب  أو  الفهــم)45(،  طلــب  هــو 
ـّم)46(،  المتكل� يجهلــه  بشيء  العلــم 
البركات  أبــو  ذكرهــا  كــثيرة  وأدواتــه 
قائــل:  قــال  ))إن  قــائلًاً:  الأنبــاري 
ــة  ــل: ثلاث ــتفهام؟ قي ــروف الاس ــم ح ك
"الهمــزة، وأم، وهــل"، ومــا  حــروف: 
عــدا هــذه الثلاثــة، فــأسماء وظــروف 
نَْْ، ومــا،  أُُقيمــت مُُقامهــا؛ فــالأسماء: "م�
"أيــن،  والظــروف:  وكيــف"  وكــم، 
ـّان"(( وأي� حين،  وأيّّ  ومتــى،  وأن�ـَى، 
)47(، ويــؤدي أســلوب الاســتفهام أثــره 

الفاعــل في نفــي الرتابــة عــن النــص؛ لما 
يتمت�ّـع بــه مــن كونــه شــكالًا مــن أشــكال 
ــال مــن الخبر  ــوع الأســاليب، والانتق تن

إلى  ـّي  المتلق� يدفــع  ـَه  وأن� الإنشــاء،  إلى 
والتفكــر)48(. التأمــل 

العلــم  طلــب  الاســتفهام  كان  ولَمَّا 
بشيء يجهلــه المتكلــم ويريــد مــن المتلقــي 
َـه لا يمكــن  إيضاحــه والجــواب عنــه، فإن�
ًـا لذلك؛  أن يكــون كلامــه تعــالى مصداق�
َـه العــالم بــكل شيء، فلا يخفــى عليــه  لأن�
ــسماء، فطلــب  شيء في الأرض ولا في ال
ــو الله  ّـم وه ــن المتكل� ــم م ــم أو العل الفه
ــود  ــم غير مقص ــرآن الكري ــالى في الق تع
إالّا  فيــه،  إذًًا  اســتفهام  وغير وارد، فلا 
مــا ينقلــه ويصــوّّره عــن المتحاوريــن من 

بنــي الــبشر وغيرهــم)49(.
ــاه  ــن معن ــتفهام ع ــرج الاس ــد يخ وق
متعــددة  مجازيــة  معــانٍٍ  إلى  الحقيقــي 
يقصدهــا المتكل�ـّم، وهــذا واحــد مــن 
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إذ معنــى  العظيــم،  الكتــاب  أســاليب 
ــص  ــج الن ــب منت ــم لا يناس ــب الفه طل
القــرآني، لذلــك قالــوا إنََّ هــذه الأدوات 

إذا  الحقيقيــة  غير  المعــاني  إلى  تخــرج 
صــدرت منــه تعــالى، فتقــع للدلالــة على 
التقريــر والتســوية والتوبيــخ والتعجــب 
وغيرهــا)50(، ومــن هــذه الأســاليب مــا 

يــأتي)51(:
1- التســوية: كقولــه تعــالى: ﴿سََــوََاءٌٌ 
ــمْْ﴾ ]المنافقــون:  عََلََيْْهِِــمْْ أََسْْــتََغْْفََرْْتََ �لَهُُ

.]6
المخاطــب  التقريــر: هــو حمــل   -2
ــه  ــده ثبوت ــتقر عن ــر مس ــرار بأم على الإق
أو نفيــه، نحــو: أأنــَتَ قتلــَتَ محمــدًًا.

ـكََُ  ت�الَا أََصََ  ﴿ نحــو:  التهكّّــم:   -3
ـَا﴾  آبََاؤُُن� يََعْْب�ـدُُُ  مََــا  كََ  ُ �تْرَُنَّ أََن  تََأْْمُُــرُُكََ 

.]87 ]هــود: 
 ...﴿ تعــالى:  كقولــه  الأمــر:   -4
 ،]20 عمــران:  ]آل  أََأََسْْــلََمْْتُُمْْ...﴾ 

أســلموا. بمعنــى: 
يــأْْنََ   ْ ﴿أ�لَمْ نحــو:  الاســتبطاء:   -5

.]16 ]الحديــد:  آمََن�ـُوا﴾  لِلِّّذِِيــنََ 

 ٰ إِ�لَىٰ ـرَََ  ت�  ْ ﴿أََ�لَمْ نحــو:  التعجــب:   -6
﴾ ]الفرقــان:  الِظِّــَلَّ مََــَدَّ  كََي�ـفََْ  ـكََِ  رََب�

.]45
قــول  الشقشــقية  الخطبــة  في  ومنــه 
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(: »مََت�ـَى 
مِِنْْهُُــمْْ،  لَِِوَّ  الأ مََــعََ  َ�فِيَّ   ـبُُْ  ي�َرَّ ال اعْْتَرَضََ 
تُُ أُُقْْرََنُُ إِىلَى هــذِِهِِ الظَََنَّائِرِِِ«)52(،  ْ حََت�َـى �صِرْ
ّـة على  ــى( دال� ــتفهام )مت إذ إنََّ أداة الاس
التعجــب والإنــكار، فهــو بمعنــى: متــى 
ــم  ــا لأذهانه ــم عارضًً ــك منه ــار الش ص
ًـا  ــوني قرين� ــر، ويجعل ــاواة أبي بك فّيّ بمس
بينهــم وهــم أدنــى مرتبــة حتــى مــن 
ــن  ــهم اب ــف يقايس ــه، فكي ــر نفس أبي بك
الخطــاب بي، فكيف بقياســهم بي!؟)53(.
في  الاســتفهام  أســلوب  يخلــو  ولا 
هــذا الســياق مــن الدلالــة على التوبيــخ 
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ــي  ــي تعن ــة الت ــة التقريري ــم بالدلال المفع
بأمــرٍٍ  الاعتراف  على  المخاطــب  حمــل 
اســتقر ثبوتــه أو نفيــه في ذهنــه، ولعــل في 

هــذا رســالة مفادهــا اعتراف المقابــل بما 
صــدر منــه مــن غصــب للحــق الشرعــي 
لأمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(، فــضالًا 
التبكيــت  على  النــص  دلالــة  عــن 
والتقريــع، بمعنــى أنََّ الســؤال بـ)متــى( 
تبكيــت لخصمــه مضمونــه: ســلوهم 
متــى اعترض الريــب منــي حتــى صرت 

أقــرن إلى هــذه النظائــر؟!!!.
المبحث الخامس: أسلوب القسم

ويجمــع  اليــمين،  بمعنــى  القســم 
على أقســام، والفعــل منــه أقســم، وهــو 
الحلــف أيضًًــا)54(، ويقــوم على خمســة 
والمقســوم  القســم،  هــي)55(:  أقســام 
ــه، وحــرف القســم،  ــه، والمقســوم علي ب
ضربين  على  والقســم  القســم.  وفعــل 

همــا)56(:

قســم  ويســمّّى  الســؤال:   -1
ًـا في  ــه طلب� ــا كان جواب ــب، وهــو م الطل
الأمــر أو النهــي أو الاســتفهام، وهــو 

ــالله لتفعلــنّّ، ونشــدتك  نحــو قولــك: ب
ــه  ــتعمل في ــد يُُس ــت، وق ــا فعل الله إالّا م

لعمــرك.
ــد  ــا قص ــو م ــار: وه ــم الإخب 2- قس
بــه تأكيــد جوابــه، كقولــك: واللهِِ مــا 

ــذا. ــنََّ ك ــاللهِِ لأفعل ــذا، ت ــت ك فعل
واليــاء  بالــواو  القســم  ويكــون 
الحكيــم:  الذكــر  في  ومنــه  والتــاء، 
سََــجََىٰٰ﴾  إِذََِا  ي�َلَّـلِِْ  وََال  * ﴿وََالضُُّحََــىٰٰ 
قولــه:  التــاء  ]الضحــى: 1- 2[، وفي 
ــن  ِمِّ أُُمََــمٍٍ   ٰ إِ�لَىٰ أََرْْسََــلْْنََا  ـدَْْ  لََق� ـَا�للَّهِِ  ﴿ت�
قََبْْل�كََِ...﴾ ]النحــل: 63[، وفي الخطبــة 
الشقشــقية ورد القســم بحــرف الــواو 
في  )الله(  الجلالــة  لفــظ  بــه  والمقســم 
دَْْ  َـا وََاللهِِ لََق� مطلــع الخطبــة؛ إذ قــال: »أََم�
القســم  ومــن  فُُلانٌٌ...«)57(،  صَََمَّهــا  تََقََ
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 ...« الــسلام(:  )عليــه  قولــه  بالــواو 
 ! ْ يََسْْــمََعُُوا الله سُُــبْْحََانََهُُ... بََىلَى ـُـمْْ �لَمْ كََأََ�نَّهُ
مُْْ  َـا، وََلكِه�َنَّ دَْْ سََــمِِعُُوهََا وََوََعََوْْه� وََالله لََق�

وََرََاقََهُُــمْْ  أََعْْيُُنِهِــمْْ،  في  الدُُّنْْي�ـَا  حََلِي�ـتَِِ 
.)58 زِِبْْرِِجُُهََــا«)

مــع  القســم  واو  اســتعملت  وربما 
غير لفــظ الجلالــة مــن الأسماء بــل حتــى 
ــمه  ــه قس ــصٌٌّ ورد في ــذا ن ــات، فه الصف
صفــات  بإحــدى  الــسلام(  )عليــه 
المقســم بــه الــذي هــو الله تعــالى، إذ جــاء 
ــحََةَََبَّ،  قَََ الْْـ ذَِِي فََل� َـا وََال� ــص: »أََم� في الن
 ، ِ رَََأََ السَََنَّــمََةََ، ل�وَْْلاََ حُُضُُــورُُ الْْـــحََا�ضِرِ وََب�

 ... ِ الن�ـَا�صِرِ بِوُُِجُُــودِِ  ةَِِجَّ  الْْـــحُُ وََقِِي�ـَامُُ 

ــا)]21[(،  َ غََارِِ�بِهَ عََىلَى  حََبْْلََهََــا  أََلقََي�ـتُُْ 
ا...«)59(،  هلِهَوَّ َـا ب�كََِأْْسِِ أََ وََلََسََــقََيْْتُُ آخِِرََه�
ــه  ــا بإحــدى صفات فقــد وقــع القســم هن
وخلــق  الحبــة  ذرء  هــي  التــي  تعــالى 

الإنســان.
ونظــرًًا لمكانــة القســم عنــد الإنســان، 

لا  متعــددة  بأشــياء  يقســم  تــراه  فقــد 
حصر لها، ولم ينــحصر هــذا القســم في 
ــان  ــم الإنس ــد يقس ــاه، فق ــرة أو اتج ظاه

بأنفــس الأشــياء وأعزّّهــا عليــه، كقولــه 
مِْْ  ــكْْرََ�تِهِ ِـي سََ ــمْْ لََف� ُ ــرُُكََ إِ�نَّهُ ــالى: ﴿لََعََمْْ تع
ــذا  ــن ه ــر: 72[، وم ُـونََ﴾ ]الحج يََعْْمََه�
القســم عنــد أمير البيــان قولــه )عليــه 
كََرََاكِـِـبِِ  »...فََصََاحِِبُُهََــا  الــسلام(: 
وََإِنِْْ  خََــرََمََ،  لََـــهََا  أََشْْــنََقََ  إِنِْْ  عَْْصَّب�ـةَِِ،  ال
الن�ـَاسُُ  يََِ  فََمُُنـ� ــمََ،  تََقَََحَّ لََـــهََا  أََسْْــلََسََ 
ـوَُُّنٍٍ  سٍٍامَا، وََتََل� -لََعََمْْــرُُ الله - بِخََِب�ـطٍٍْ وََشِِ
الإمــام  أقســم  فقــد  اضٍٍ«)60(،  َ وََاعْْ�تِرَ
ــر الله(،  ــب )لعم ــسلام( بتركي ــه ال )علي
َـه أقســم  ــاة، بمعنــى أن� والعمــر هــو الحي
بحياتــه أو صفــة مــن صفاتــه جــل ثنــاؤه 
- هــي الحيــاة -، ليثبــت للحاضريــن 
التــي  الجماعــة  تلــك  صفقــة  خسران 
ضيََّعــت الهــدى وســارت على طريــق 
عاقبتهــم  وبــطلان  والــضلال،  الغــي 
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قســم  فهــو  أسلافهــم،  أسســها  التــي 

دلالتــه توكيــد المعنــى.
ولَمَّا كان القســم ذا دلالــتين إحداهمــا 

َـه يمكــن  إخباريــة والثانيــة للســؤال، فإن�
الــذي في  القســم  أســلوب  إنََّ  القــول 
الخطبــة الشريفــة يقــع تحــت دلالــة قســم 
ّـم  الإخبــار، إذ المـراد مــن مقصــد المتكل�
ــا :عهــد  ــد كلامــه، فهــو كقولن هــو تأكي
ــام  ــام مق ــذا، إذ المق ــنّّ ك علّيّ والله لأفعل
ــال ســيبويه:  ــد، ق ــه التوكي ــار وغايت إخب
ــك(( ــد لكلام ــم توكي ــم أنََّ القس ))اعل
ـّة على أنََّ قســمه  )61(، ومــن أدلّّ الأدل�

ـَه  أن� التوكيــد  غايتــه  الــسلام(  )عليــه 
يســوق مــع القســم مؤكــدات أخــرى 
)أمــا  الأول  ففــي  نفســه،  الســياق  في 
الثــاني )بلى  لقــد تقمصهــا(، وفي  والله 
والله لقــد ســمعوها(؛ إذ ألحــق أســلوب 
القســم )لقــد( المركّّب مــن اللام الموطئة 
للقســم التــي تحمــل دلالــة التوكيــد، مــع 

ــت  ــق؛ إذ وقع ــة على التحقي ــد( الدال )ق
القســم  وســياق  الماضي،  الفعــل  مــع 
يثبــت التوكيــد والتحقيــق، إذ جــاء بعــد 

)قــد( في كليــهما )فــعلان ماضيــان( همــا: 
ــمعوا(. ــص، س )تقمََّ

هــذا  وجــود  إنََّ  القــول  ويمكــن 
مختلفــة  وبصــور  الأقســام  مــن  الكــم 
في خطبــة قــصيرة مثــل هــذه الخطبــة 
الأمــر  عظــم  دلالــة  يحمــل  الشريفــة 
الــذي جــيء بهــا مــن أجلــه، ومــدى 
المســلمين  موقــف  فداحتــه وخطــورة 

الــسماء. ووصي  الحــق  خليفــة  تجــاه 
المبحث السادس: أسلوب الجواب

أســاليب  أهــم  مــن  واحــد  هــو 
بهــا  يعــرف  أدوات  ولــه  العربيــة، 
هــي: نعــم، وبلى، إي، وأجــل، وجيِرِ، 
)لا،  هــي  الــردع  وحــروف  وإنّّ)62(، 
هــذه  بعــض  وردت  وقــد   ،) كالّا
القــرآن الكريــم، ومنهــا  الأحــرف في 
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ــدََ  َـا وََعََ مُْْ م� لَْْ وََجََدْْت� ــه تعــالى: ﴿فََه� قول
ــراف:  ــمْْ﴾ ]الأع ُـوا نََعََ ًـا قََال� ــمْْ حََق� رََبُُّكُُ
ــتُُ  ــالى: ﴿أََلََسْْ ــه تع 44[، و)بلى( في قول

﴾ ]الأعــراف: 172[،  ُـوا بََىلَى كُُِبِّــمْْ قََال� بِرََِ
ــتََنْْبِئُُِونََكََ  ــالى: ﴿وََيََسْْ ــه تع و)إي( في قول
ــقٌٌّ﴾  �لَحََ ـهَُُ  إِن� وََرََيبِّي  إِيِ  ـلُْْ  ق� هُُــوََ  أََحََــقٌٌّ 
( في قولــه تعــالى:  ]يونــس: 53[، و)كالّا
أََعْْمََــلُُ  ل�ـعَََيلِّي   * ارْْجِِعُُــونِِ  رََِبِّ   ...﴿
وََُ  ةٌٌَ ه� َــا كََلِم� تُُْ كََالَّا إِ�نَّهَ ا ف�ِـيامَا تََرََك� صََــا�لِحًً

.]79 ]مريــم:  قََائِلُُِهََــا﴾ 
قــول  الشقشــقية  الخطبــة  في  ومنــه 
 ...« الــسلام(:  )عليــه  البيــان  أمير 
 ! بََىلَى الله...  كََلامََ  يََسْْــمََعُُوا   ْ �لَمْ ـُـمْْ  كََأ�نَّهُ
مُْْ  َـا، وََلكِه�َنَّ دَْْ سََــمِِعُُوهََا وََوََعََوْْه� وََاللهِِ لََق�
وََرََاقََهُُــمْْ  أََعْْيُُنِهِــمْْ،  في  الدُُّنْْي�ـَا  حََلِي�ـتَِِ 
َـا«)63(، فقــد وردت )بلى( حــرف  زِِبْْرِِجُُه�
ــي  ــال النف ــة بإبط ــي مختص ــواب، وه ج
لنفــي  إذ جــاءت  يتقدََّمهــا)64(،  الــذي 
ــم لم يســمعوا كلام الله(،  قولــه: )كأهنَّه

المتقــدّّم  الخبر  نفــي  على  ـّت  دل� وقــد 
عليهــا بحيــث تحــول إلى الإيجــاب، إذ 
ــا تنفــي مــا قبلهــا ســواء أكان خبًرًا  إهنَّه

يحصــل  النفــي  وبنفــي  اســتفهامًًا،  أم 
ســمعوا  ــم  أهنَّه بمعنــى  الإثبــات، 
بآذانهــم ولم تعــهِِ قلوبهــم ولم  كلام الله 
يعملــوا بــه، وسُرُّ ذلــك إعراضهــم عــن 
الــدار الآخــرة )65(، وقــد حملــت هــي 
)بلى،  ســياقها  في  الواقعــة  والتراكيــب 
توهــم  دفــع  دلالــة  قــد(  اللام،  والله، 
عــدم سماعهــم كلام الله تعــالى، والسُرُّ 
في عــدم سماع كلام الله تعــالى إعراضهــم 

عــن الــدار الآخــرة)66(.
الخاتمة

مــن  طائفــة  إلى  البحــث  توصــل 
أهّمّهــا: النتائــج 

)عليــه  علي  الإمــام  وظََّــف   -1
الــسلام( بعــض المفــردات التــي وافقــت 
الســياق الــواردة فيــه، بحيــث كان لها 
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بهــا، لا  اســتعمال خاصــة  خصوصيــة 
َـق إالّا بتوظيفهــا مــن دون ســواها،  تتحق�
ومــن ذلــك اســتعمال أداتي الشرط )إذا، 

ــدْْلُُ  ــو عِِ ــك، فه ــب في ذل إنْْ(، ولا عج
ــه دون كلام  ــه، وكلام ــاب وترجمان الكت

الخالــق وفــوق كلام المخلــوقين.
2- وجــود هــذا الكــم مــن الأقســام 
قــصيرة  خطبــة  في  مختلفــة  وبصــور 
يحمــل  الشريفــة  الخطبــة  هــذه  مثــل 
دلالــة عظــم الأمــر الــذي جــيء بهــا 
ــورة  ــه وخط ــدى فداحت ــه، وم ــن أجل م

موقــف المســلمين تجــاه خليفــة الحــق 
ووصي الــسماء، فهــي أقســام إخباريــة 

توكيديــة. دلالاتهــا 

3- إنََّ غايــة منتــج النــص في أغلــب 
ولاســيما  النحويــة،  التعــبير  أســاليب 
بجميــع  والقســم  التوكيــد  أســلوبا 
التــي  التأكيديــة  الدلالــة  أدواتهما هــي 
الحــدث،  توكيــد  مبحــث  تحــت  تقــع 
النــص،  منتــج  ظلامــة  وإظهــار 
الشرعيــة  الــسماء  خلافــة  واغتصــاب 

منــه.
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الهوامش

آبــادي:  الــفيروز  المحيــط:  القامــوس   .1
.1 2 5

2. يُُنظــر: لســان العــرب، )ســلب(: مــج3/ 
.2058 ج22/ 

3. دلائــل الإعجــاز: عبــد القاهــر الجرجــاني: 
.411

ابــن  العلامــة  خلــدون:  ابــن  مقدمــة   .4
.353 خلــدون: 

5. يُُنظر: المصدر نفسه : 351.
التراكيــب  في  الأســلوبية  البنيــة  يُُنظــر:   .6
العــاني:  مصطفــى  حمــد  مهــدي  النحويــة: 
)أطروحــة دكتــوراه(، كليــة الآداب - جامعــة 

.9 ص  2003م:  بغــداد، 
عبــده  النحــوي:  التطبيــق  يُُنظــر:   .7

.275 الراجحــي: 
8. يُُنظــر: نحــو نظريــة أســلوبية لســانية: فــيلي 

ســاندريس: 26.
9. الأســلوبية والبيــان العــربي: محمــد عبــد 

المنعــم الخفاجــي: 11.
10. يُُنظــر: إحيــاء النحــو: 2- 3، وفي النحــو 
والتطبيــق   ،225 وتوجيــه:  نقــد  العــربي 

.275 النحــوي: 
 ،118  /8 المفصــل:  شرح  يُُنظــر:   .11
وتوضيــح المقاصــد والمســالك بشرح ألفيــة 
أم  بابــن  المعــروف  الـمرادي  مالــك:  ابــن 

.1051  /4 قاســم، 
12. يُُنظر: شرح المفصل: 8/ 118.

13. يُُنظر: همع الهوامع: 2/ 25.
14. يُُنظــر: ســياق الحال في كتــاب ســيبويه 
دراســة في النحــو والدلالــة: أســعد خلــف 

.176 العــوادي، 
15. الكتــاب: 2/ 182، ويُُنظــر: المقتضــب: 
 ،385  /3 التســهيل:  وشرح   ،202  /4
وهمــع   ،258  /2 عقيــل:  ابــن  وشرح 

.25  /2 الهوامــع: 
16. دلالــة الأســاليب الإنشــائية في القــرآن 
)أطروحــة  انموذجــاًً:  النــداء  الكريــم 
جامعــة  الجزائــر،  زدام،  ســعاد  دكتــوراه( 
.12 س  2019م،  الآداب،  كليــة  وهــران، 

17. نهج البلاغة: 35.
18 الكتاب: 3/ 79.

أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح  يُُنظــر:   .19
.163 الحديــد: 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

209

..........................................................م. د. ميثم كريم كاظم الشاهين
البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .20

.54 البلاغــة: 
21. نهج البلاغة: 36- 37.

22 يُُنظــر: شرح قطــر النــدى: ابــن هشــام 
.213 الأنصــاري: 

23. شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 
.184

البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .24
.67  /3 البلاغــة: 

25. المقتضب: 2/ 45.
26. يُُنظــر: نحــو المعــاني: أحمــد عبــد الســتار 

ــواري: 115. الج
27. يُُنظر: النحو الوافي: 4/ 421.
28. يُُنظر: شرح التسهيل: 4/ 66.

29. يُُنظــر: البحــث الــدلالي في تفــسير مجمــع 
البيــان، ص 139.

30. الأصول في النحو: 2/ 158.
31. نهج البلاغة: 35- 36.

32. الكليات: أبو البقاء الكفوي: 407.
33. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 69.

البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .34
.63  -62  /3 البلاغــة: 

35. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 63.
36. المقــرب: علي بــن مؤمــن المعــروف بابــن 

عصفــور، 238.
37. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 131.

38. شرح المفصل: 3/ 40.
39. نهج البلاغة: 34.

40. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 132- 133.
البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .41

.42 البلاغــة: 
42. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 132.

43. لسان العرب: )طخا(: 29/ 2648.
أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح  يُُنظــر:   .44

.151 الحديــد: 
45. يُُنظــر: الحــدود في النحــو: الرمــاني: 54، 

ومغنــي اللبيــب: 1/ 11.
46. يُُنظر: جواهر البلاغة: 78.

47. أسرار العربية: 193.
ســورة  في  أســلوبية  دراســة  يُُنظــر:   .48
رفيــق  مــعين  ماجســتير(،  )رســالة  مريــم: 
أحمــد صالــح، جامعــة النجــاح الوطنيــة - 

.160 2004م،  فلســطين، 
49. يُُنظــر: ســورة الإسراء دراســة بلاغيــة 
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أساليب التََّعبير النََّحوية في الخطبة الشقشقيََّة........................................
ــف  ــة: )رســالة ماجســتير( فاضــل ضاي دلالي
ســلطان: كليــة الآداب - جامعــة الكوفــة، 

ص70. 2007م، 
50. يُُنظــر: كشــف المشــكل في النحــو: علي 

بــن ســليمان الحيــدرة: 2/ 154.
51. يُُنظر: مغني اللبيب: 1/ 15- 17.

52. نهج البلاغة: 37.
البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .53

.67  /3 البلاغــة: 
 /1 )قســم(،  الــعين:  كتــاب  يُُنظــر:   .54

.788
55. يُُنظر: الأساليب الإنشائية: 28.

56. يُُنظــر: شرج جمــل الزجــاج: 1/ 155- 

.156
57. نهج البلاغة: 34.
58. نهج البلاغة: 38.
59. نهج البلاغة: 38.

60. المصدر نفسه: 36.
61. الكتاب : سيبويه: 3/ 71.

62. ينظــر: شرح الــرضي على الكافيــة 4/ 
.426

63. نهج البلاغة: 38.
64. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 275.

البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .65
.93  /3 البلاغــة: 

66. يُُنظر: المصدر نفسه: 3/ 93.
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..........................................................م. د. ميثم كريم كاظم الشاهين
المصادر والمراجع

- أسرار العربيــة: عبــد الرحمــن بــن محمــد 

بــن عبيــد الله الأنبــاري، دراســة وتــح: محمــد 

حــسين شــمس الديــن، منشــورات محمــد علي 

 - بيروت  العلميــة،  الكتــب  دار  بيضــون، 

لبنــان، ط1، 1418هــــ - 1997م.

- الأســلوبية والبيــان العــربي: محمــد عبــد 

وعبــد  فرهــود،  ومحمــد  الخفاجــي،  المنعــم 

العزيــز شرف، الــدار اصرلميــة اللبنانيــة، ط1، 

1412هـــ.

- الأصــول في النحــو: أبــو بكــر محمــد بــن 

ســهل بــن السراج النحــوي البغــدادي، تــح: 

عبــد الحــسين الفــتلي، مؤسســة الرســالة، ط3، 

1417هــــ- 1996م.

ــان:  ــع البي ــسير مجم ــدلالي في تف ــث ال - البح

ــشير،  ــف ب ــل خل ــوراه(، خلي ــة دكت )أطروح

كليــة الآداب - جامعــة الــبصرة، 2004م.

- التطبيــق النحــوي: د. عبــده الراجحــي، 

ط1،  عمان،  والتوزيــع،  للــنشر  الـمسيرة  دار 

2008م.  - 1428هــــ 

ــة  ــالك بشرح ألفي ــد والمس ــح المقاص - توضي

أم  بابــن  المعــروف  الـمرادي  مالــك:  ابــن 

ــليمان، دار  ــن علي س ــد الرحم ــح: عب ــم، ت قاس

ــربي، ط1، 1422هــــ- 2001م. ــر الع الفك

ــمي،  ــد الهاش ــيد أحم ــة: الس ــر البلاغ - جواه

دار ومكتبــة طريــق المعرفــة، منشــورات محمــد 

علي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيروت - 

لبنــان، 1422 هــــ- 2001م.

القاهــر  عبــد  الإمــام  الإعجــاز:  دلائــل   -

محمــد  الشــيخ  أصلــه:  صحََّــح  الجرجــاني، 

عل�ـّق  الشــنقيطي،  محمــود  ومحمــد  عبــده، 

الكتــب  حواشــيه محمــد رشــيد رضــا، دار 

 - هــــ   1425 لبنــان،   - بيروت  العلميــة، 

2005م.

ــة في  ــيبويه دراس ــاب س ــياق الحال في كت - س

النحــو والدلالــة: أســعد خلــف العــوادي: 

والتوزيــع،  للــنشر  الحامــد  ومكتبــة  دار 

2011م.  - 1432هــــ  ط1،  الأردن، 

- شرح ابــن عقيــل على ألفيــة ابــن مالــك: 

بــن  الله  عبــد  الديــن  بهــاء  القضــاة  قــاضي 

عقيــل اصرلمي الهمــداني، تحقيــق: محمــد محيــي 

ــاصر خسرو، )د.  ــد، ن ــد الحمي ــن عب ــن ب الدي



212

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

أساليب التََّعبير النََّحوية في الخطبة الشقشقيََّة........................................
ت(.

- شرح التســهيل: جمــال الديــن محمــد بــن 

عبــد الله الطائــي الأنــدلسي المعــروف بابــن 

مالــك، تــح: عبــد الرحمــن الســيد ومحمــد 

بــدوي المختــون، دار هجــر للطباعــة والــنشر 

1990م.  - 1410هــــ  ط1،  والتوزيــع، 

تصحيــح  الكافيــة:  على  الــرضي  شرح   -

ــورات  ــر، منش ــن عم ــف حس ــق: يوس وتعلي

جامعــة قــار يونــس، بنغــازي، ط2، 1996م.

- شرح المفصــل: موفــق الديــن يعيــش بــن 

علي بــن يعيــش النحــوي، تحقيــق وتعليــق 

الأزهــر،  مشــايخ  مــن  مجموعــة  وحــواشي 

ت(. )د.  مصر،  المنيريــة،  الطباعــة  إدارة 

ــن  ــن علي ب ــو الحس ــاج: أب ــل الزج - شرح جم

محمــد بــن خــروف الأشــبيلي: )ت: 609هــ(، 

 - الســعودية  عــرب،  محمــد  ســلوى  تــح: 

جــدة، )د: ت(.

- شرح قطــر النــدى: ابــن هشــام الأنصــاري: 

تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط2، 

دار لقــاء للــنشر، قــم، 1974 هــــ.

- في النحــو العــربي نقــد وتوجيــه: د. مهــدي 

 - بيروت  العــربي،  الرائــد  دار  المخزومــي، 

لبنــان، ط2، 1406هــــ - 1986م.

- القامــوس المحيــط: محمــد بــن يعقــوب بــن 

محمــد الــشيرازي الــفيروز آبــادي، دار الكتــب 

العلميــة، بيروت - لبنــان، ط1، 2003م.

- الكتــاب: أبــو بشر عمــر بــن عثمان بــن قنبر، 

تــح: عبــد الــسلام هــارون، مكتبــة الخانجــي، 

القاهرة، ط3، 1408هــ 1988م.

- كتــاب الــعين: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن 

أحمــد الفراهيــدي، تــح: د. مهــدي المخزومــي 

ود. إبراهيــم الســامرائي، ،ط2، مؤسســة دار 

الهجــرة، إيــران، 1409هـ.

- كشــف المشــكل في النحــو: علي بــن ســليمان 

ــة  ــر، مطبع ــة مط ــادي عطي ــح: ه ــدرة، ت الحي

الإرشــاد، بغــداد، 1404هــــ - 1984م.

- الكُُليــات: أبــو البقــاء الكفــوي: دار الكتب 

العلميــة، بيروت - لبنان، ط2، )د: ت(.

ــن  ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب: أب ــان الع - لس

الأفريقــي  منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد 

)د:  لبنــان،  دار صــادر، بيروت -  اصرلمي، 

ت(.
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- معــاني النحــو: فاضــل صالــح الســامرائي، 

دار الفكــر للطباعــة والــنشر والتوزيــع، ط1، 

1420هـ - 2000م.

- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: أبــو 

محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن 

ــد  ــو عب ــق: أب ــح وتعلي ــاري، ت ــام الأنص هش

الله علي عاشــور الجنــوبي، دار إحيــاء التراث 

العــربي، بيروت - لبنــان، ط1، )د: ت(.

- المقتضــب: أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد 

عضيمــة،  الخالــق  عبــد  محمــد  تــح:  المبرد، 

إحيــاء  لجنــة  الأوقــاف،  وزارة  القاهــرة، 

1994م.  - 1415هـــ  التراث، 

ابــن  مــة  العالّا خلــدون:  ابــن  مقدمــة   -

ــة  ــر عــاصي، دار ومكتب ــح: حج ــدون، ت خل

1988م. لبنــان،   - بيروت  الهلال، 

- المقــرب: علي بــن مؤمــن المعــروف بابــن 

عصفــور، تــح: أحمــد عبــد الســتار الجــواري، 

1392هــــ-  ط1،  الجبــوري،  الله  وعبــد 

1972م.

البلاغــة:  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   -

علي  تــح:  الخوئــي،  الهاشــمي  الله  حبيــب 

عاشــور، دار إحيــاء التراث العــربي، بيروت 

1424هـــ. ط1،  لبنــان،   -

ــد الســتار  ــور أحمــد عب - نحــو المعــاني، الدكت

العراقــي،  المجمــع  مطبعــة  الجــواري، 

1987م. 1407هـــ- 

فــيلي  لســانية:  أســلوبية  نظريــة  نحــو   -

دمشــق،  الفكــر،  دار  ترجمــة:  ســاندريس: 

2003م.  - 1424هــــ  ط1، 

- النحــو الــوافي: عبــاس حســن، ط3، دار 

مصر.1974م. المعــارف، 

الــرضي: شرح  الشريــف  البلاغــة:  - نهــج 

ــد  ــن محم ــادر، فات ــج المص ــده، تخري ــد عب محم

ــربي، بيروت -  ــخ الع ــة التاري ــل، مؤسس خلي

لبنــان، ط1، 1428هـــــ - 2007م.

- همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامع: جلال 

الديــن الســيوطي، تــح: عبــد الــسلام هــارون 

وعبــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة الرســالة 

 - 1413هـــ  والتوزيــع،  والــنشر  للطباعــة 

1992م.

الرسائل والأطاريح
- البنيــة الأســلوبية في التراكيــب النحويــة: 
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العــاني: )أطروحــة  مهــدي حمــد مصطفــى 

دكتــوراه(، كليــة الآداب - جامعــة بغــداد، 

2003م.

- دراســة أســلوبية في ســورة مريــم: )رســالة 

صالــح،  أحمــد  رفيــق  مــعين  ماجســتير(، 

فلســطين،   - الوطنيــة  النجــاح  جامعــة 

2004م.

القــرآن  في  الإنشــائية  الأســاليب  دلالــة   -

)أطروحــة  انموذجــاًً:  النــداء  الكريــم 
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ملخص البحث
تنــظيًرًا  لقــد طفــق الإمــامُُ علٌيٌّ )( يخصــفُُ مــن ورقِِ خدمــةِِ الإنســانيََّةِِ 
، وتجنََّبَهــا مــن  تَْْلَ منــهُُ أوديــةُُ الهدايــةِِ، غــرَفَ منهــا مــن غــرَفَ ففــاَزَ ًـا، فســا وتطبيق�
َـع )( على عــرشِِ التكاملِِ،  ًـا- فخــاَبَ وتــردى، حتــى ترب� تجنََّبَهــا -عصبي�ةًًَ وطمع�
ةَِِ، والاجتماعيََّةِِ،  ليكــوَنَ عا�لميًـا في كلِِّ الفضائــلِِ الإنســانيََّةِِ، والسياســيََّةِِ، والاقتصادي�
هَُُدَ اللهُُ ســبحانه لعبــاده. َـديََّ الأصيــَلَ الــذي أرا ةَِِ، فترجــَمَ الديــَنَ المحم� والأخلاقي�
َـع هــذا البحــث إلى اســتكناه مرتكــزات النزاهــة وآليــات مكافحــة الفســاد  يتطل�
ــنَّمَ  مـن يتس ــة، ول ــورة عام ــملأ بص ــه لل ــنين )( في خطاب ــا أمير المؤم ــي دبََّجه الت
مقاليــد الســلطة والقيــادة على وجــه الخصــوص، ولعمــري مــا هــي إالَّا مبادئــه التــي 
ــذ  ــه؛ لينق ــس لها في خطاب ــه، وأسََّ ــا في أفعال ــة، ترجمه ــه المبارك ــا في حيات ــار عليه س

العــالمين مــن غفلــة الضلالــة، إلى السراط المســتقيم.
وقــد رصــد البحــث مــا جــاد بــه المـولى )( في هــذا الشــأن؛ ليدرســه في ضــوء 
منهــج تحليــل الخطــاب الــذي ينطلــق مــن المســتوى البنيــويِِّ في الخطــاب مــن 
الجملــة ومــا فــوق الجملــة )النــص( ثــم ينتقــل إلى أفــق أوســع عندمــا يدخــل المقــام 
وأطــراف الخطــاب في معالجــة الملفوظــات وفهمهــا في منهــج التداولي�ـَة، فتلــك 
إجــراءات تحليــل اعتمدهــا البحــث ليفاتــش خطــاب أمير المؤمــنين )( فاســتقرََّ 
البحــث على مبحــثين عــرض المبحــث الأوََّل التحليــل البنيــوي، وبنيَّن المبحــث 
الآخــر إجــراءات التحليــل التــداولي مــن طريــق نظريــة الفعــل الكلامــي، ثــم شُُــفع 
البحــث بخاتمـة قطفــت نتائــج الدراســة، ثــم قائمــة تضــم مصــادر البحــث، وآخــر 

ــالمين. ــد لله ربِِّ الع ــا أن الحم دعوان
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Abstract

Imam Ali (pbuh) reached the highest level of completeness, showing ex-

cellence in all humanitarian, political, economic, social and moral virtues. 

This research aims to explore the main pillars of integrity and anti-Corruption 

mechanisms that Imam Ali (pbuh) highlighted in his speeches, both to the 

general public and especially to those in power. It is none other than his prin-

ciples, which he followed throughout his blessed life, as reflected in his actions 

and firmly established in his speeches. This research is conducted within the 

framework of the discourse analysis approach, which begins with the struc-

tural level of discourse: starting from the sentence, progressing to the text, 

then to the context, and finally to the participants in the discourse, in order to 

address and interpret utterances within the field of pragmatics. This research 

consists of two sections: the first presents the structural analysis, while the 

second outlines the procedures of pragmatic analysis through the speech act 

theory. The study concludes with a summary and a list of references. Our final 

Supplication is praise be to Allah, Lord of the worlds.
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مقدمة
والــصلاة  العــالمين،  ربِِّ  لله  الحمــد 
أجمــعين،  خلقــه  خير  على  والــسلام 

الطيــبين  وآلــه  محمــد،  القاســم  أبي 
عنهــم  الله  أذهــب  الذيــن  الطاهريــن، 

تطــهيرا. وطهََّرهــم  الرجــس، 
أمََّا بعد:

)عليــه  علي  الإمــام  نقــش  فقــد 
الــسلام( أســس بنــاء الدولــة، وحفــظ 
حقــوق المواطــنين، كان ذلــك في عهــدٍٍ 
هــو الأطــولُُ في مــا كُُت�ِـب في هــذا المجال، 
وقــد تمي�ـَز بنظرتــه العامــة والشــموليََّة 
الإسلام  حــدود  عنــد  تقــف  لا  التــي 
والمســلمين، بــل تشــمل بنــوده الإنســاَنَ 
كان  إذا  النظــر  بغــض  عامــة  بصــورة 
ــرة  ــق نظ ــا ذاك إالَّا لعم ــلما أم لا، وم مس
وقــد  للإنســانيََّة،  واحترامــه  الإسلام 
ــاس  ــع الأس ــم المرج ــرآن الكري َـل الق مث�
بغريــب  ذاك  ومــا  العهــد؛  لأحــكام 

ـَه صــادر مــن الثقــل الآخــر الــذي  لأن�
الله  الأكــرم )صلى  الرســول  عنــه  قــال 
َـه عــدل القــرآن ورديفــه،  عليــه وآلــه( إن�

ــداق  ــو المص ــسلام( ه ــه ال ــام )علي فالإم
ــا  ــي حفظه َـة الت ــم السماوي� ــق للتعالي الح
الآيــة  قالــت  وإذا  دفتيــه،  بين  القــرآن 
المباركــة: )اهدنــا الصراط المســتقيم( فلا 
ــه  أوضــح اســتقامة مــن منهــج علي )علي
ًـا إلى الله  ــا هادي� ــه صراط ــسلام( بوصف ال
ــة  ــك الهداي ــق تل ــن مصادي ــبحانه، وم س
إلى  المبــارك  العهــد  هــذا  في  خطََّــه  مــا 
واليــه على مصر مالــك الأشتر )رضــوان 
المبــاشر  المتلقــي  بوصفــه  عليــه(  الله 
للعهــد؛ بيــد أنََّ بنــود العهــد لا تقــف 
ــه(  ــوان الله علي ــك الأشتر)رض ــد مال عن
ًـا  ــنم منصب� ــن يتس وإنََّما تسري على كل م
ًـا ليكــوَنَ رئيسًًــا لدولــة، أو محافظًًــا  قياد�ي

مدينــةٍٍ. على 
يهـدف البحــث -بنــاء على مــا تقــدََّم- 
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)عليــه  الإمــام  اختطََّــه  مــا  دراســة  إلى 
ــا  ــة، وم ــاء الدول الــسلام( مــن أســس بن
الفســاد  لمكافحــة  آليــات  مــن  وضعــه 

في الحكــم، في محاولــة نشر تلــك المبــاني 
بلــسامًا  لتكــون  ـَة؛  العلوي� الاصلاحي�ـَة 
ـًا  إدار�ي منصب�ـًا  يتســنَّمَ  لـمن  وحجََّــةًً 
ـإََِنَّ  ــرْْ ف� ـًا في بلدنــا العزيــز ﴿وََذََِكِّ وقياد�ي
ــات:  نِِيَِنَ﴾ )الذاري عَُُ ا�لْمُُؤْْم� ــرََى تََنْْف� كِْْذِّ ال
الحيــاة  تنظيــم  العهــد  شــمل  إذ  55(؛ 
)عليــه  فوضََّــح  الدولــة،  في  الإنســانية 
ــه مــن  ــوالي، ومــا علي الــسلام( ســلطة ال
مــن صلاحي�ـَات،  لــه  ومــا  واجبــات، 
ووزرائــه،  لــه  عامَّا مواصفــات  وحــدََّد 
وحــذََّر مــن صفــات هــي للفســاد منــارا 
َـب في صفــاتٍٍ تكشــف  إذا اتُُبِعِــت، ورغ�
ــه،  ــبنيِّن عدالت ــس ت ــوالي، ومقايي نزاهــة ال
وطفــق يفصِِّــل )عليــه الــسلام( طبقــات 
المجتمــع، والتفاعــل الحاصــل بين تلــك 
الحيــاة  ديمومــة  في  وأثــره  الطبقــات 

بشــكل متــوازن.
ــل  ــج تحلي ــث منه ــب الباح ــد انتخ لق
عــن  الكشــف  أداة  ليكــون  الخطــاب 

مكامــن العهــد المبــارك؛ بوصفــه المنهــج 
مــن  يبــدأ  ـَه  التحليــل؛ لأن� الأنجــع في 
النســق البنيــوي الــداخلي تحلــيلا وتتبُُّعــا 
للمعنــى وانتهــاءًً بالتــداول الــذي يــفسِّرر 
ــه،  ــذي قيلــت في اللغــة بلحــاظ المقــام ال
فيهتــم بالمتكلــم ومــاذا قــال، والمتلقــي 
على  ـُه  كل� ذلــك  وأثــر  فهــم،  ومــاذا 

المتلــقِِّين بصــورة عامََّــة.
وكثــرة  بالطــول  يمتــاز  العهــد  إنََّ 
البحــث  على  يتعــذر  التــي  التفاصيــل 
بلحــاظ حجمــه ومســاحته أن يســتوعبه 
َـة  بأكملــه؛ ولذلــك اخترنــا نماذج مفصلي�
ًـا لبيان أســلوب  للتحليــل؛ لتكــون منطلق�
البحــث ومميزاتــه، وأنظمتــه الإداريــة، 
ــوان  ــل عن ــثين؛ الأوََّل حم ــك في مبح وذل
)التحليــل البنيــوي لمرتكــزات النزاهــة 
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وآليــات مكافحــة الفســاد( ليكشــف عن 
ــد،  ــب العه ــوي بين تراكي ــك البني التماس
ــي  ــاليب الت ــه، والأس ــة لغت ــان طبيع وبي

حملــت بنــوده، وعــرض المبحــث الآخــر 
ــة  ــزات النزاه ــداولي لمرتك ــل الت )التحلي
فاعتمــد  الفســاد(  مكافحــة  وآليــات 
في  الكلاميــة  الأفعــال  نظريــة  البحــث 
ــا  ــه خطاب ــد بوصف ــاب العه ــل خط تحلي
لــكلِِّ  متحــرِِّكا في كل عصر، وصــالحا 

ــكان. م
ــث  َـع الباح ــي يتوق� ــج الت ــن النتائ وم
ُـل العــام  الوصــول إليهــا مــن طريــق التأم�

للعهــد بلحــاظ المنهــج:
1- يشــتمل العهــد على كلِِّ حيثيــات 
َـت الأســس  َـة الناجحــة، وثب� إدارة الدول�
للازمــة لنجاحهــا، ووضــع المعــالجات 
الضروريــة لتطبيــب مــا اعتورهــا مــن 
فيهــا  بما  الإداريــة،  النظــم  في  فســاد 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  الجوانــب 

والثقافيــة. والعســكرية، 
الكشــف  إلى  البحــث  يتطلــع   -2
الأوََّل  المتلقــي  يعــدُُّ  الأشتر  مالــك  أنََّ 

للخطــاب العلــوي الــذي اشــتمل عليــه 
منــه،  المقصــود  هــو  وليــس  العهــد، 
ولا تقــف بنــود العهــد عنــده أو عنــد 
لبلــد  مرحلتــه، وليســت هــي خاصــة 
مصر فقــط، بــل إنََّ المتلقــي المســتهدف 
الســلطة ويحكــم  يتســنم  مــن  هــو كلُُّ 
تسري  بنــوده  وإنََّ  مؤسســة،  أو  بلاد، 
بنــود  ــا  لأهنَّه ومــكان؛  زمــان  كلِِّ  في 
ــظ  ــان، وتحف ــز الإنس ــة، وتُُع ــي الدول تبن
كرامتــه، وتزيــل التفــاوت الطبقــي بين 
فئــات المجتمــع، فهــي خالــدة وخلودهــا 
مســتمد مــن مرجعياتهـا التــي مــن أهمهــا 

الكريــم. القــرآن 
وقــد اعتمــد البحــث على كوكبــة مــن 
المصــادر؛ أبرزهــا شروح نهــج البلاغــة 
نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج  منهــا 
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البلاغــة لحبيــب الله الخوئــي، وشرح نهج 
البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني، والتفــسير 
ــض  ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــا؛ الكش منه

التنزيــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو 
بــن أحمــد، الــزمخشري جــار الله )المتــوفى: 
538هـــ(، والمصــادر التي أسََّســت لمنهج 
تحليــل الخطــاب، منهــا: آفــاق جديــدة 
في البحــث اللغــوي المعــاصر، د. محمــود 
البنيويــة  واللســانيات  نحلــة،  أحمــد 
منهجــا واتجاهــات، د. مصطفــى غلفان، 
واللســانيات والدلالــة، والمعجــم منهــا؛ 
لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن 
ــيّّ  ــن منظــور الأفريق ــن مكــرّّم ب ــد ب مَََّ�مُحَ

ايّّصرلم )ت 711هـــ(.
ل: التحليل البنيوي المبحث الأَوَّ

لمرتكزات النزاهة وآليات مكافحة 
الفساد:

ـَة النقطــة التــي انطلــق  تعــدُُّ البنيوي�
منهــا علــم اللغــة في الــعصر الحديــث 

ُـدرس في ذاتــه  ًـا ي� وأصبحــت اللغــة كيان�
ومــن أجــل ذاتــه)1(، وللبنــى الأساســيََّة 
ــت عليهــا أغلــب الاتجاهــات  ــي انبن الت

اللغويــة التــي ))تبــدأ بســوسير وتنتهــي 
جومســكي  أن  بــل  بجومســكي، 
نفســه قــد عُُــدََّ بنائيــا إذ أطلــق )جــان 
بياجيــه( على نظريــة جومســكي اســم 
والبنيويــة  التحويليــة((()2(  )البنيويــة 
تســمية اطلقــت على المـدارس اللســانية 
اللغــة  بنيــة(  )نظــام/  تــدرس  التــي 
وتصفهــا، وقــد ظهــرت في منتصــف 
ســوسير  ويُُعــدُُّ  العشريــن)3(  القــرن 
ـَه لم يذكــر )بنيــة(  ـَة بيــد أن� ـًا للبنيوي� أب�
وقــد  النظــام(  )النســق/  ذكــر  وإنََّما 
ــام 1928م  ــة ع ــح البنيوي ــر مصطل ظه
المعنــى،  على  الشــكل  يؤثــر  الــذي 
ــر  ــه، وتنظ ــة بنائ ــق وطريق ــم بالنس لتهت
أو  نظامًًــا  أو  بنــاءًً  اللغــة بوصفهــا  إلى 
هيــكالًا مســتقالًّا عــن منتجــه، وظــروف 
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ذلــك  إلى  لينظــر  الخارجي�ـَة؛  انتاجــه 

النظــام مــن الداخــل مــن طريــق البحث 
ــل  ــه)4( ويقاب ــة ل ــدات المكوِِّن ــن الوح ع

ــه  ــكلام بوصف ًـا ال اللغــة بوصفهــا نظام�
الانجــاز  ))فهــو  ـِق  المتحق� مظهرهــا 
مــن  انتقــل  الــذي  المتنــوع  اللفظــي 
مرحلــة الغمــوض والكمــون في العقــل 
مســتحضرة  رمــوزاًً  ليصبــح  الباطــن 
واضحــة تــعبر عــن مدلولاتهــا، وعلى 
هــذا يترتــب... أن لا يتركــز البحــث في 
ــة  اللغــة على اســتقصاء أصــولها التاريخي
البعيــدة، وإنما يتركــز في دراســة تراكيبها 
على  مفرداتهــا  وخصائــص  وأصواتهــا 
النحــو الــذي تداولــه الناس تــداولاًً حًيًّا 
لا مــن خلال النصــوص المكتوبــة(()5(.
محصلــة  ))هــو  ـَة  البنيوي� في  المعنــى 
)توزيعيــة بنائيــة( يتحــدد معنــى الكلمــة 
مــع  المتقاربــة  علاقاتهــا  أســاس  على 

ــد(  ــي )بلومفيل ــد الأمريك ــا، ويع غيره

في  الشــكلي  الاتجــاه  هــذا  مؤســس 

تحديــد المعنــى، غير أن هــذا الاتجــاه قــد 
ــيميائي(  ــاه الدلالي)الس ــدم بالاتج اصط

المعنــى  لديــه  ثبــت  الــذي  البنائــي، 
الذهنــي، أو المعنــى الإيحائــي، المتــأتي 
خريــر  مثــل  الصــوتي  الإيحــاء  مــن 
لتــأتي  العصــافير(()6(  وزقزقــة  الماء 
بســمتها  اللســانية  جينيــف  مدرســة 
نظــرة علمائهــا  اســتقلال  التعدُُّديــة في 
ــوسير  ــولات س َـت مق ــة؛ إذ تبن� إلى اللغ
ووسََّــعتها لتكــون طروحاتهــم مهتمــة 
طريــق  مــن  كلام  إلى  اللغــة  بتحويــل 
اللغــة  الأوََّل  جانــبين؛  على  تركيزهــم 
مراعاتهــم  والآخــر  نظامًًــا،  بوصفهــا 
جانــب الانفعــال والتــأثير ليلجــوا إلى 
َـة)7(،  ــدا للتداولي� ــكلام تمهي ــانيات ال لس
َـة  َـت البنيوي� وخلاصــة ذلــك فقــد اهتم�
والوقــوف  اللغــوي  النســق  بدراســة 

على العلاقــات الداخليــة بين الألفــاظ 
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والخــروج  أوََّلا،  معناهــا  لتحديــد 
بالمعنــى العــام مــن النــص ثاني�ـًا، مــن 
غير  ات  الـمؤرشِّر على  الاعــتماد  دون 

ــذا  ــد ه ــوق، ويع ــم المنط َـة في فه اللغوي�
الإجــراء أوََّل مراحــل الظفــر بمعنــى 
البنيــة بوصفــه يقــدِِّم خطــوة في اســتعمال 
اللغــة بالفعــل بعــد أن كانــت موجــودة 
ــت  ــي درس ــانيات الت ــوََّة؛ لأنََّ اللس بالق
لغويــة  إشــارات  بوصفهــا  الــكلمات 
الــدال  ثنائيــة  في  بانشــطارها  تمي�ـَزت 
والمدلــول عنــد ســوسير -بغــض النظــر 
عــن المرجــع عند أوجــدن وريتشــاردز- 
فــإنََّ هــذه المعادلــة إذا مــا أريــد لها أن 
بوصفهــا  الإشــارة  حــدود  تتجــاوز 
َـة  ــذه البدهي� ــل به ــا لا تعم ــة( فإهنَّه )كلم
إلى  النظــر  بلحــاظ  الآليــة،  وهــذه 
ــارة  ــر إلى الإش ــار النظ ــد( في إط )القص
بوصفهــا كلمــة مفــردة، إذ قــد يحــرر 
التــي  بالــدال  علاقتــه  مــن  المدلــول 

يقيمهــا في إطــار الكلمــة مــن منظــور 
لســاني، فالتعامــل مــع )القصــد( مفهــوم 
دلالٌيٌّ يحتــاج إلى منظــور ســيمولوجي 

يخــرج بــه مــن إطــار الكلمــة مفــردة 
َـة في إطــار آخر وهــو الخطاب؛  ليقــرأ دال�
ــة النــص  لأنََّ )القصــد( جــزء مــن دلال
ــه اشــتغالا، وليــس  معنــى، وخــارج عن
ــإنََّ  ــذا ف ــة، ول ــة الكلم ــن دلال ــزءًًا م ج
أيََّ نــصٍٍّ يخلــو مــن القصــد لا يرقــى إلى 
مَََّ لا يقــوى أن  مرتبــة الخطــاب، ومــن ث�
يحافظ على انســجامه الداخلِيِّ، وســيفقد 

الاتصــالي)8(. توجُُّهــه  النتيجــة  في 
الله  )صلى  الله  رســول  تــرك  لقــد 
ــا  ــة، وأوصان ــا خير ترك ــه( فين ــه وآل علي
ما الســبيل المنجــي  بالتمسُُّــك بهما؛ لأهنَّه
ولعمــري  والهلكــة،  الــضلال  مــن 
كيــف يغــالي الفــرد من�َـا تقــصيًرًا وتجاهلا 
وعصبي�َـة ولــربما بغضًًــا؛ ليســتأثر بطرف 
فيفهمــه على هــواه مــن دون الطــرف 
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ــم  ــم الأوََّل ويرس ــذي يترج ــف ال الردي
ولعــل  للنــاس،  الواضحــة  خطوطــه 
َـة الرئيــس  َـة الإسلامي� ــاء الأم� ســبب عن

ــدم  ــو ع ــددا ه ــق ق ــا طرائ ــذي جعلن ال
القــرآن  لأنََّ  التركــة؛  بهــذه  الالتــزام 
الكريــم بوصفــه الكتــاب الجامــع لــكلِِّ 
الدنيــا  في  الفــرد  ســعادة  فيــه  شيءٍٍ، 
)عليهــم  البيــت  وأهــل  والآخــرة، 
فــعلا  الحــق  المصــداق  هــم  الــسلام( 
وقــولا لما جــاء في القــرآن، فمــن أراد 
التنــظير والأحــكام فهــي محفوظــة في 
كتــاب الله ســبحانه، ومــن أراد توضيــح 
مصاديقــه  ومعرفــة  التنــظير  ذلــك 
فليقتــفِِ سيرة الثقــل الآخــر وهــم أهــل 
البيــت )عليهــم الــسلام( هــذه المعادلــة 
الدقيقــة لا ينجــو مطبقهــا مــا لم يتقــن 
في  تجــد  ولذلــك  بطرفيهــا،  الاقتــداء 
َـزت  ــات رك� ــات وآي ــم آي ــرآن الكري الق
الــسلام(  )عليهــم  الخلــف  خير  على 

وقدََّمهــم بوصفهــم هــداة الأمََّــة مــن 
الــضلال.

ترجمهــا  التــي  الهدايــة  ســبل  مــن 

مصــداق الثقل الأوََّل الإمــام علي )عليه 
النزاهــة  أســس  بيــان  هــي  الــسلام( 
ومرتكزاتهـا لمـن يتســنَّمَ الســلطة، لنقــف 
ــف،  ــده الشري ــامين عه ِـلين في مض متأم�

حيــث يقــول )عليــه الــسلام(:
حَِِرَّيــمِِ - هََــذََا  ــنِِ ال َ �حْمََرَّ »بِسِْْــمِِ الله ال
ـنِِيَِنَ  ٌ أََمِِيُرُ ا�لْمُُؤْْم� ِه عََب�ـدُُْ الله عََ�لِيٌّ ـرَََ بـ� ـَا أََم� م�
َ يفِي عََهْْــدِِه  ارِِثِِ الأَشَْْ�تَرَ ـنََْ ا�لْحََ كََِ ب� - مََالـ�

َـا  ةَََ خََرََاجِِه� َ جِِبََاي� ه مِِ�صْرَ ْـه - حِِيَنَ وََالَّا إِلََِي�
ــا  حََالَا أََهْْلِهََِ ــتِصِْْ ــا - واسْْ هََِوِّ ــادََ عََدُُ وجِِهََ
الله  ـوََْى  بِتََِق� أََمََــرََه   - دِِالَاهََــا  بِ رََامَاةََ  وعِِ
ِـه يفِي  رَََ ب� َـا أََم� َـاعِِ م� ب�ِتِّ ِـه - وا َـارِِ طََاعََت� وإِيِْْث�
ِي الَا  ِه مِِــنْْ فََرََائِضِِِــه وسُُــنََنِهِ - اتـ�َلَّ كِتََِابـ�
ــقََى  ــا - والَا يََشْْ بََِتِّاعِِهََ ــدٌٌ إِالَّا بِاِ ــعََدُُ أََحََ يََسْْ
وأََنْْ   - وإِضََِاعََتِهََِــا  جُُحُُودِِهََــا  مََــعََ  إِالَّا 
ــانِهِ  دَِِه ولِسََِ ِـه وي� َ الله سُُــبْْحََانََه بِقََِلْْب� نَْْ�صُرَ ي�
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 ِ نََِ�صْرِ ـلَََ بـ� ـدَْْ تََكََف� ـَه جََــَلَّ اسْْــمُُه ق� - فََإِن�
رَََه  ه - وأََم� ــَزَّ نَْْ أََعََ ــزََازِِ م� ه وإِعِْْ َ نَْْ نََ�صَرَ م�
 - ــهََوََاتِِ  الَشَّ مِِــنََ  نََفْْسََــه   َ ـكَْْ�سِرَ ي� أََنْْ 

سََْ  إََِنَّ الف�َنَّ مََحََــاتِِ - ف� َـا عِِن�دََْ ا�لْجََ ويََزََعََه�
ـَمَُّ  ــارََةٌٌ بِاِلسُُّــوءِِ إِالَّا مََــا رََحِِــمََ الله - ث� أَََمَّ
هَْْجَّت�ـكََُ إِىلَى  ـدَْْ وََ ق� كُُِ أََينِّي  مََالـ� ـَا  ي� ـمَْْ  اعْْل�
نِْْ  كَََ م� َـا دُُوََلٌٌ قََبْْل� ــرََتْْ عََلََيْْه� دَْْ جََ دٍٍالَا ق� بِ
نِْْ  ــرُُونََ م� َـاسََ يََنْْظُُ ــوْْرٍٍ وََأَََنَّ الن� ــدْْلٍٍ وََجََ عََ
نِْْ  َـا كُُن�تََْ تََنْْظُُــرُُ فِيِــهِِ م� ُـورِِكََ يفِي مِِث�لِِْ م� أُُم�
َـا  ــكََ م� ُـونََ فِيِ كَََ وََيََقُُول� ةِِالَا قََبْْل� وُُْ ُـورِِ ال� أُُم�
امَاَنَّ يُُسْْــتََدََلُُّ  ُـولُُ فِيِهِِمْْ وََإِ كُُن�تََْ ]تََقُُول�هُُُ[ تََق�
عََىلَى  ــمْْ  �لَهُُ الله  ــرِِي  ْ �يُجْ بِامَا  يَنَ  ــا�لِحِِ الَصَّ عََىلَى 
رِِِ  خَََذَّائـ� أََلْْسُُــنِِ عِِب�ـَادِِهِِ فََلْْيََكُُــنْْ أََحََــَبَّ ال
كِْْ  حِِِ فََامْْلـ� الـ� إِلََِي�ـكََْ ذََخِِيَرَةُُ الْْعََمََــلِِ الَصَّ
كَََ  ــلُُّ ل� ِ ــكََ عََامَّا الَا �يَحِ ــحََ بِنََِفْْسِِ ــوََاكََ وََشُُ هََ
مِِنْْهََــا  نْْصََــافُُ  ِ ـسِِْ ا�لْإِ بِاِلف�َنَّ ـإََِنَّ الشُُّــَحَّ  ف�
كَََ  ــعِِرْْ قََلْْب� ــتْْ وََأََشْْ تَْْ أََوْْ كََرِِهََ ِـيامَا أََحََب� ف�
ــفََ  ــمْْ وََاللُُّطْْ ةَََ �لَهُُ ةَِِ وََا�لْمََحََب� عَِِرَّي� ــةََ لِلِ َ �حْمََرَّ ال
ــاًً  ــبُُعاًً ضََارِِي ــمْْ سََ َنََّ عََلََيْْهِِ ــمْْ وََالَا تََكُُون� ِ �بِهِ

َـا أََخٌٌ لََكََ  َـانِِ إِم� نُنَّهُمُْْ صِِنْْف� مُْْ فََإِ تََغْْتََن�مُُِ أََكْْلََه�
قِِْ«)9(. ل� ظَِيٌِرٌ ل�كَََ يفِي ا�لْخََ َـا ن� يــنِِ وََإِم� يفِي الِدِّ
لقــد ذكــر الإمــام )عليــه الــسلام( 

مســتوى  على  النزاهــة  مرتكــزات 
الإجمــال والتفصيــل في عهــده المبــارك 
ــا لـمن يتســنم  ـًا عاًمًّ الــذي يعــدُُّ خطاب�
)رضي  الأشتر  مالــك  لأنََّ  منصب�ـًا؛ 
الله عنــه( ربيــب علٍيٍّ )عليــه الــسلام( 
منــه  تغــذََّى  الــذي  الحــذق  وتلميــذه 
العلــم، والحلــم، والــصبر، وهــو العــالم 
بعــدل علٍيٍّ )عليــه الــسلام( وطريقتــه 
ــذا  ــلََّ ه ــن غيره، ولع ــر م ــم أكث في الحك
العهــد الــذي اســتهدف مالــكًًا )رضي 
الله عنــه( بوصفــه المتلقــَيَ المبــاَشرَ غايتــه 
غير مالــك وهــو كلُُّ مــن يتســنم منصب�ًـا 
ــه، فالمقصــود  يجــب أن يكــون هــذا نهَجَ
ثــم   ، أوََّالًا هــذا  المبــاشر،  غير  المتلقــي 
ــا  ــاظ صلاحه ــد بلح ــامين العه أنََّ مض
ونجاعتهــا في إدارة الــبلاد صالحــة لــكلِِّ 
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ًـا  ــومًًا مكتوب� ــدوره مرس ــن ص ــن، م زم
إلى يومنــا هــذا، ويســتمر إلى مــا شــاء الله 
ســبحانه، وهــو حجــة قائمــة على الحكََّام 

الصــدور  بلحــاظ  الديــن،  يــوم  إلى 
شــخصًًا، والمضمــون إدارةًً، والــصلاح 
غايــةًً؛ إذ ))صــدّّر )عليــه الــسّّلام( هــذا 
العهــد بذكــر أمــور هــي غــرض الولاية، 
وبهـا يكــون نظــام الأمــر فمنهــا مــا يعود 
ــراج،  ــوة الخ ــو جب ــوالي وه ــة ال إلى منفع
ومنهــا مــا يعــود إلى الرعي�ّـة وهــي جهــاد 
بالسياســة  واســتصلاحهم  عدوّّهــم 
وحســن الرعــي، ومنهــا مــا يعــود إليــهما 

وهــو عمارة الــبلاد ولواحقهــا(()10(.
- قواعد بناء الدولة: الًاَوَّ أ

ــيََّةٍٍ  ــَدَ أساس ــة قواع ــام أربع ــر الإم ذك
قــوي، وهــي  كيــان  لبنــاء دولــة ذات 
نفســها التــي اســتنَّهَا لمالــك )رضــوان الله 

عليــه( نذكرهــا بحســب الآتي:
مــن  خََرََاجِِهََــا: الإفــادة  ـةَََ  جِِبََاي�  -1

لخدمــة  وتســخيرها  الــبلاد  خيرات 
ــة. المواطــنين وهــي مــن الوظائــف المالي
هََِوِّــا: حمايــة الوطــن  2- جِِهََــادََ عََدُُ

مــن الاعتــداء الخارجــي الذي يســتهدف 
ــة. ــه وهــي مــن الشــؤون الحربي خيرات

في  النظــر  أََهْْلِهََِــا:  حََالَا  اسْْــتِصِْْ  -3
مســتواهم  ورفــع  المواطــنين  شــؤون 

والاجتماعــي والخلقــي،  العلمــي، 
ــة  ــة والصح ــن والثقاف ــمل الأم ويش
ــا إلى  ــات وم ــة والخدم ــف الدول ووظائ

ــة. ــؤون الاجتماعي ــن الش ــك م ذل
النهــوض  دِِالَاهََــا:  بِ رََامَاة�  عِِ  -4
بــخيرات الــبلاد وجعلــه بلــدا منتجًًــا 

مســتهلكًًا منــه  أكثــر 
وتعــمّّ الزراعــة والصناعــة والتجــارة 

والإســكان والمـواصلات.
ــة  ــاء دول ــة لبن ــس الرئيس ــك الأس تل
ويعيشــون  مواطنوهــا،  فيهــا  يســعد 
ـَة، في ظــلِِّ التوافــق الاجتماعــي،  بحري�
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ــال  ــسلام( الإجم ــه ال ــب )علي ــد أعق وق
مــن  صفــات  ببيــان  ذكــره،  الــذي 
يتصــدى للحكــم ليــسير على وفــق تلــك 

القواعــد؛ لأنََّ ذكــر القواعــد وحدهــا لا 
تنجــح مــن دون حــكََّام وقــادة يتصفــون 
بالنزاهــة، ليعالجــوا مواطــن حكمهــم 

على وفــق الأســس المذكــورة.
الصالــح:  الحاكــم  ثاني�ـًا- صفــات 
ــا  ــرف به ــدََّة يُُع ــات ع ــام صف ــر الإم ذك
الحاكــم  عــن  وتمي�ـِزه  النزيــه،  الحاكــم 
اخــتلاف  على  والعميــل،  الســارق 
درجتــه ومــهما بلــغ منصبــه، نذكرهــا 

الآتي: بحســب 
أن  ِه:  طََاعََتـ� وإِيِْْث�ـَارِِ  الله  ـوََْى  تََق�  -1
يتقــي الحاكــم الله أوََّلا وآخــرًًا، ويطيعــه، 
الفــرد،  لنزاهــة  الأوََّل  المرتكــز  وهــو 

والحاكــم.
نِْْ  ِـه م� ِـه يفِي كِتََِاب� رَََ ب� َـا أََم� َـاعِِ م� ب�ِتِّ 2- ا
فََرََائِضِِِــه وسُُــنََنِهِ: إنََّ تقــوى الله ســبحانه 

أوامــره  اتبــاع  طريــق  مــن  تترجــم 
التــي  )ســبحانه(  نواهيــه  واجتنــاب 
ذكرهــا في كتابــه الكريــم، فهــذا المرتكــز 

الأوََّل. المرتكــز  يكمِِّــل 
ــهََوََاتِِ:  نََِ الَشَّ َ نََفْْسََــه م� كَْْ�سِرَ 3- أََنْْ ي�
الشــهوات  عــن  ويثنيهــا  يمنعهــا 
حــرف  اســتعمل  ولذلــك  المحرََّمــة، 
التبعيــض. يفيــد  الــذي  )مــن(  الجــر 
أن  مََحََــاتِِ:  ا�لْجََ عِِن�ـدََْ  يََزََعََهََــا   -4
منزلقــات  نفســه عــن  يكــف الحاكــم 
ءِِ  ْ َـابُُ ال�شَّيْ ه�َذَ َوَُ  ه�َوَ  ) َ�جَمَــَحَ الحــرام، و)))

ةَُُ  ــَحَ الدََّاب� َ�جَمَ َـالُُ  وََُّةٍٍ. يُُق� ق�َوَ ةٍٍَ  ب�َلََغَ  ًـا بِ قُُدُُم�
غَْْيَلِِب�ـهَُُ.  ت�َحَـَى  ــهُُ  ارَِِسَ ا اعْْت�ـزَََّ َفَ َ�جِمَاحًًــا إَِذَ

ُــوحٌٌ(()11( �جَمُ سٌٌَرََ  ـ ف�َوَ
فشــل  أســباب  عــن  بحثــَتَ  لــو 
ــدم  ــن ع ــرج ع ــتجدها لا تخ ــكََّام س الح
ــات؛ إذ  ــد والصف ــذا القواع ــزام به الالت
اتبعــوا الهـوى والشــهوات التــي تشــمل 
الســلطان،  وعنجهي�ـَة  المال،  حــبََّ 
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ــبلاد  ــخيرات ال ــتئثار ب ، والاس ــكربُّر والت
ــرض  ــنين؛ لغ ــوق المواط ــي حق ــي ه الت
مصالــحٍٍ شــخصيََّةٍٍ، بيــد أنََّ الحاكــم أو 

ــاصر-  ــح المع ــة -بالمصطل ــس الدول رئي
إذا كسر هــذه الشــهوات، وخــاف الله 
ــه  ــه في كتاب ــر ب ــا أم ــع م ــبحانه( واتب )س
َـه  )ســبحانه( وجاهــد نفســه، لا شــكََّ أن�

ســيكون حــاكامًا نزيًهًــا ناجحًًــا.
الــذي  المنطقــي  التسلســل  إن� 
جــاء عليــه الخطــاب مــن الاجمــال إلى 
التفصيــل لهـو مــن أســس بنــاء الخطــاب 
الخلــل  مكامــن  يرصــد  الــذي  ـِر  المؤث�
الخطــاب  محلــل  ليجــد  ومعالجتهــا، 
مرتكــزاتٍٍ متتاليــةًً هي�ـَأ الســابقُُ فيهــا 
تبايــنٍٍ،  أو  انقطــاعٍٍ  دونِِ  مــن  حــقِِ  لالَّا
بَينَ  نجــدُُه  الـمرنُُ  التسلســلُُ  هــذا 
مفاصــلِِ الخطــابِِ، وحتــى في أجــزاءِِ 
ــة  ِـه؛ لأنََّ )جباي كلِِّ مفصــلٍٍ مــن مفاصل�
ــَةَ  ــيولَةَ الازم رُُِ الس ــبلاد( يوف� ــراج ال خ

بنــاءِِ  مــن  بــدََّ  عدُُّوهــا( ولا  لـ)جهــاد 
المجتمــعِِ خلق�يًـا ودين�يًـا وجعلِِه متماســكًًا 
ويدافــعُُ  المواطنــة�  يحترم�  اجتماع�يـًا 

أهلهــا(  بـ)اســتصلاح  فجــيء  عنهــا، 
وهــي غايــةُُ الإسلامِِ في بنــاء الانســانِِ 
ةٍٍَ  ــعُُ بمنظومــةٍٍ قيمي� الصالــحِِ الــذي يتمت
الحنيــف،  الديــن  مبــادئ  وفــق  على 
ــتصلاح  ــبلاد( واس ــه إلى )عمارة ال ليتج
خيراتهـا وهــو أمــر يــأتي بعــد الاســتقرار 
الســياسي، وكــذا الأمــر في المقطــع الثــاني 
ــم  ــر الأوََّل ينظ ــاء الأم ــيلي؛ إذ ج التفص
وجــاء  خالقــه،  مــع  الحاكــم  علاقــة 
ــة الحاكــم مــع  أمــره الآخــر ينظــم علاق
َـة  ذاتــه، أضــف إلى ذلــك اللغــة التقريري�
الواضحــة التــي حملــت المعــاني مــن دون 
ــك أنََّ  ــوض؛ ذل ــاز أو غم ــراق في مج إغ
هــدف الخطــاب هــو بيــان مرتكــزات 
تصــاغ  أن  فلــزم  والنزاهــة  الحكــم 
ــر  ــل أكث ــة لا تحتم ــزات بلغ ــك المرتك تل



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

231

.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
ــد شَرَّاح  ــك كان جه ــسير، ولذل ــن تف م
النهــج في هــذا الموطــن منصب�ًـا على بيــان 
بيــان  في  ينشــغلوا  ولم  الأســس  تلــك 

معــاني الألفــاظ والعبــارات والتراكيب؛ 
خلا  -مــا  ومفهومــة  واضحــة  ــا  لأهنَّه
هــو  الوضــوح  وهــذا  منهــا-  القليــل 
ــة البلاغــة؛ لأنََّ بلاغــة الخطــاب أن  غاي
يطابــق مقــتضى الحال، ومعالجــة الفكــرة 

ــل. ــا قي ــن أجله ــي م الت
التركيــب  مســتوى  في  المتأمِِّــل  إنََّ 
يجــده قــد ابتــدأ بالجملــة الإســميََّة ليــدل 
)هــذا  الحكــم  في  المبــدأ  ثبــوت  على 
مــا...( واســم الإشــارة )هــذا( يــشير 
إلى متــعنيَّن حــاضر فيــدلُُّ على حضــور 
ــج  ــن منت ــة في ذه ــد كامل ــامين العه مض
الخطــاب ثــم خطََّهــا على الرقعــة، ممَّـَـا 
ــة  ــة وثابت َـة واضح ــن منهجي� ــح ع يفص
لــدى الإمــام في إدارة الدولــة، وجــاءت 
 ... الصلــة بصيغــة الجمــل الفعليــة )أمــَرَ

 - ــا  دَُُعَوَِِّهَ  ــاَدَ  وجَِِهَ ــا  اجَِِهَ َرََخَ  ـَةََ  جَِِبَاي�
ــا(  دِِالَاَهَ بِ َةََرَامَا   وعِِ ــا  هَْْأَلَِِهَ َحَالَا  واسْْــتِصِْْ
المرتكــزات  تلــك  حركــة  على  لتــدل 

وسريانهــا في كل زمــان.
يــمُُ  ا�لْجِِ  ) ب�َجَـَيََ ((( مــن  والجبايــة 
هَُُدَ مِِــَنَ ا�لْمُُعْْت�ـلَِِّ صَْْأَــلٌٌ  عَْْبَــ ــا  َمََوَ الْْب�ـَاءُُ  َوَ
عُِِ.  م�َجَ التََّ ءِِ َوَ ْ ْــعِِ ال�شَّيْ ىلَىَعَ �جَمْ دَُُلُُّ  احِِــدٌٌ ي� َوَ

ـةًًَ،  جَِِبَاي� جَْْأَبِيِــهِِ  اَ�لْمَاَلَ  ي�َبََجَـتُُْ   ـَالُُ  يُُق�
ـوْْضُُ  َـ�لْحَ ا ـوْْضِِ. َوَ َـ�لْحَ اَ�لْمَاَءَ يفِي ا ي�َبََجََوَـتُُْ  
) َحَالَا و)اسْْــتِصِْْ ابِي�ـةٌٌَ(()12(،  َجَ فَْْنَسُُــه� 
ــادِِ؛  َسََفَ : الــصََّلاح: ضِِــدُُّ الْْ َحََ ل�َصَ مــن ))
لاحــاًً  َصَ صَْْيَل�ـُح  و ـحَُُ  صَْْيَل�  ـَح  ل�َصَ
قَِِنَيــضُُ   والاسْْــتِصِْْلاح:  وصُُلُُوحــاًً... 
و)الاســتفعال(  ــادِِ(()13(  سْْالِاتِفَِْْسَ ا
على  يــدل  الصرفي  العــرف  بحســب 
ينضــوي  الــذي  والمتابعــة  الطلــب)14( 
ــث  ــعي والح ــياق الس ــذا الس ــه في ه تحت
َـة وتربيتهــم على وفــق  على صلاح الرعي�
الأصيــل. المحمََّــدي  الديــن  مبــادئ 
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مرتكزات النزاهة وآليََّات مكافحة الفساد في عهد الإمام علي )( إلى مالك الأشتر )( دراسة في ضوء تحليل الخطاب.....

فنجــد  ـَة  النحوي� الأســاليب  أمََّــا 
أســلوبي النفــي والتوكيــد قــد هيمنــا على 
مســاحة العهــد؛ لأنََّ فحــوى العهد قائم 

على خــط مســار حكــم الدولــة، فيقــدِِّم 
المرتكــزات وينهــى ويحــذِِّر مــن الآفــات 
ــه  ــك قول ــن ذل ــاد، وم ــات الفس ومنزلق
ــه الــسلام( المشــتمل على أســلوب  )علي
الَاَوَ  َـا  ــدٌٌ إِالَّا بِاِتَِِّبَاعِِه� دَُُعَ َحََأَ سَْْيَــ النفــي: )الَا 
ــا(  تَِعََهَ ا إَِوََضَ ــا  ـَعََ جُُحُُودَِِهَ ى إِالَّا م� شَْْيَــَقَ
ــض بـــ)إلا(  ــقترن أو منتق ــي م ــو نف وه
ليفيــد الحصر والتوكيــد، وإن كانــت كل 
الأســاليب في العهــد ترمــي إلى التوكيــد 
على تطبيــق قوانينــه -إن صــح التعــبير- 

فتلــك قاعــدة مفادهــا:
ب�ِتِّـَاع مََــا  هِِِ وََا ـوََْى الله وََإِيِْْث�ـَار طََاعََتـ� )تََق�
ــنََنِهِِِ( ــهِِ وََسُُ نِْْ فََرََائِضِِِ هِِِ م� هِِِ يفِي كِتََِاب� رَََ ب� أََم�
بََِتِّاعِِهََــا( × )الَا  - )الَا يََسْْــعََدُُ أََحََــدٌٌ إِالَّا بِاِ
ــا( ــا وََ إِضََِاعََتِهََِ عَََ جُُحُُودِِهََ ــقََى إِالَّا م� يََشْْ

بنيــة   × )ســطحية()15(  لــة  محَوَّ بنيــة   -

)ســطحَيَّة( لــة  محَوَّ
- أدوات التحويــل: لا + إلا= توكيــد 
ــل: لا + إلا=  )حصر( × أدوات التحوي

ــد )حصر( توكي
- البنيــة العميقــة )الأصــل(: )يســعد 
باتباعهــا( × البنيــة العميقة)الأصــل(: 

)يشــقى مــع جحودهــا وإضاعتهــا(
كِْْ  )فََامْْلـ� الــسلام(:  )عليــه  وقولــه 
كَََ(  ِــلُُّ ل� وَََاكََ وََشُُــحََ بِنََِفْْسِِــكََ عََامَّا الَا �يَحِ ه�
ضََارِِيــاًً  سََــبُُعاًً  عََلََيْْهِِــمْْ  ـَنََّ  تََكُُون� و)وََالَا 
مُُِ أََكْْلََهُُــمْْ( و)وََالَا تََنْْصِِب�ـَنََّ نََفْْسََــكََ  تََغْْتََنـ�
كَََ  دَََ ل� دَََيْْ[ ي� هَُُ الَا ]ي� ــرْْبِِ الله( و)فََإِن� �لِحََ

تِهِِِ  َ وِِْهِِ وََرََ�حْمَ نَْْ عََف� بِنِِقِْْمََت�هِِِ وََالَا غِِن�َـى ب�كََِ ع�
تََبْْجََحََــنََ  وََالَا  ـوٍٍْ  عََف� عََىلَى  تََنْْدََمََــَنَّ  وََالَا 
َـادِِرََةٍٍ، وََجََــدْْتََ  َنََّ إِىلَى ب� ع� ِ ةٍٍَ وََالَا تُُ�سْرِ بِعُُِقُُوب�
]عََنْْهََــا[ مِِنْْهََــا مََنْْدُُوحََــةًً وََالَا تََقُُول�ـَنََّ إِينِّي 
كََِ إِدِْْغََــالٌٌ  ـإََِنَّ ذََلـ� ــرٌٌ آمُُــرُُ فََأُُطََــاعُُ ف� مُُؤَََمَّ
ـرَُُّبٌٌ  تََق� وََ  يــنِِ  لِلِِدِّ وََمََنْْهََكََــةٌٌ  ـبِِْ  الْْقََل� يفِي 
ــثير،  ــن ك ــذه المواط ( وغير ه ِ غِِْ�يَرِ نََِ ال� م�
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وينبغــي الإشــارة إلى أنََّ النفــي متســلط 
ــكام  ــي للح ــي لا ينبغ ــامين الت على المض
ــاشر  العمــل بهــا، لا نفــي المخاطــب المب

)مالــك الأشتر( ونهيــه عــن فعلهــا؛ لأنََّ 
ــا. ــل مثله ــه لا يفع مثل

العهــد  التوكيــد في  ومــن أســلوب 
سُُــبْْحََانََهُُ  الله   َ ـنَْْ�صُرَ ي� »أََنْْ  المبــارك: 
وََلِسََِــانِهِِِ  ـدَِِهِِ  وََي� هِِِ  بِقََِلْْبـ� هِِِ[  وََقََلْْبـ� ]بِي�ـدَِِهِِ 
نَْْ  ِ م� نََِ�صْرِ لَََ ب� دَْْ تََكََف� ــمُُهُُ ق� هَُُ جََــَلَّ اسْْ فََإِن�
َ نََفْْسََــه مِِــنََ  ـكَْْ�سِرَ هُُ« و)وأََمََــرََه أََنْْ ي� َ نََ�صَرَ
مََحََــاتِِ-  دََْ ا�لْجََ َـا عِِن� ــهََوََاتِِ -ويََزََعََه� الَشَّ
مََــا  إِالَّا  بِاِلسُُّــوءِِ  ــارََةٌٌ  أَََمَّ ـسََْ  الف�َنَّ ـإََِنَّ  ف�
كُُِ أََينِّي  ـَا مََالـ� ـمَْْ ي� ـَمَُّ اعْْل� رََحِِــمََ الله« و»ث�
َـا  دَْْ جََــرََتْْ عََلََيْْه� دٍٍالَا ق� كََُ إِىلَى بِ هَْْجَّت� دَْْ وََ ق�
ــوْْرٍٍ« و»وََأَََنَّ  ــدْْلٍٍ وََ جََ نِْْ عََ كَََ م� دُُوََلٌٌ قََبْْل�
الن�ـَاسََ يََنْْظُُــرُُونََ مِِــنْْ أُُمُُــورِِكََ يفِي مِِث�ـلِِْ 
ةِِالَا  وُُْ ُـورِِ ال� نِْْ أُُم� ــهِِ م� ــرُُ فِيِ تََْ تََنْْظُُ َـا كُُن� م�
يَنَ  ــا�لِحِِ ــتََدََلُُّ عََىلَى الَصَّ امَاَنَّ يُُسْْ كَََ« و»وََإِ قََبْْل�
ــمْْ عََىلَى أََلْْسُُــنِِ عِِب�ـَادِِهِِ«و  ــرِِي الله �لَهُُ ْ بِامَا �يُجْ

ـإََِنَّ  ـِـلُُّ ل�ـكَََ ف� »وََشُُــحََ بِنََِفْْسِِــكََ عََامَّا الَا �يَحِ
ِيامَا  فـ� مِِنْْهََــا  نْْصََــافُُ  ِ ا�لْإِ ـسِِْ  بِاِلف�َنَّ الشُُّــَحَّ 
ـَانِِ  ـُـمْْ صِِنْْف� أََحََب�ـتَْْ أََوْْ كََرِِهََــتْْ« وََ»فََإِ�نَّهُ

كَََ  ظَِيٌِرٌ ل� َـا ن� ــنِِ وََإِم� ي كَََ يفِي الِدِّ َـا أََخٌٌ ل� إِم�
الأســلوب  جــرى  وقــد  ـقِِْ«  ل� ا�لْخََ يفِي 
ــع  ــتعمل لدف ــد أن يس ــربي في التوكي الع
الخطــاب،  لمضمــون  وإنــكار  توهــم 
ِـل في مضــامين هــذا الخطــاب  لكــن المتأم�
يجدهــا مــن الأساســيََّات التــي نــادى بهـا 
ًـا وســنَّةَ، ولا يقــوى  الديــن الحنيــف كتاب�
يؤكــد  فكيــف  إنكارهــا،  على  أحــدٌٌ 
َـص الإمــام  لمالــك الأشتر وهــو مــن خُُل�
)عليــه الــسلام( فلا يبقــى مــع ذلــك 
ــارج  ــه- خ ــد -لعل ــون التوكي إالَّا أن يك
واحتماليََّتــه  الخبر  مراتــب  إطــار  مــن 
على  ومســلََّط  والكــذب،  للصــدق 
لم  أمــر  لعلــه  وهــو  التطبيــق،  ضرورة 
ــس  ــرى لي ــة أخ ــد، وبطريق ــه أح ــل ب يق
ليكــون  الخبر  تأكيــد  بالتوكيــد  الـمراد 
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وإنََّما  الإنــكاري،  الخبر  صنــف  مــن 
ــزام كلِِّ  ــى إل ــزام بمعن ــد الإل ــد يفي توكي
الخطــاب -بحســب  إليــه  يصــل  مــن 

على  ويــسير  بــه،  يعمــل  أن  تكليفــه- 
نهجــه المرســوم، فهــو توكيــد تأســيس 

وأهمي�ـَة لا توكيــد تصديــق وإنــكار.
إنََّ مرجعي�َـات مرتكــزات النزاهــة في 
ــسلام(  ــه ال ــنين )علي ــاب أمير المؤم خط
مســتمدََّة مــن القــرآن الكريــم ســواء 
َـة أم مبــاشرة؛ منهــا قولــه  بصــورة ضمني�
خراجهــا(  )جبايــة  الــسلام(:  )عليــه 
-مــثلا- تعــود إلى آيــات كــثيرة في هــذا 
ــا  َ أََ�يُّهَ ـَا  ﴿ي� تعــالى:  الشــأن منهــا قولــه 
ًـا  الًاالَا طََب�ّيِّ رَْْضِِ حََ مّمِمَّّـا يفِي ا�لْأَ ُـوا  الن�ّـاسُُ كُُل�
هُُّ لََكُُــمْْ  ــيْْطََانِِ إِن� ُـوا خُُطُُــوََاتِِ الّشَّ وََالَا تََبِّتَّع�
عََــدُُّوٌّ مُُــبِيٌِنٌ﴾)16( إذ إنََّ الآيــة المباركــة 
الأرض  خيرات  اســتثمار  إلى  تدعــوا 
ــيطر  ــبحانه والمس ــم الله س ــن نع ــي م وه
الــذي  للــبلاد،  الحاكــم  هــو  عليهــا 

يأمــر باســتصلاح خيراتهــا وجبايتهــا، 
حــال  أو  كلــوا،  مفعــول  لاالًا  و))َحَ
مــن كل  يَِِّطَبــاًً طاهــرا   الأرض  ممــا في 

تَََّتَبِعُُِــوا خُُطُُــواتِِ الشََّــيْْطانِِ  لا  شــبهة َوَ
أو  شــبهة،  أو  حــرام،  في  فتدخلــوا 
تحريــم حلال، أو تحليــل حــرام. و»مــن« 
للتبعيــض لأن كل مــا في الأرض ليــس 
ـدَْْ  بمأكــول(()17( وقولــه تعــالى: ﴿وََلََق�
َـا  َـا لََكُُــمْْ فِيِه� رَْْضِِ وََجََعََلْْن� مُْْ يفِي ا�لْأَ ّنَّّكَّاك� مََ
تََشْْــكُُرُُونََ﴾)18(،  مََــا  ِيالًا  قََلـ� شََِ  مََعََايـ�
ــمير  ــإنََّ الض ــا( ف دَُُعَوَِِّهَ َـاَدَ  ــه )جِِه� وقول
)الهاء( يعــود إلى الــبلاد وهــي الــبلاد 
عنهــا  الدفــاع  يُُعــدُُّ  التــي  الإسلامي�ـَة 
دُُِه  ًـا على كلِِّ مواطــن، ولــه مــا يؤي� واجب�
قولــه  ذلــك  مــن  الكريــم  القــرآن  في 
ـُوا يفِي سََــبِيِلِِ الله اذَِِلَّيــنََ  تعــالى: ﴿وََقََاتِل�
ـِـبُُّ  يُُقََاتِلُُِونََكُُــمْْ وََالَا تََعْْت�ـدَُُوا إَِنَّ الله الَا �يُحِ
﴿أُُذِِنََ  تعــالى:  وقولــه  ا�لْمُُعْْتََدِِيــنََ﴾)19( 
ـُـمْْ ظُُلِمُُِــوا وََإَِنَّ الله  ـُونََ بِأََِ�نَّهُ ذَِِلَّيــنََ يُُقََاتََل� لِ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

235

.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
لََقََدِِيــرٌٌ﴾)20(. هِِــمْْ  ِ نََ�صْرِ عََىلَى 

»فََلْْيََكُُــنْْ  الــسلام(:  )عليــه  قــال 
الْْعََمََــلِِ  ذََخِِيَرَةُُ  إِلََِي�ـكََْ  رِِِ  خَََذَّائـ� ال أََحََــَبَّ 

لفــظ  اســتعار  حيــث  حِِِ«  الـ� الَصَّ
مــن  )ذخيرة(  مفردهــا   - )الذخائــر( 
يره  َغََوَ ـَال  ـَا ادخرتــه مــن م� ))ذخــر: م�
ِك  لـ�َذَ ذخــرت أذخــر ذخْْــرا ثــمََّ كثــر 
ــهِِ  ــر لَنَفسِِ ُـوا: ذخ ال� َـى َقَ ت�َحَ ــم  مه الَاَكَ يفِي 
بعــده(()21(  أبقــاه  إِذِا  حســنا  دَِِحَيثــا 
-للعمــل الصالــح؛ لأنََّ الأصــل فيهــا 
َـات  َـات، وقــد اســتُُعيرت للمعنوي� للمادِِّي�
ــي  ــح(؛ لأنََّ الأخير ينج ــل الصال )العم
الــذخيرة  كما  النــار،  مــن  الآخــرة  في 
ــل في المعركــة، والمال مــن  تســعف المقات

والعــوز. الفاقــة 
وقــد ذكــر )عليــه الــسلام( ركائــز 

الصالــح وهــي: العمــل 
عََامَّا  بِنََِفْْسِِــكََ  وشُُــَحَّ  هََــوََاكََ  كِْْ  )امْْلـ�  -
ِيامَا  فـ� مِِنْْهََــا  الِإِنْْصََــافُُ  ل�ـكَََ(=  ـِـلُُّ  الَا �يَحِ

كََرِِهََــتْْ. أََحََب�ـتَْْ/ 
 - عَِِرَّي�ـةَِِ  لِلِ ــةََ  َ �حْمََرَّ ال قََلْْب�ـكَََ  )وأََشْْــعِِرْْ   -
مــن  ـِـمْْ(=  �بِهِ واللُُّطْْــفََ  ــمْْ  �لَهُُ وا�لْمََحََب�ـةَََ 

العفــة. ملكــة  فضائــل 
ـَنََّ عََلََيْْهِِــمْْ سََــبُُعاًً ضََارِِيــاًً  - )والَا تََكُُون�
أََكْْلََهُُــمْْ(= مــن فضائــل ملكــة  مُُِ  تََغْْتََنـ�

العفــة.
خارطــة  بيــان  في  شرع  وبعدهــا 
صلاح النفــس؛ لأنََّ الحاكــم إذا تمكََّــن 
مــن رياضــة نفســه وصلاحهــا، فــإنََّ 
َـة، على  ًـا على الرعي� ــس إيجاب� ــك ينعك ذل
َـة ســيذكرها الإمــام أيضًًــا،  وفــق منهجي�
ــة  ــس( في خمس ــد حصر )صلاح النف وق

أمــور هــي)22(:
1- تقوى الله وخشيته.

ــه مــن فرائضــه  2- اتّّبــاع أوامــره في كتاب
وســننه.

3- أن يــنصر اهللَّه ســبحانه بيــده وقلبــه 
وإنــكار  العــدوّّ،  جهــاد  في  ولســانه 
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النفــس. صلاح  المنكــرات. 
4- أن يكسر من نفسه عند الشهوات.

5- أن يكفّّها ويقاومها عند الجمحات.

المبحث الثاني:  التحليل التداولي 
لمرتكزات النزاهة وآليات مكافحة 

الفساد في العهد:
بــرزت التداولي�َـة في أمريــكا في القرن 
مــن طروحــات شــارل  التاســع عشر 
 )1914  -1834( بيرس  ســاندرس 
التــي اهتــمََّ فيهــا بالرمــز، والإشــارة، 
َـز على البعــد التــواصلي  والأيقونــة، ورك�
ــى  ــة تعن ــة تداولي ــق مقارب ــة على وف للغ
شــارل  ليكمــل  العلامــة(،  )بــورود 
موريــس هــذا المفهــوم فمي�َـز بين مظاهــر 
التركيبــي  المظهــر  الطبيعيــة:  اللغــة 
والمظهــر الــدلالي، والمظهــر التــداولي، 
وبذلــك بشر موريس بالمقاربــة التداولية 
التــي تــدرس اللغــة في ســياقها التواصلي 
بوصفهــا صيحــة على المناهــج الشــكلية 

التــي تهتــم بالتركيــب والدلالــة وتــقصي 
ــي  ــياقية الت ــتعمالية/ الس ــة الاس الوظيف
تعــدّّ ضرورة لاكــتمال الفهــم الدقيــق 

للخطــاب)23(.
ا في محــور الاتجاه  ً تمث�ِـل التداوليــة تــغ�يُّرً
الفلســفي بتركيــزه على دراســة اللغــة، 
فــكان انــطلاق مفاهيمهــا مــن الفلســفة 
التحليليــة مــن طريــق رائدهــا غوتلــوب 
ــفة إلى  ــوع الفلس ــه موض ــة؛ إذ وجََّ فريج
تحليــل اللغــة)24(؛ لأنََّ ذلــك يرشــدنا إلى 
تفــسير فلســفيٍٍّ للفكــر، والأخير يقودنــا 
إلى الفهــم الــكلي للكــون)25(، وتابــع هذا 
وتحديــدًًا  أكســفورد  فلاســفة  الطــرح 
ــتين( الــذي قــدََّم )نظريــة  ــون أوس )ج
الأفعــال الكلامي�ـّة( عــام 1955م على 
الصغــرى  الوحــدة  ))أن  رؤيــة  وفــق 
الجمــل  ليســت  الإنســاني  للاتصــال 
ولا أيــة عبــارة أخــرى، بــل هــي إنجــاز 
بعــض أنماط مــن الأفعــال(()26(، فاللغــة 
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أو ))التعــابير اللغويــة لا معنــى لها إلاّّ في 
ســياق محــدّّد، أي أنّّ اللفــظ يأخــذ معنــاه 
مــن المناســبة التــي اســتعمل فيهــا(()27(، 

ــد  ــة على ي ــوج النظري ــة نض ــأتي مرحل لت
طروحــات  فأكمــل  سيرل(،  )جــون 
)الأفعــال  نظريــة  أوســتين في  أســتاذه 
ــة  ــتعمال اللغ ــأثير اس ــبنيَّن ت ــة( ف الكلامي
في إنجــاز الأفعــال الكلامي�ـَة ليدخــل 
الأفعــال  لجميــع  التــأثيري  الفعــل 
تمييزنــا  ))إنّّ  قــال  إذ  الإنجازيــة)28(؛ 
التمريــري  الفعــل  بين  هــو  الأول 
الهــدف  هــو  الــذي  )الإنجــازي( 
الحقيقــي مــن تحليلنــا، والفعــل التــأثيري 
ــرى أو  ــج الأخ ــة بالنتائ ــه علاق ــذي ل ال
أفعالنــا(()29(،  على  المترتبــة  الآثــار 
ــة  ــوال المتضمن ــا- الأق ــاف -أيضًً وأض
في  غرايــس  ونشر  القــول)30(،  في 
ــة  ــن الدلال ــدََّث ع ــالاًً يتح 1957م مقـ
ـَه طــوََّر الطــرح التــداولي، على  بيــد أن�

ســابقيه؛  لرؤيــة  مغايــرة  رؤيــة  وفــق 
))طريقــة  الفلســفي  بحثــه  ضمََّــن  إذ 
ومســألة  التداوليــة  فهــم  في  جديــدة 

الرئــيسي  الإســهام  وتمثــل  التواصــل، 
لـــ )غرايــس( على المســتوى النظــري في 
ّـه أدخــل مفهــوم الاســتلزام الحــواري  أن�
اخــتلاف  فهــم  مــن  مكََّــن  الــذي 
والمعنــى  الجملــة  دلالــة  بين  المألــوف 
مســتوى  وعلى  القــول،  يبلغــه  الــذي 
ــذي  ــاون، ال ــدأ التع ــل اقترح مب التواص
ــه  ــد احترم ــامع ق ــا أنّّ الس ــزم افتراض يل
يريــد  مــا  تأويــل  مــن  يتمكــن  حتــى 
المتكلــم قولــه(()31( فنتــج عــن تلــك 
الطروحــات ))المنهــج التــداولي، الــذي 
غير  لــلشروط  قصــوى  أهميــة  يــولي 
اللغويــة، والمتعلّّقــة بالســياق والمقــام، 
والمتكل�ـّمين، ومقاصدهــم، وحيثيــات 

الاســتعمال(()32(
ــنة  ــس س ــارلز موري ــا تش ــد عرََّفه وق
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التــي  ))التداوليــة  بقولــه:  1938م، 
تعالــج العلاقــة بين العلامة ومفيهسرا((
)33(، ليشــمل هــذا التعريــف ))الأنســاق 

اللســانية وغير اللســانية(()34(، وعنــد 
))دراســة  هــي  أرمينكــو  فرانســواز 
الشروط القبليــة للتواصليــة كما هــي، 
ــروف  ــط بالظ ــع يرتب ــد لها طاب فلا يوج
التجريبيــة، بــل بشروط تواصليــة عامة، 
الاســتعمال  بكليــات  ترتبــط  وهــي 
هــذا  ولعــل  عامــة(()35(،  التــواصلي 
متضمنــات  لبيــان  أقــرب  التعريــف 
القــول، بوصفهــا تقــوم على معلومــات 
مســبقة، وقــال الدكتــور محمــود أحمــد 
للتداوليــة  تعريــف  ))أوجــز  نحلــه 
ــة  ــة اللغ ــو: دراس ــول ه ــه إلى القب وأقرب
ـَه  لأن� التواصــل  في  أو  الاســتعمال  في 
يــشير إلى أنّّ المعنــى ليــس شــيئاًً متــأصلًاً 
يرتبــط  ولا  وحدهــا،  الــكلمات  في 
ــده،  ــامع وح ــده، ولا الس ــم وح بالمتكل

فصناعــة المعنــى تتمثــل في تــداول اللغــة 
بين المتكلــم والســامع في ســياق محــدد 
)مــادي، واجتماعــي، ولغــوي( وصــولا 

إلى المعنــى الكامــن في كلام مــا(()36(.
والتداوليــة ))ليســت بنظريــة خاصــة 
مــن  للعديــد  مــا هــي تشــابك  بقــدر 
التيــارات التــي تــشترك في عــدد مــن 
ــوِِّع  ــرى تن ــذا ن ــكار(()37( ل أمهــات الأف
فأنتجــت  التداولي�ـَة؛  المفاهيــم  منابــع 
الفلســفة التحليليــة وتحديــدا تيــار اللغــة 
الكلامي�ـَة(  الأفعــال  )نظريــة  ـَة  العادي�
الاســتلزام  أي  المحادثــة  و)نظريــة 
الملاءمــة(  )نظريــة  أمََّــا  الحــواري( 
المعــرفي،  النفــس  علــم  إلى  فمرجعهــا 
و نشــأت )الإشــاريات( مــن بحــوث 

وموريــس)38(. لــبيرس،  الســيميائية 
ويقــف البحــث في تحليلــه لخطــاب 
َـة  ــال الكلامي� ــة الأفع ــد نظري ــد عن العه
النظــري  الإطــار  سيرل  قــدََّم  التــي 
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.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
البعــد  تدعيــم  بغيــة  لها،  المطلــوب 
التــواصلي وتطويــره، إذ أحكــم الأســس 
النظريــة  تقــوم عليهــا  التــي  المنهجيــة 

وكان مــا قدمــه عــن الفعــل الإنجــازي 
لجعــل  كافيــا  الإنجازيــة  والقــوة 
ــة سيرل  ــن نظري ــون ع ــثين يتحدث الباح
في الأفعــال الكلاميــة، بوصفهــا مرحلــة 
ــد  ــطلاق عن ــة الان ــة لمرحل ــية تالي أساس
اللغــة  دراســة  وكانــت  أوســتين)39(، 
عنــد سيرل في كتابــه )أفعــال الــكلام( 
بمثابــة خطــوة أولى في رحلــة طويلــة 
لا تعــدو أن تكــون اللغــة معــلما واحــدا 
ــة المعــالم الأخــرى  مــن معالمهــا، أمــا بقي
والقصديــة)40(،  الوعــي،  فكانــت 

الاجتماعــي)41(. والواقــع 
ويعــرف سيرل أفعــال الــكلام بأنهـا: 
))أقــل الوحــدات في التواصــل اللغــوي 
أو قــل إن الفعــل الكلامــي هــو أقــل 
الفــعلي(( اللغــة  اســتعمال  في  وحــدة 

)42(. ويمكننــا أن نلخــص مجمــل جهــود 

سيرل بــالآتي)43(:
الفعــل  أنّّ  على  سيرل  نــص   -1

الصغــرى  الوحــدة  هــو  الإنجــازي 
للقــوة  وأن�  اللغــوي،  للاتصــال 
الإنجازيــة دلــيلا يســمى دليــل القــوة 
الفعــل  نــوع  لنــا  ـُبنيِّن  ي� الإنجازيــة 
المتكلــم  يؤدِِّيــه  الــذي  الإنجــازي 
ــم،  ــنبر والتنغي ــل: ال ــة مث ــه للجمل بنطق
الفعــل  وصيغــة  الترقيــم،  وعلامــات 

الأدائيــة. الأفعــال  يســمى  ومــا 
الــذي  التقســيم  بتعديــل  قــام   -2
الكلامي�ـَة  للأفعــال  أوســتين  قدََّمــه 

أقســام: أربعــة  فجعلــه 
يشــمل  وهــو  النطقــي:  الفعــل   -
والمعجميــة  الصوتيــة  الجوانــب 

. يــة لنحو ا و
ــمل  ــذي يش ــوي: ال ــل القض - الفع
ــدث  ــع، والمتح ــه أو المرج ــدث عن المتح
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بــه أو الخبر.
- الفعــل الإنجــازي: وهــو مــا يؤديه 

التلفــظ مــن إنجــاز فعــل في الواقع.

- الفعــل التــأثيري: وهــو مــا يتركــه 
إنجــاز الفعــل مــن أثــر في متلقيــه.

سيرل  عنــد  الكلامــي  الفعــل   -3
مــراد  على  يقــتصر  أن  مــن  أوســع 
المتكلــم، بــل هــو مرتبــط أيضــا بالعــرف 

والاجتماعــي. اللغــوي 
شروط  بتطويــر  سيرل  قــام   -4
شروط)44(: أربعــة  فجعلهــا  الملائمــة 
القضــوي:  المحتــوى  شرط   -
للــكلام معنــى  بــأن يكــون  ويتحقــق 

قضيــة(. إلى  )نســبة  قضــوي 
- الشرط التمهيــدي: ويتحقــق إذا 
ــل. ــاز الفع ــادراًً على إنج ــم ق كان المتكل
- شرط الإخلاص: ويتحقــق حين 
ــل،  ــا في أداء الفع ــم مخلص ــون المتكل يك
َـه  فلا يقــول غير مــا يعتقــد ولا يزعــم أن�

ــادر على فعــل مــا لا يســتطيع. ق
ــق حين  ــاسي: ويتحق - الشرط الأس
الســامع  في  التــأثير  المتكلــم  يحــاول 

الفعــل. لينجــز 
5- أعــاد سيرل النظــر في تصنيــف 
فــبين  الإنجازيــة،  للأفعــال  أوســتين 
ــه)45( فقــدم تصنيفــه  أوجــه الضعــف في
ثلاثــة:  منهجيــة  أســس  على  البديــل 
ــة،  ــاه المطابق ــازي، اتج ــرض الإنج )الغ
خمســة  وأبقاهــا  الإخلاص(،  شروط 

الآتي)46(: النحــو  على  أصنــاف 
الغــرض   :Assertives الإخباريــات  أ- 
الإنجــازي فيهــا هــو نقــل المتكلــم واقعة 
خلال  مــن  متفاوتــة(  )بدرجــات  مــا 
قضيــة يــعبر بهــا عــن هــذه الواقعــة، 
ـَات تحتمــل إحــدى قيمتــي  والإخباري�
المطابقــة  واتجــاه  والكــذب،  الصــدق 
فيهــا مــن الــكلمات إلى العــالم إمــا الحالــة 

النفســية لها فهــي الإعتقــاد.
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.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
:Directives ب- التوجيهيات

محاولــة  الإنجــازي  وغرضهــا 
المتكلــم توجيــه المخاطــب إلى فعــل شيء 

مــا، واتجــاه المطابقــة فيهــا مــن العــالم 
إلى الــكلمات، وشرط الإخلاص فيهــا 
الصادقــة،  والرغبــة  الإرادة  يتمثــل في 
هــو  دائما  فيهــا  القضــوي  والمحتــوى 

المســتقبل. الســامع شــيئا في  فعــل 
:commissives ت- الالتزاميات

التــزام  هــو  الإنجــازي  وغرضهــا 
المتكلــم بفعــل شيء مــا في المســتقبل، 
إلى  العــالم  مــن  فيهــا  المطابقــة  واتجــاه 
الــكلمات، وشرط الإخلاص هــو النيــة 
ــا  ــوي فيه ــوى القض ــد، والمحت أو القص
دائما فعــل المتكلــم شــيئا في المســتقبل.

:Expressives ث- التعبيريات
وغرضهــا الإنجــازي التعــبير عــن 
فيــه  يتوافــر  تعــبيرا  النــفسي  الموقــف 
شرط الإخلاص، وليــس لهـذا الصنــف 

اتجــاه مطابقــة.
:Declarations ج- الإعلانيات

ــن  ــف م ــذا الصن ــزة له ــمة الممي والس

يتمثــل  الناجــح  أداءهــا  أن  الأفعــال 
للعــالم  القضــوي  محتواهــا  مطابقــة  في 
في  تغــييرا  تحــدث  وأنهــا  الخارجــي، 
الوضــع القائــم، فــضلا على أنهـا تقــتضي 
ــد  ــا ق ــة فيه ــاه المطابق ــا، واتج ــا لغوي عرف
ــن  ــالم، وم ــكلمات إلى الع ــن ال ــون م يك
إلى  يحتــاج  ولا  الــكلمات،  إلى  العــالم 

الإخلاص)47(. شرط 
بين  فــرق  قــد  أوســتين  كان   -6
الأفعــال الإنجازيــة الصريحــة والأوليــة، 
ــاه  ــذا الاتج ــا في ه ــاء سيرل فخط ــم ج ث
خطــوة واســعة تتمثــل في التمييــز بين 
Di� اـلمـباشرة)  الأفــعال  أــسمها  )ــما 
 ،)48()indirect( المبــاشرة  وغير   )rect

عنــده  المبــاشرة  الإنجازيــة  والأفعــال 
هــي التــي تطابــق قوتهـا الإنجازيــة مــراد 
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المتكلــم، أمــا غير المبــاشرة فهــي التــي 
تخالــف قوتهـا الإنجازيــة مــراد المتكلــم.
إن نظريــة الأفعــال الكلامي�ـَة تــرى 

ــة بوصفهــا وســيلة  ــة كامن في اللغــة طاق
لإنجــاز أعمال، فرسََّــختْْ تحليــل اللغــة 
يعنــى  الــذي  التنــاول  في  والدلالــة 
عمــل  بمثابــة  فيُُعــدُُّ  المتكلــم،  بقــول 
حقيقــي يضاهــي الحــدث المادي المنجــز 
ــة تتقاطــع  ــد، وهــذه النظري بواســطة الي
مــع الرؤيــة القديمــة للغــة التــي تعدهــا 
تتقاطــع  كما  الواقــع،  لوصــف  أداة 
الســوسيرية  الأولى  اللســانيات  مــع 
ّـزت النظــر على قواعــد  والبنيويــة؛ إذ رك�
اللغــة الداخليــة منفصلــة عــن الــكلام، 
توجيــه  عمليــة  أنََّ  سيرل  ويؤكــد 
ــل للــكلام ليســت مجــرد دراســة  التحلي
لــه بالمصطلــح الســوسيري، بــل هــي 

دراســة للغــة في كليتهــا)49(.
وفي الآتي يجتهــد البحــث في قــراءة 

التــداولي  التحليــل  وفــق  على  العهــد 
مــن طريــق صنفــه الأهــم وهــو )نظريــة 

الكلامي�ـَة(. الأفعــال 

لا- الإعلانيات: أَوَّ
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  قــال 
هِِِ  بـ� أََمََــرََ  مََــا  »هََــذََا  مفتتــح عهــده:  في 
ـنََْ  كََِ ب� ٌ أََمِِيُرُ ا�لْمُُؤْْمِِــنِيَِنَ مََالـ� عََب�ـدُُْ الله عََ�لِيٌّ
هُُالَّا  هِِْ حِِيَنَ وََ دِِْهِِ إِلََِي� َ يفِي عََه� شَْْ�تَرَ ارِِثِِ ا�لْأَ ا�لْحََ
َـا...«)50( يمثــل هذا  ةَََ خََرََاجِِه� َ جِِبََاي� مِِ�صْرَ
المقطــع مــن العهــد فــعلا كلام�يًـا مبــاشًرًا 
مــن نــوع الإعلانيــات؛ إذ أعلــن )عليــه 
الــسلام( أنََّ مالــكا الأشتر هــو واليــه 
ــد تحقــق في هــذا الإعلان  على مصر، وق
جميــع شروط الفعــل الكلامــي، وهي أنََّ 
ــي  ــة الت ــلطة المطلق ــك الس ــم يمتل المتكل
تؤهلــه لتنصيــب الــولاة على الأمصــار، 
ويمتلــك قــوََّة التــأثير في المتلقــي لينجــز 
الفعــل، وأنََّ متلقــي الخطــاب المبــاشر 
ــة  ــدرة الكافي ــه الق ــك الأشتر( لدي )مال
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الإعلان  ذلــك  مضمــون  تحقيــق  على 
الكلامــي  الفعــل  أركان  أمََّــا  فــعلا، 

ــي: فه

يشــمل  وهــو  النطقــي:  الفعــل   -
والمعجميــة  الصوتيــة  الجوانــب 
العهــد بحســب  والنحويــة، وجــاء في 
ــداد البنيــوي الآتي: اســم الإشــارة  الامت
 + )مــا(  الموصــول  الاســم   + )هــذا( 
ــرور  (+ الجار والمج ــَرَ ــل الماضي )أم الفع
 + الخطــاب  منتــج  الفاعــل/   + )بــه( 
المفعــول بــه/ متلقــي الخطــاب المبــاشر + 
جــار ومجــرور ومضــاف إليــه )في عهــده( 
+ جــار ومجــرور )إليــه( + ظــرف )حين( 
( + فاعــل مســتتر  + فعــل مــاضي )والَّا
متصــل  ضــمير  بــه  مفعــول   + )هــو( 

ثــاني )مصر(. بــه  )الهاء( + مفعــول 
إنََّ هندســة بنــاء تركيــب فعــل الكلام 
َـة المعلــن مــن أمريــن؛  هــذا توحــي بأهمي�
ــق  ــة مالــك الأشتر مــن طري الأوََّل مكان

إليــه،  تعــود  التــي  المتصلــة  الضمائــر 
ــة. ــة عالمي ــه وثيق ــد بوصف ــة العه وأهمي

- الفعــل القضــوي: الــذي يشــمل 

ــك  ــو مال ــع وه ــه أو المرج ــدث عن المتح
أو الخبر وهــو  بــه  الأشتر، والمتحــدث 

مضمــون العهــد.
- الفعــل الإنجــازي: وهــو مــا يؤديــه 
الواقــع،  إنجــاز فعــل في  التلفــظ مــن 
وهــو ولايــة مالــك الأشتر على مصر.

ــه  ــا يترك ــو م ــأثيري: وه ــل الت - الفع
إنجــاز الفعــل مــن أثــر في متلقيــه، وهــذا 
التــأثير مســتمر مــن زمــن إعلان العهــد 
إلى يومنــا هــذا، ويعــد الفيصل الكاشــف 
عــن الحاكــم الــذي يــسير على عهــد علي 
بالحكــم،  طريقتــه  في  الــسلام(  )عليــه 

وبين مــن يتخلــف عــن ذلــك.
ومــن الإعلانيــات في العهــد قولــه 
ءٌٌ أََدْْعََــى  ْ )عليــه الــسلام(: »وََلََي�ـسََْ �شَيْ
هِِِ  نِقِْْمََتـ� وََتََعْْجِِيــلِِ  الله  نِعِْْمََــةِِ  تََغْْــيِيِِرِ  إِىلَى 
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ـإََِنَّ الله سََــميِعٌٌِ  ـْم، ف� مِِــنْْ إِقََِامََــة عََىلَى ظُُل�
لِلَِظَّــا�لِمِيَِنَ  وََهُُــو�  ـُومِِيَنَ،  ا�لْمََظْْل� دََعْْــوََة� 
ــا الإعلان  ــط هن ــد ارتب ــادِِ«)51( لق بِاِ�لْمِرِْْصََ
تغــيير  عــن ســبب  أخبر  إذ  بالإخبــار؛ 
عــن  أعلــن  ثــم  ســبحانه،  الله  نعمــة 
وحربــه  وعقوبتــه  ســبحانه  الله  رعايــة 
ــاب  ــق الخط ــا ش ــذي يهمن ــالمين، فال للظ
دََعْْــوََةََ  سََــميِعٌٌِ  الله  ـإََِنَّ  »ف� وهــو  الثــاني 
بِاِ�لْمِرِْْصََــادِِ«  لِلَِظَّــا�لِمِيَِنَ  وََهُُــوََ  ـُومِِيَنَ،  ا�لْمََظْْل�
إذ اشــتمل على فعــل كلامــي غير مبــاشر 
مــن نــوع الإعلانيــات غرضــه التحذيــر؛ 
ــم  ــن ظل ــولاة م ــا ال ــام هن ــذر الإم إذ يح
ــوة  ــميع دع ــبحانه س ــة؛ لأنّّ الله س الرعي
المظلــومين، ولهــم بالمرصــاد، وليســت 
الغايــة أن يخبر بذلــك بقــدر مــا هــو تحذير 
ــخطه على  ــبحانه وس ــب الله س ــن غض م
ــاد بالباطــل،  الذيــن يأكلــون أمــوال العب
ويســتأثرون  الــبلاد  خيرات  وينهبــون 

ــا. به

ثانيا- الأفعال التوجيهَيَّة:
الســمة  التوجيهيــة  الأفعــال  تمثــل 
ــى على  ــكاد تطغ ــد؛ إذ ت ــارزة في العه الب

الغايــة مــن  أنََّ  عمومــه؛ ولعــلّّ ذلــك 
ــة إدارة  ــكام على كيفي ــه الح ــد توجي العه
الــبلاد بالشــكل الصحيــح، والابتعــاد 
معالجــة  آليــات  ومــن  الفســاد،  عــن 
»وََلاََ  الــسلام(:  )عليــه  قولــه  الفســاد 
مُُِ  تََغْْتََنـ� ضََارِِيــاًً  سََــبُُعاًً  عََلََيْْهِِــمْْ  ـَنََّ  تََكُُون�
كَََ يفِي  َـا أََخٌٌ ل� َـانِِ: إِم� ــمْْ صِِنْْف� ُ مُْْ، فََإِ�نَّهُ أََكْْلََه�
رُُْطُُ  قِِْ، يََف� ل� ظَِيٌِرٌ ل�كَََ يفِي ا�لْخََ ّـا ن� يــنِِ، وََإم� الِدِّ
ـلَُُ،  الْْعِِل� ــمُُ  �لَهُُ وََتََعْْــرِِضُُ  ل�َزَّـلَُُ،  ال مِِنْْهُُــمُُ 
طََــاََ،  وََا�لْخََ الََعََمْْــدِِ  أََيْْدِِيهِـِـمْْ يفِي  ـَى عََىلَى  يُُؤْْت�
ـوِِْكََ وََصََفْْحِِــكََ مِِث�ـلََْ  فََأََعْْطِهِِِــمْْ مِِــنْْ عََف�
وِِْهِِ  نِْْ عََف� كَََ الله م� ــبُُّ أََنْْ يُُعْْطِي� ِ ذَِِي �تُحِ ال�
ـرِِْ  ـكَََ فََوْْقََهُُــمْْ، وََوََالِيي الاْم� وََصََفْْحِِــهِِ، فََإِن�
نَْْ وََكَََلاَّ«)52( كَََ، وََالله فََوْْقََ م� عََلََي�كََْ فََوْْق�
ــع  ــذا المقط ــاب في ه ــذََّر الخط ــد ح لق
واتخــاذ  الوظيفــي،  الاســتغلال  مــن 
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.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
المنصــب غطــاء لنهــب خيرات الشــعب، 
َـة  وقــد تضمََّــن الخطــاب أفعــالا كلامي�
َـات  مــن صنــف التوجيهي�َـات والإخباري�

تكشــف عنــد قراءتهـا أنََّ الخطــاب يرمــي 
إلى معالجــة آفــات الحكومــات؛ لأنََّ قولــه 
ـَنََّ عََلََيْْهِِــمْْ  )عليــه الــسلام(: »وََلاََ تََكُُون�
مُْْ« يســتلزم أنََّ  سََــبُُعاًً ضََارِِيــاًً تََغْْتََن�مُُِ أََكْْلََه�
مـارس  ــت ت مـة كان ــات ظال ــاك حكوم هن
قوتهــا لنهــب خيرات الــبلاد، وتجويــع 
التوجيــه  فعــل  جــاء  لذلــك  أهلهــا، 
)الفعــل  النهــي  أســلوب  على  مبنــي 
)لا(  توضيــف  طريــق  مــن  النطقــي( 
ـنَََّ(  تكون� التوكيــد )لا  ونــون  الناهيــة، 
َـة  َـة الرعي� َـق )عليهــم( لأهمي� وقــدََّم المتعل�
عنــد الإمــام )عليــه الــسلام( وقباحــة 
الاســتغلال  صفــة  يمث�ـِل  الــذي  الخبر 
)عليــه  يكتــفِِ  ولم  )ســبعا(  والنهــب 
يــبنيِّن  فــأردف وصفــا  الــسلام( بهــذا، 
بشــاعة الظلــم والاســتغلال حيــث قــال 

)ضاريــا( ليكشــف عــن أشــد مــا يكــون 
ووحشــية  قســاوة  مــن  الســبع  عليــه 
)عيــه  ـَق  ودق� وحقــق  هــم،  وهكــذا 

الــسلام( في أجــزاء الصــورة الوحشــية 
ــم  ــة )تغتن ــة حالي ــالم بجمل ــم الظ للحاك
الغُُنــم.  ــازُُ  ))انْْتَِهَ والغنيمــة  أكَلَهــم( 
يَْْءُُ(()53(،  نَِغَيِمــة واغَْْلمَنم: الْْف� والغُُنــم وال
والخطــاب يركــز على معالجــة الفســاد، 
عنــد  الكلامــي  الفعــل  نجاعــة  ومــن 
ــباب  ــه وأس ــات بنائ ــبنيِّن آلي َـه ي ــه أن� تحليل
ــكا  ــا أنََّ مال ــزز قولن ــذا يع ــدوره، وه ص
مقصــود  غير  عنــه(  الله  )رضي  الأشتر 
الــسلام(  )عليــه  عل�ـَل  ثــم  ببنــوده، 
ــا  ـَانِِ: إَِمَّ ـُـمْْ صِِنْْف� مــا تقــدََّم بقولــه »فََإِ�نَّهُ
ـظَِيٌِرٌ ل�ـكَََ يفِي  يــنِِ، وََإمّّــا ن� أََخٌٌ ل�ـكَََ يفِي الِدِّ
العبــارة مــن  إذ تعــد هــذه  ـقِِْ...«  ل� ا�لْخََ
أرقــى العبــارات التــي تجسِِّــد حقــوق 
صالحــة  وهــي  التاريــخ،  في  الإنســان 
ــو  ــة، ول ــط الخليق ــاء الله في بس ــا ش إلى م
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ِـم إنســان قــط،  ــزم بهــا الحــكام لما ظُُل� الت
ــم  ــدر منه ــم يص ــة بأهنَّه ــال الرعي وبنيَّن ح
ــل، فهــم غير معصــومين،  الخطــأ، والزل

ويجــب معاملتهــم بمثــل مــا نحــب أن 
ــي في  ــل الكلام ــة الفع ــل، وخلاص نعام

هــذا المقطــع مــن الخطــاب:
- الفعــل القضــوي: الــذي يشــمل 
ــدث  ــع، والمتح ــه أو المرج ــدث عن المتح
وخيرات  الحاكــم  وهــو  الخبر،  أو  بــه 

الشــعب.
- الفعــل الإنجــازي: فعــل توجيهــي 
غير مبــاشر، وهــو إعطــاء حــق الشــعب 

وعــدم التجــاوز عليهــا.
ــه  ــا يترك ــو م ــأثيري: وه ــل الت - الفع
متلقيــه،  في  أثــر  مــن  الفعــل  إنجــاز 
حقــوق  بإعطــاء  مرهــون  وتحققــه 
الشــعب وعــدم اســتئثار الحــكام بهــا.
وقــد ذكــر الإمــام )عليــه الــسلام( 
ــات  ــن آلي ــة م ــة مهمََّ ــع آلي ــذا المقط في ه

مكافحــة الفســاد وهــي أنََّ مــن يظلــم 
النــاس وينهــب حقوقهــم يجــب أن يعلــم 
أنََّ الله ســبحانه هــو خصمــه والمنتقــم 

فكشــف  عبــاده؛  مــن  للمظلــومين 
الحاكــم  بين  العلاقــة  عــن  الخطــاب 
ــي  ــات الت ــض الفئ ــة بع ــه، وطبيع ورعيََّت
ـَف وتســتأثر برضــا الســلطان على  تتزل�
ــه  ــال علي ــة؛ إذ ق ــوق الرعي ــاب حق حس
ــرْْبِِ  الــسلام: »وََلاََ تََنْْصِِب�ـَنََّ نََفْْسََــكََ �لِحََ
وََلاََ  هِِِ،  بِنِِقِْْمََتـ� ل�ـكَََ  ـدَََيْْ  ي� لاََ  ـهَْْ  فََإِن� الله، 
هِِِ«)54( لقــد  ت� َ وِِْهِِ وََرََ�حْمَ ــنْْ عََف� كََِ عََ َـى ب� غِِن�
مــن  متكاملــة  منظومــة  الإسلام  قــدََّم 
للرعيــة  تحفــظ  والواجبــات  الحقــوق 
حقوقهــم وتــبنيِّن لهــم واجباتهــم تجــاه 
التــي  الأســس  بنيَّن  وكذلــك  الدولــة، 
يــسير عليهــا الحــكام في حكمهــم ولا 
لا ينظمــون أمــور  يعــدون بكونهــم عامَّا
ــام  ــه الإم ــك كل ــم ذل ــد ترج ــبلاد، وق ال
ــده  ــه في عه ــسلام( ولخَّصَ ــه ال علي )علي
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لــكل  عــام  خطــاب  هــو  الــذي  هــذا 
ــة  ــل خلاص َـه يمث ــكان لا لأن� ــان وم زم
الدولــة  إدارة  في  الإسلاميــة  التعاليــم 

وتنظيــم أمــور الرعيــة وحســب، وإنََّما 
التــي  الإنســان  حقــوق  أســاس  هــو 
تســالمت عليــه المجتمعــات؛ وقــد تضمََّن 
ًـا غير  الخطــاب آنــف الذكــر فــعلا كلام�ي
َـات، وغير  مبــاشر مــن صنــف التوجيهي�
مبــاشر مــن وجــهين؛ الأوََّل أن المنطــوق 
التعاليــم  لعصيــات  نتيجــة  يمثــل 
الإسلاميــة تجــاه الرعيــة، فمــن يغصــب 
ــر  ــا لما أم ــن مخالف ــم يك ــم، ويظلمه حقه
بــه الله ســبحانه، والآخــر فــإن تعــبير 
ــة  ــا وهــو كناي )حــرب الله( تعــبيرا مجازي
عــن المعصيــة، فــإنََّ الظلــم وصــل مــداه 
بعــد رســول الله )صلى الله عليــه وآلــه(، 
ــن  ــن الدي ــل ع ــن تنص ــكام م ــن الح وم
الدنيــا،  في  طمعــا  أحكامــه  وســوََّف 
ــن  ــسلام( ع ــه ال ــام )علي ــد عربَّر الإم وق

َنََّ  ــه: »وََلاََ تََنْْصِِب� ــه بقول ــى عن ــك ونه ذل
ــة مــن نصــب  مَََّثَ ــرْْبِِ الله« إذ  ــكََ �لِحََ نََفْْسََ

الله ســبحانه، والحــرب  نفســه لحــرب 

كنايــة عــن المعصيــة المتمثِِّلــة بجحــود 
ــا  ــاش الإسلام أحداث ــد ع ــه، وق تعاليم
ــه  ــول الله )صلى الله علي ــد رس ــبيرة بع ك
ـَه  وآلــه( انخــرط أكثــر مــن يدعــي أن�
صحــابي في هــذه الحــرب، وبــات يخضــم 
نبتــة  الإبــل  خضــم  المســلمين  أمــوال 
الربيــع)55(، ولــو اســتقاموا على الطريقــة 
َـة  لصانــوا الــبلاد والعبــاد وأنفســهم مغب�
ظلــم اجترحــوه، وســنن ســيِِّئة اســتنَّوَها 
لتكــون عليهــم نقمــة)56(، مبنيِّن قــدرة الله 
ــه، فكيــف يــعصي مــن لا  ســبحانه وقوت
َـا  حــول ولا قــوة مــن هــو قــادر جب�َـار، أم�

أركان الفعــل الكلامــي فهــي:
ــَكَ  نَْتَصِِْب�نَََّ فَْْنََسَ - الفعــل النطقــي: َلاَ 

َ�لِحَــرْْبِِ الله.
ــم  ــر الحاك ــوي: تحذي ــل القض - الفع
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ــب الله. ــن غض م
الالتــزام  الإنجــازي:  الفعــل   -

الحنيــف. الديــن  بتعاليــم 

ــه  ــا يترك ــو م ــأثيري: وه ــل الت - الفع
إنجــاز الفعــل مــن أثــر في متلقيــه، فمــن 
ِـن، ومــن عصى خــاب وتــردََّى. التــزم أم�

ثالثا- الاخباريات:
تمي�َـزت أفعــال الإخباريــات في العهــد 
بطابــع الإرشــاد والنصــح والموعظــة، 
على  قائــم  ي�ممـَز  بأســلوب  وصيغــت 
عــرض آفــة مــن آفــات الفســاد، ووضــع 
)عليــه  قــال  إذ  لها؛  الناجــع  الــعلاج 
تََْ  َـا أََن� كَََ م� ــدََثََ ل� ــسلام(: »وََإِذََِا أََحْْ ال
ةًًَ، فََانْْظُُــرْْ  يل� ِ ةًًَ أََوْْ �مَخِ بَبَّهَ نِْْ سُُــلْْطََانِكََِ أُُ فِيِــهِِ م�
هِِِ  وََقُُدْْرََتـ� ـكَََ،  فََوْْق� الله  ـكِِْ  مُُل� عِِظََــمِِ  إِىلَى 
نِْْ نََفْْسِِــكََ،  ْـدرِِ عََلََي�هِِْ م� َـا لاََ تََق� مََن�كََْ عََىلَى م�
حِِامَاــكََ،  نِْْ طِ كََْ م� نُُِ إِلََِي� كََِ يُُطََام� إََِنَّ ذل� ف�
ِـيءُُ«)57(  كََِ، يََف� نِْْ غََرْْب� كََْ م� ــفُُّ عََن� وََيََكُُ
نــرى البنــاء التركيبــي قائــم على أســلوب 

آفــة  مــن  الشرط، فمث�ـَل فعــل الشرط 
ــات الفســاد الإداري، وجــاء جــواب  آف
َـل ذلــك  الشرط لعلاجهــا، ولنــا أن نتمث�

بحســب أركان الفعــل الكلامــي:
- الفعــل النطقــي: قوامــه أســلوب 
غير  )إذا(  الأداة  طريــق  مــن  الشرط، 
ــدث  ــع الح ــتعمل م ــي تس ــة، وه الجازم
ــا تفيــد وقــوع الفعــل أكثــر  الكــثير، لأهنَّه
ــل  ــع الفع ــتعمالها م ــر اس ــن )إن( ويكث م
)أحــدث(؛  العهــد  في  وهــو  الماضي 
ــا تــدل على التحقــق بلحــاظ لفظــه،  لأهنَّه
بــخلاف )إنْْ( التــي تســتعمل في المعــاني 
المحتملــة، والمشــكوك فيهــا، فــإن غلــب 
ــدث(  ــارع)58(، و)أح ــل المض ــا الفع معه
ثَُُدَ:  ))اَلحَــ مــن  المعجــم  بحســب 
ثَِِدَ.  ث: مــَنَ اَلحَــ ـدَْْ حَْْأَــَدَ ق�َوَ ـْداءُُ؛  الِإِب�
، يَََّأَ  َعََ ل�َصَ ــلُُ إِذِا  َثََدَ الرج ــ َـالُُ: حَْْأَ يَُُوَق�
َثََدَ  : وحَْْأَــ َـاَلَ ـْـدِِثٌٌ؛ ق� َوَُ �مُحْ ه�َفَ َلََ  �َفَع ل�َذََكَِ 
يــا؛ يُُكنــى  َنََزَ تَِِ المـرةَُُأَ إِذِا  ث�َدَ الرجــلُُ وحَْْأَ
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هــذه  فما  ـَا(()59(  الزِِّن� ــنِِ  َعَ بالِإِحْْــداثِِ 
وكيــف  الحــدث،  وصــف  في  الدقــة 
جيــئ بفعــل يكنــى بــه عــن الفاحشــة 

ــة. ليُُســتعمل في وصــف التــكبر والأهبَّه
أمََّــا تركيــب جــواب الشرط فجــاء 
فعــل أمــر مــقترن بالفــاء )فانظــر( إلى 
عظيــم ملــك الله ســبحانه فوقــك أيهــا 
الحاكــم المتــكبر لتعــي وتــدرك حجمــك 
وحجــم ملــكك الزائــل هــذا، وانظــر 
ضآلتهــا  ومــدى  وقوََّتــك  نفــوذك  إلى 
ســبحانه  الله  قــوََّة  أمــام  وعجزهــا 
وقدرتــه، فــإذا تأمََّلــت ذلــك بقلــب واعٍٍ 
ــب،  ــدأ كبر القل ــجلاء ص ــل ب ــو كفي فه
إلى  تعــود  عندهــا  الملــك  وعنفــوان 
رشــدك وتعاليــم دينــك، واللطيفــة في 
ـَه )عليــه الــسلام( قــال:  الاســتعمال أن�
ــثلا إلى  ــل م ــك الله( ولم يق ــر إلى مل )انظ
عظيــم صنــع الله ســبحانه، أو تــدبيره؛ 
ـَه يتحــدث عــن أثــر  ولعــل ذلــك لأن�

بين  فناســب  الحاكــم  تــكربُّر  في  الملــك 
بالمثــل. والــعبرة  الموضــوع 

المتحــدث  القضــوي:  الفعــل   -

ــكبر  ــن ت ــك م ــه المل ــا يحدث ــو م ــه وه عن
في  التفكــر  بــه  والمتحــدث  )الـمرض(، 

)الــعلاج(. وقدرتــه  الله  ملــك 
فعــل  وهــو  الإنجــازي:  الفعــل   -
صنــف  مــن  مبــاشر  غير  كلامــي 
الاخباريــات، مفــاده الوعظ والارشــاد.
ــه  ــا يترك ــو م ــأثيري: وه ــل الت - الفع

ــه. ــر في متلقي ــن أث ــل م ــاز الفع إنج
الكلامي�ـَة  الأفعــال  أبــرز  تلــك 
الالتزامي�ـَات  أمََّــا  العهــد،  الســائدة في 
َـات فهــي قليلــة، وبصــورة غير  والتعبيري�

مبــاشرة.
الخاتمة

بعــد هــذه الســياحة العلمي�َـة في روضة 
ــق  ــط الطري ــي تخ ــج الت ــاض النه ــن ري م
الســليم لقيــادة الدولــة وإدارتهـا، وتعالج 
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آفــات الفســاد فيهــا، يطيــب للبحــث أن 
يســجِِّل مــا عــنََّ لــه مــن نتائــج، وهــي:

1- لقــد فصََّــل العهــد كل حيثيــات 

ـَة، وثب�ـَت الأســس للازمــة  إدارة الدول�
لنجاحهــا، ووضــع المعــالجات الضرورية 
لتطبيــب مــا اعتورهــا مــن فســاد في النظم 
الإداريــة، بما فيهــا الجوانــب الاجتماعيــة، 

ــة. ــة، والعســكرية، والثقافي والاقتصادي
2- كشــف البحــث أن مالــك الأشتر 
يعــدُُّ المتلقــي الأول للخطــاب العلــوي 
الــذي اشــتمل عليــه العهــد، وليــس هــو 
المقصــود منــه، ولا تقــف بنــود العهــد 
عنــده أو عنــد مرحلتــه، وليســت هــي 
المتلقــي  إنََّ  بــل  مصر،  لبلــد  خاصــة 
ــلطة  ــنم الس ــن يتس ــو كل م ــتهدف ه المس
بنــوده  وإنََّ  أو مؤسســة،  بلاد،  ويحكــم 
ــا بنــود  تسري في كل زمــان ومــكان؛ لأهنَّه
ــظ  ــان، وتحف ــز الإنس ــة، وتُُع ــي الدول تبن
كرامتــه، وتزيــل التفــاوت الطبقــي بين 

فئــات المجتمــع، فهــي خالــدة وخلودهــا 
مســتمد مــن مرجعياتهــا التــي مــن أهمهــا 

ــم. ــرآن الكري الق

3- لقــد تمي�َـز الخطــاب بهندســة بنائيــة 
ـَة قوامهــا ذكــر العــام ثــم  غايــة في الدق�
ــق؛  ــل الدقي ــام بالتفصي ــك الع ُـردف ذل ي�
إذ يذكــر القاعــدة وبعدهــا يذكــر أســس 
ـَة، ويــبنيِّن )عليــه  تلــك القاعــدة الإداري�
لــصلاح  والعلــل  الأســباب  الــسلام( 

ــبلاد. ــم ال ــدة في ح القاع
انتظــام  في  دقــة  البحــث  وجــد   -4
يذكــر  إذ  العهــد؛  موضوعــات  تتابــع 
ــر  ــم يذك ــم( ث ــوالي )الحاك ــات ال صلاحي
ــه  ــوز فعل ــا يج ــم م ــيََّة، ث ــه الأساس واجبات

ومــا لا يجــب أن يفعلــه.
ــادة  ــد فصََّــل العهــد صفــات ق 5- لق
الجيــش، والأمــراء، والمستشــارين، ونهـى 
تحمــل  أخــرى  فئــات  اســتعمال  عــن 
ــدة  ــا مفس ــة؛ لأنََّ في تقريبه ــات معيََّن صف
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للحكــم.

دول�يـًا  قانونــا  العهــد  يمث�ـِل   -6
حقــوق  وضمان  الــدول،  حكــم  في 

مواطنيهــا، بدليــل قولــه )عليــه الــسلام(: 
ــنِِ،  ي كَََ يفِي الِدِّ َـا أََخٌٌ ل� َـانِِ: إِم� ــمْْ صِِنْْف� ُ )فََإِ�نَّهُ
قِِْ(. وهــذا قانــون  ل� ظَِيٌِرٌ ل�كَََ يفِي ا�لْخََ ّـا ن� وََإم�
اختلفــت  مــهما  النــاس  جميــع  يشــمل 
ينظــم  فهــو  ومذاهبهــم،  توجهاتهــم، 

إنســانيََّة. هــي  بما  الإنســانيََّة 
7- وجــد البحــث أســلوبين قــد هيمنا 
على لغــة العهــد وهمــا أســلوب النفــي، 
وأســلوب التوكيــد، فالنفــي جــاء ليعالــج 
في  ورد  والتوكيــد  الإداري،  الفســاد 
ِـت قواعــد النزاهــة  ــر اســتعمالاته ليثب� أكث
الصحيــح،  الحكــم  رؤيــة  مــن  المنبثقــة 
ونجــد بعــد ذلــك أســلوب الشرط الــذي 
ــات؛ إذ يذكــر  ــه يحمــل ثنائي جــاء في أغلب
ــاد الإداري، وفي  ــواب الشرط الفس في ج

ــاد. ــة الفس ــات معالج ــه آلي جواب

بالوضــوح  العهــد  لغــة  تمي�ـَزت   -8
ذلــك  ولعــلََّ  مــا؛  حــدٍٍّ  إلى  والتقريــر 
يعــود إلى الغايــة مــن العهــد وهــي تثبيــت 

أســس إدارة الدولــة، ومعالجــة الفســاد 
ــب،  فيهــا، فجــاءت اللغــة ســهلة التراكي
لا  النســج،  سلســة  المعــاني،  واضحــة 
تحتمــل عباراتهـا غير معنــى واحــد فقــط، 
وهــذا غايــة الفصاحــة في مطابقــة الــكلام 

الحال. لمقــتضى 
9- لقــد اشــتمل الخطــاب على أفعــال 
ــق  ــا المتحق ــدُُّ إنجازه ــثيرة، يُُع َـة ك كلامي�
الحنيــف،  الديــن  تعاليــم  على  الــسير 
ــر  ــا فيظه ــا نزيه ــم على وفقه ــون الحاك يك
ــن لا  ــه، وم ــا في ــأثيري واضح ــل الت الفع
يلتــزم بإنجازهــا المتحقــق في كل عصر 
يكــن فاســدًًا غاصبــا لحقــوق الرعي�ـَة، 
ــن  ــه، وم ــأثيري علي ــا الت ــر فعله ولا يظه

ـَم فليــس هــو مــن الإسلام في شيء. ث�
َـة  10- لقــد غلبــت الأفعــال الكلامي�
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فيهــا  يطابــق  التــي  وهــي   - المبــاشرة 
الأفعــاَلَ   - القصــد  الحــرفي  إنجازهــا 
التــي  وهــي   - المبــاشرة  غير  الكلامي�ـَةََ 

لا يطابــق فيهــا الفعــل القــولي القصــد 
بالغايــة وهــي  ذلــك مرتبــط  - ولعــل 
الإسلامــي  الحكــم  دعائــم  تــرصين 
الــذي  الفســاد  ومكافحــة  الصحيــح، 
اســتشرى ويســتشري على مــرِِّ الزمــان، 

ولأنََّ الفعــل الكلامــي غير المبــاشر يحمل 
الخطــاب  متلقــي  يكــن  عــدََّة  قــراءات 
َـا الفعــل الكلامــي  شريــكا في إنتاجهــا، أم�

المبــاشر فلا يحتمــل غير قــراءة واحــدة 
القــول وتكــون مطابقــة  يحملهــا فعــل 
ــازي،  ــل الإنج ــوي والفع ــواه القض لمحت
ــة الدقــة والروعــة في التعــبير. وهــذه غاي
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الهوامش:

)1( ينظر: علم اللغة العام: 34.
والأدبيــة.  اللغويــة  البحــوث   )2(
والمناهــج،  )الاتجاهــات، 

.7 1 : ت ا ء ا جــر لإ ا و
)3( ينظر: اللسانيات البنيوية: 30.

ــكبرى  ــانية ال ــات اللس ــر: النظري )4( ينظ
ــة: 106. ــارن إلى الذرائعي ــو المق ــن النح م
)5( الاتجاهــات النحويــة لــدى القدمــاء 
المناهــج  ضــوء  في  تحليليــة  دراســة   .

.35 المعــاصرة: 
واللغويــة  الأدبيــة  البحــوث   )6(
ــراءات(:  ــج، والإج ــات، والمناه )الاتجاه

.8 9
ــه  ــة عمل ــاني وآلي ــام اللس ــر: النظ )7( ينظ
إلى  والبنيــويين  ســوسير  تجريــدات  مــن 

.283 التلفظــيين:  تحقيقــات 
)8( ينظــر: اللســانيات والدلالــة: 66- 

.67
الدكتــور  تحقيــق:  البلاغــة،  نهــج   )9(

.427  -426 الصالــح:  صبحــي 

ميثــم  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )10(
.135  /5 البحــراني: 

)11( مقاييس اللغة: 1/ 476.

)12( مقاييس اللغة: 1/ 503.
)13( لسان العرب: 2/ 511- 512.

نظــم  شرح  في  البريــة  رب  فتــح   )14(
الآجروميــة )نظــم الآجروميــة لمحمــد بــن 

.646 الشــنقيطي:  الــقلاوي  أبََّ 
البنيــة  مصطلحــا  ســاد  لقــد   )15(
النظريــة  في  العميقــة  والبنيــة  الســطحية 
Gen� تـي تنـسـب)  يـة الـ يـدي التحويلـ )التولـ
إلى   )erative Transformational Theory

العــالم اللغــوي الأمريكــي )أفــرام نعــوم 
ــه  ــا أصــدر كتاب ــك عندم جومســكي( وذل
)البنــى النحويــة( عــام )1957م( بوصفــه 
فأحــدث  لنظريتــه،  الرســمي  الإعلان 
في  اللغــوي  الــدرس  في  كــبيًرًا  تحــوِِّالًا 
أمريــكا لينتقــل البحــث فيهــا مــن الدراســة 
دراســة  إلى  للغــة  الوصفيــة  و  المقارنــة 
مســتقلًاً،  قــائامًا  عِِــلْْامًا  وعدّّهــا  علميــة 
وسرى تــأثير طروحاتــه على الباحــثين في 
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العــالم حتــى إنََّ الدراســات اللغويــة اليــوم 
ــا  َـا أن تكــون مهتديــة بمبادئهــا، أو إهنَّه إم�
تجعلهــا النقطــة التــي تبتــدأ منهــا لــتبرر 
ــط بين  ــت، وترب ــا إن اختلف ــا عنه اختلافه
ــطُُ  ــلِِ( فهــي الراب ــتين )قواعــدُُ التحوي البني
التفــسيريُُّ بَينَ البنيــةِِ العميقــةِِ للتركيــبِِ 
والبنيــةِِ الســطحيََّةِِ في تجليــاتِِ الاســتعمالِِ، 
وهــو مصطلــحٌٌ ظهــَرَ في تضاعيــفِِ النظريََّةِِ 
ـهِِِ  عاتق� على  يقــع  التحويلي�ـةَِِ،  ـةَِِ  التوليدي�
تنظيــمُُ التحــويلاتِِ مــن البنيــةِِ العميقــةِِ 
إلى البنيــةِِ الســطحيََّةِِ مــن طريــقِِ كشــفِِ 
ـقُُِ ذلــك، وذلــك في  التــي تحق� القــوانين 
ــة النحــو( عــام  ــب مــن نظري هِِِ )جوان كتاب�
ــى  ةَِِ حت ــن الأهمي� ــه م ــَحَ ل )1965( وأصب
ةَِِ.  هِِِ اللغوي� ــا في نظريََّت� ــناًًصر أساسًً ــدََّ ع عُُ
ينظــر: جوانــب مــن نظريــة النحــو: 5، 

.126 اللغويــة:  والثــورة  وچومســكي 
)16( سورة البقرة: 168.

)17( الكشاف: 1/ 213.
)18( سورة الأعراف: 10.

)19( سورة البقرة: 190.

)20( سورة الحج: 39.
)21( جمهــرة اللغــة: 1/ 581، وينظــر: 

لســان العــرب: 4/ 302.
ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر:   )22(

.141  /5 البحــراني:  ميثــم 
وتحليــل  التداوليــات  ينظــر:   )23(
ــة مــن أســتن إلى  الخطــاب: 11، والتداولي

.43 غــوفمان: 
)24( ينظــر: تداوليــة الخطــاب السردي 
دراســة تحليليــة في وحــي القلــم للرافعــي: 

.1
)25( ينظــر: المكــون التــداولي في النظريــة 
الاســتلزام  ظاهــرة  العربيــة  اللســانية 
الحــواري أنموذجــا، )أطروحة دكتــوراه(: 

.15
اللغــة،:  فلســفة  في  محــاضرات   )26(

.108  -104
)27( اللغــة والمعنــى مقاربــات في فلســفة 

اللغــة: 145.
-علــم  اليــوم  التداوليــة  ينظــر:   )28(

.33 التواصــل:  في  جديــد 
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)29( العقل واللغة والمجتمع: 202.

)30( ينظــر: العقــل واللغــة والمجتمــع: 
.205  -204

للتداوليــة:  الموســوعي  القامــوس   )31(
.212

ســيبويه:  عنــد  التــداولي  البعــد   )32(
.246  -245

ــوي  ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )33( آف
المعــاصر: 9، وينظــر: التداولية اليوم: 29، 
والتداوليــة  الإبســتمولوجية  والأســس 
ــيبويه: 262  ــاب س ــوي في كت ــر النح للنظ
هامــش 1، ومغامــرة المعنــى مــن النحــو إلى 
التداوليــة قــراءة في ))شروح التلخيــص(( 

ــي: 32. ــب القزوين للخطي
الإبســتمولوجية  الأســس   )34(

.1 هامــش   262 والتداوليــة: 
)35( المقاربة التداولية: 84.

ــوي  ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )36( آف
المعــاصر: 14.

لتحليــل  المفاتيــح  المصطلحــات   )37(
.102-101 الخطــاب: 

العــلماء  عنــد  التداوليــة  ينظــر:   )38(
العــرب -دراســة تداوليــة لظاهــرة الافعال 
الكلاميــة في التراث اللســاني العــربي: 17.
)39( ينظــر: آفــاق جديــدة: 47، وفلســفة 
العقــل دراســة في فلســفة جــون سيرل: 

.54
القصــد  مفهــوم  على  سيرل  ركــز   )40(
الــكلام( مظهــر مــن  أنََّ )فعــل  بلحــاظ 
معرفــة  أن  ذلــك  القصديــة،  مظاهــر 
فهــم  في  تنــحصر  لا  القــول  أو  الرســالة 
نظــام اللغــة وحــده، بــل يتطلــب الأمــر 
ــاوز  ــي تتج ــياقات الت ــبقة بالس ــة مس معرف
إلى  التقليديــة  اللســانية  الدلالــة  حــدود 
خلــق دلالات تنســجم وتــتلاءم وفعــل 
ــر  ــة. ينظ ــرا للقصدي ــه مظه ــكلام بوصف ال
في ذلــك: عندمــا نتواصــل نــغريّر مقاربــة 
التواصــل  لآليــات  معرفيــة  تداوليــة 

.71 والحجــاج: 
في  دراســة  العقــل  فلســفة  ينظــر:   )41(

.42  -41 سيرل:  جــون  فلســفة 
)42( المصدر نفسه: 54.
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)43( ينظر: آفاق جديدة: 47- 48.
)44( ينظــر: آفــاق جديــدة: 48. كما أشــار 
إلى أن ثمــة اثنــي عشر بعــداًً يختلــف بهـا كل 
ــاضرات  ــر. ومح ــن الآخ ــازي ع ــل إنج فع
اللغــة: 114- 115، وآفــاق  فلســفة  في 

ــدة: 75. جدي
دِّّة  )45( وجــه سيرل لتصنيــف أوســتين ع�
اعتراضــات منهــا: افتقــاره بوجــه العمــوم 
يعتمــد  ومتماســكة  واضحــة  مبــادئ  إلى 
الكلاميــة.  الأفعــال  بين  للتمييــز  عليهــا 
للاســتزادة ينظــر: محــاضرات في فلســفة 
عنــد  اللغــوي  والتحليــل  اللغــة: 113، 

مدرســة أكســفورد: 229.
)46( ينظر: آفاق جديدة: 78.

الانتقــادات  بعــض  سُُــجِِّلت   )47(
ينظــر:  للاســتزادة  سيرل،  تصنيــف  على 
الإنشــاء في العربيــة: 508، ونظريــة الفعــل 

.130 الكلامــي: 
)48( ينظر: آفاق جديدة: 80.

)49( ينظــر: التداوليــة مــن أوســتين إلى 
.56  -55 غــوفمان: 

)50( خطب نهج البلاغة: 427.

)51( خطب نهج البلاغة: 428.

)52( خطب نهج البلاغة: 429.

)53( لسان العرب: 12/ 445.

)54( خطب نهج البلاغة: 429.
)55( لقــد فصََّــل ذلــك الإمــام علي )عليــه 
نذكــر  تفصــيلا،  لــه  الــسلام( في خطبــة 
منهــا: »فََي�ـَا عََجََبــاًً بََيْْن�ـَا هُُــوََ يََسْْــتََقِِيلُُهََا يفِي 
ِـه لََشََــَدَّ  دََْ وََفََات� خََآلِآــرََ بََع� َـا  ِـه، إِذِْْ عََقََدََه� حََيََات�
ــوْْزََةٍٍ  ــا يفِي حََ هََ َ ــا، فََصََ�يَّرَ عََيْْهََ ْ ــرَََطَّا �ضَرْ َـا تََشََ م�
مََسُُّــهََا  ْشُُــنُُ  ويَخْ� كََلْْمُُهََــا،  ـظُُُ  يََغْْل� خََشْْــنََاءََ 
مِِنْْهََــا،  ذََِارُُ  عْْالِاتـ� وا فِيِهََــا  الْْعِِث�ـَارُُ  ويََكْْث�ـرُُُ 
أََشْْــنََقََ  إِنِْْ  عَْْصَّب�ـةَِِ،  ال كََرََاكِـِـبِِ  فََصََاحِِبُُهََــا 
يََِ  ــمََ ، فََمُُنـ� ا تََقَََحَّ ا خََــرََمََ وإِنِْْ أََسْْــلََسََ �لَهََ �لَهََ
ـوَُُّنٍٍ  سٍٍامَا وتََل� الن�ـَاسُُ لََعََمْْــرُُ الله بِخََِب�ـطٍٍْ وشِِ
ةَِِدَُّ  ال��ـ طُُــولِِ  عََىلَى  تُُ  ْ ـصَََ�بَرْ ف� اضٍٍ،  َ واعْْ�تِرَ
لِسََِــبِيِلِهِ،  مََضَىى  إِذََِا  حََت�ـَى  ةَِِ  ا�لْمِحِْْنـ� ةَِِدَّ  وشِِــ
َـا لله  مُْْ فََي� مَََ أََينِّي أََحََدُُه� ةٍٍَ زََع� َاع� َـا يفِي �جَمَ جََعََلََه�
ـعَََ  َ�فِيَّ م� ـبُُْ  ي�َرَّ ضََ ال َ ــورََى، مََت�ـَى اعْْ�تَرَ ولِلِشُُّ
ــذِِه  رََْنُُ إِىلَى هََ تُُ أُُق� ْ َـى �صِرْ مُْْ، حََت� لَِِوَّ مِِنْْه� الأَ
الظَََنَّائ�رِِِ، لََكِن�ِـي أََسْْــفََفْْتُُ إِذِْْ أََسََــفُُّوا وط�رِْْتُُ 
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ِه،  إِذِْْ طََــارُُوا، فََصََغََــا رََجُُــلٌٌ مِِنْْهُُــمْْ لِضِِِغْْنـ�
نٍٍَ إِىلَى أََنْْ  نٍٍَ وه� عَََ ه� رِِْه م� َـالََ الآخََــرُُ لِصِِِه� وم�
َ نََثِيِل�ِـه  وَْْمِِ نََافِجِــاًً حِِضْْنََي�ْـه، بََ�يْنَ َـامََ ثََال�ثُُِ الْْق� ق�
ــونََ  ْضََمُُ ــه يَخْ� ُـو أََبِيِ َـه بََن� َـامََ مََع� ِـه، وق� ومُُعْْتََلََف�
بَِرَّيِــعِِ،  ال نِبِْْت�ـةَََ  لِِِ  الِإِبـ� خِِضْْمََــةََ  الله،  مََــالََ 
ـُه وأََجْْهََــزََ عََلََي�ـْه  إِىلَى أََنِِ انْْتََكََــثََ عََلََي�ـْه فََتْْل�
ــب  ــر: خط ُـه« ينظ ِـه بِطِْْنََت� تَْْ ب� ُـه، وكََب� عََمََل�
ــي  ــور صبح ــق: الدكت ــة، تحقي ــج البلاغ نه

.49  -48 الصالــح: 
)56( أحــداث الســقيفة وقبلهــا التخلــف 

مــن  الإدلاء  وتــولي  أســامة،  حملــة  عــن 
الأول إلى الثــاني، والشــورى في الثالــث، 
ــك  ــن نفس ــت )ولا تنصب ــل تح ــا تدخ كله

لحــرب الله( بصريــح حديــث الغديــر.
)57( خطب نهج البلاغة: 428.

علــوم  في  البرهــان  ينظــر:   )58(
القرآن:204/4.وينظــر: معــاني النحــو: 

.7 7 /4
)59( لسان العرب: 2/ 134.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   •
ــة  ــة، مكتب ــد نحل ــود أحم ــاصر، د. محم المع

2002م. ط1،  القاهــرة،  الآداب، 
القدمــاء،  لــدى  النحويــة  الاتجاهــات   •

دراســة تحليليــة في ضوء المناهــج المعاصرة، 
ــل، الأردن،  ــرة، دار وائ حليمــة أحمــد عماي

2006م. ط1، 
والتداوليــة  الإبســتمولوجية  الأســس   •

د.  ســيبويه،  كتــاب  في  النحــوي  للنظــر 
ــث،  ــب الحدي ــالم الكت ــول، ع ــس مقب إدري

2006م. ط1،  الأردن،  إربــد- 
• البحــوث اللغويــة والأدبيــة )الاتجاهات، 
والمناهــج، والإجــراءات(، د. هــادي نهـر، 

دار الأمــل، الأردن، ط: 1، 2005م.
والأدبيــة.  اللغويــة  البحــوث   •

ــراءات(،  ــج، والإج ــات، والمناه )الاتجاه
د. هــادي نهــر، دار الأمــل، الأردن، ط: 

2005م.  ،1
ــد الله  ــو عب • البرهــان في علــوم القــرآن، أب

ــد الله بــن بهــادر  ــدر الديــن محمــد بــن عب ب
تحقيــق:  794هـــ(،  )المتــوفى:  الــزركشي 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1376 
هـــ- 1957 م، دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

ــه. ــي وشركائ ــى الحلب ــى الباب عيس
• البعــد التــداولي عنــد ســيبويه، د. إدريــس 
ــج  ــدد الأول، م ــر، الع ــالم الفك ــول، ع مقب

33، 2001 م.
اللغــة،  اســتعمال  علــم  التداوليــات   •

د.  وتقديــم:  اعــداد  باحــثين،  مجموعــة 
الكتــب  حافــظ اسماعيــل علــوي، عــالم 

2011م. ط1،  الأردن،  الحديــث، 
دراســة  السردي  الخطــاب  تداوليــة   •

تحليليــة في وحــي القلــم للرافعــي، محمــود 
طلحــة، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد- 

2012م. ط1،  الأردن، 
في  جديــد  علــم  اليــوم-  التداوليــة   •

التواصــل-: آن ريبــول، وجــاك مــوشلار، 
ود.  دغفــوس،  الديــن  د. ســيف  ترجمــة 
محمــد الشــيباني، دار الطليعــة، بيروت، ط 

2003م.  ،1
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• التداوليــة عنــد العــلماء العــرب- دراســة 
في  الكلاميــة  الافعــال  لظاهــرة  تداوليــة 
مســعود  د.  العــربي،  اللســاني  التراث 
صحــراوي، دار الطليعــة، بيروت، ط 1، 

2005م.
غــوفمان،  الى  أوســتن  مــن  التداوليــة   •

ــة،  ــر الحباش ــة صاب ــيه، ترجم ــب بلانش فيلي
ط1،  اللاذقيــة،  ســوريا-  الحــوار،  دار 

2009م.
• جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن 

321هـــ(،  )المتــوفى:  الأزدي  دريــد  بــن 
ــم  ــق: رمــزي مــنير بعلبكــي، دار العل تحقي

1987م. ط1،  بيروت،  للــملايين- 
)مقدمــة  النحــو  نظريــة  مــن  جوانــب   •

ترجمــة:  تشومســكي،  نعــوم  المترجــم(، 
د. مــرتضى جــواد باقــر، مطابــع جامعــة 

م.  1985 ط(،  )د.  الموصــل، 
• جومســكي والثــورة اللغويــة )مقــال(، 

جــون سيرل، مجلــة الفكــر العــربي، العــدد 
8- 9، الســنة الأولى، 1979.

• شرح نهـج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني، 

المطبعــة  الــنصر،  مؤسســة  منشــورات 
.1378 طهــران،  الحيدريــة، 

• علــم اللغــة العام، فردينان دي سوســور، 

عزيــز،  يــوف  يوئيــل  الدكتــور  ترجمــة: 
مراجعــة النــص العــربي: د. مالــك وســف 

ــة، 1985م. ــاق عربي ــي، دار آف المطلب
نظــم  شرح  في  البريــة  رب  فتــح   •

الآجروميــة )نظــم الآجروميــة لمحمــد بــن 
أبََّ الــقلاوي الشــنقيطي(، أحمــد بــن عمــر 
ــدي،  ــة الأس ــي، مكتب ــاعد الحازم ــن مس ب
ــة، ط1، ١٤٣١ هـــ- ٢٠١٠  ــة المكرم مك

م.
وصفــي  منهــج  اللغــوي  التحليــل  في   •

تحلــيلي، د. خليــل أحمــد عمايــرة، تقديــم 
العــاني،  حســن  ســلمان  الأســتاذ: 
ط1،  الأردن،  الزرقــاء-  المنــار-  مكتبــة 

1987م. 1407هـــ- 
ــاك  ــة، ج ــوعي للتداولي ــوس الموس • القام
ريبــول، ترجمــة: مجموعــة  مــوشلار وآن 
ــاشراف: عــز  مــن الاســاتذة والباحــثين، ب
الديــن المجــدوب، مراجعــة: خالــد ميلاد، 
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الســحب الثــاني، منشــورات دار ســيناترا- 
المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس، )د. ط(، 

2010م.
غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   •

ــرو  ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل، أب التنزي
ــوفى:  ــار الله )المت ــزمخشري ج ــد، ال ــن أحم ب
ــربي- بيروت،  ــاب الع 538هـــ(، دار الكت

هـــ.  1407 ط3، 
• لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن 
مَََّ�مُحَــد بــن مكــرّّم بــن منظــور الأفريقــيّّ 
صــادر،  دار  711هـــ(،  )ت  ايّّصرلم 

1300هـــ. ط1،  بيروت، 
ــة منهجــا واتجاهــات،  • اللســانيات البنيوي
د. مصطفــى غلفــان، دار الكتــاب الجديــد 
ــان، ط1، 2013م. ــدة، بيروت- لبن المتح

• اللســانيات والدلالــة، د. منــذر عيــاشي، 
ط1،  حلــب،  الحضــاري  الانماء  مركــز 

1996م.
فلســفة  في  مقاربــات  والمعنــى  اللغــة   •

إعــداد  باحــثين(،  )مجموعــة  اللغــة، 
وتقديــم: مخلــق ســيد أحمــد، منشــورات 

الاخــتلاف، الجزائــر العاصمــة- الجزائــر، 
ط1، 1431هـــ، 2010م: 185، وينظــر: 
د.  معرفيــة،  دلاليــة  مباحــث  المعنــى  في 
صابــر الحباشــة، المركــز الثقــافي العــربي، 
ــرب، ط1، 2008م. ــاء، المغ ــدار البيض ال
• محــاضرات في فلســفة اللغــة، د. عــادل 

ــدة المتحــدة،  فاخــوري، دار الكتــب الجدي
لبنــان، ط1، 2013م. بيرت- 

لتحليــل  المفاتيــح  المصطلحــات   •

ترجمــة:  مانغونــو،  دومينيــك  الخطــاب، 
محمــد يحيــاتين، منشــورات الاخــتلاف، 
الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، الجزائــر، 

2008م. 1428هـــ-  ط1، 
صالــح  فاضــل  د.  النحــو،  معــاني   •

العــربي  التراث  احيــاء  دار  الســامرائي، 
بيروت-  والتوزيــع،  والــنشر  للطباعــة 

2007م. 1428هـــ-  ط1،  لبنــان، 
بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   •

فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، 
أبــو الحــسين )المتــوفى: 395 هـــ(، تحقيــق: 
ــر،  ــارون، دار الفك ــد ه ــسلام محم ــد ال عب
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.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
1979م. 1399هـــ- 

• مغامــرة المعنــى مــن النحــو إلى التداوليــة 

قــراءة في ))شروح التلخيــص(( للخطيــب 
دار  الحباشــة،  صابــر  د.  القزوينــي، 
ط1،  دمشــق،  ســورية-  صفحــات، 

2011م.
ــة، فرانســواز أرمينكــو،  ــة التداولي • المقارب
الانماء  مركــز  علــوش،  ســعيد  ترجمــة: 

1986م. ط(،  )د.  الربــاط،  القومــي، 
المكــون التــداولي في النظريــة اللســانية   •
الحــواري  الاســتلزام  ظاهــرة  العربيــة 
ــة  ــيلى جــادة، كلي ــوراه(، ل أنموذجــا، )دكت
ــة الحاج لخضر-  ــات، جامع الآداب واللغ

2011م. 1432هـــ-  الجزائــر،  باتنــة، 
مــن  عملــه  وآليــة  اللســاني  النظــام   •

إلى  والبنيــويين  ســوسير  تجريــدات 
كتــاب  ضمــن  التلفظــيين،  تحقيقــات 
العــودة إلى ســوسير، أعمال المؤتمـر الــدولي 

)دي ســوسير بعــد مائــة عــام مــن الغيــاب( 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة 
المغــرب،  مراكــش-  عيــاض  القــاضي 
اسماعيــل  حافــظ  والتنســيق:  الإعــداد 
مــولاي  الأزدي،  الجليــل  عبــد  علــوي، 
المعرفــة  كنــوز  دار  الإدريسي،  يوســف 
ط1،  الأردن،  عمان  والتوزيــع،  للــنشر 

2017م. 1438هـــ- 
مــن  الــكبرى  اللســانية  النظريــات   •

النحــو المقــارن إلى الذرائعيــة، مــاري آن 
بافــو جــورج الياسرفــاتي، ترجمــة: محمــد 
للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  الــراضي، 

2012م. ط1،  بيروت، 
• نهــج البلاغــة، ضبــط وابتكــر فهارســهُُ 
العلميــة الدكتــور صبحــي الصالــح، ط1، 

1967م. بيروت، 
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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